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الإهداء
- إلى أمــي الحبيبــة: حفظهــا الله ورعاهــا، ورضي عنهــا وأرضاهــا، 

وجزاهــا عنــي خــر الجــزاء.

- إلى النــاشر الفاضــل أ. عــاء الديــن عبــد الخالــق: أســأل الله أن 
. يرزقــك شــفاعة النبــي محمــد
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مقدمة
ــذي  ــد الله  ال ــمٌ، فأحم ــي  شرفٌ عظي ــن النب ــة ع إن الكتاب
منحنــي هــذا الــرف. ومحمــد  شــخصية فريــدة في تاريــخ 
البشريــة، فهــو يــكاد يكــون الشــخص الوحيــد الــذي نُقِــلَ إلينــا كل 
ــك  ــه؛ وذل ــه وصفات ــه، ووصف ــه وكلام ــكناته، وصمت ــه وس حركات

ــه كل شيء. ــوا عن ــى حفظ ــه، حت ــة إلي ــب الصحاب ــدة ح لش

والعظــاء في التاريــخ كُثُــر، إلا أن محمــدًا  لــه في العظمــة 
ــدو  ــب، والع ــب والغري ــه القري ــى مدح ــع ع ــد أجم ــر، فق ــأو كب ش
والصديــق، وليــس ذلــك ناجًمــا عــن مــراث ذاتي أو شــخصي، وإنــا 

ــوة. ــراث النب ــي.. م ــاء الإله ــراث الاصطف ــو م ه

ــر رســول الله  ولا شــك أن الأمــة في حاجــة شــديدة إلى اقتفــاء أث
ــودة  ــا والع ــن كبوته ــام م ــل القي ــن أج ــم؛ م ــه القوي ــاع هَدي  واتب

إلى منابــع حضارتهــا، قــال الله تعــالى: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ئج(]الأحــزاب:  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
21[، ومَــن وجــب التــأسي بــه وجــب معرفتــه، ولذلــك كان لزامًــا 
ــرف  ــاء ؛ ليتع ــم الأنبي ــرة خات ــة س ــلم معرف ــان المس ــى الإنس ع
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ــف  ــدة، وكي ــه في الش ــف كان حال ــاء، وكي ــه في الرخ ــف كان حال كي
عامــل أصدقــاءه، وكيــف عامــل أعــداءه، ومتــى كان يعفــو ويصفح، 

ومتــى كان يغضــب... وغيرهــا مــن ســائر المقامــات والأحــوال.

ــهل  ــرًا، يس ــا مي ــا  كتابً ــرة نبين ــب في س ــت أن أكت ــد رأي وق
فهمــه واســتيعابه عــى المبتدئــن، ولا يكون حكــرًا عــى المتخصصين، 
ــب  ــا في قال ــداث، وأعرضه ــرز الأح ــم وأب ــص أه ــت أن ألخ فحاول
ــات  ــوام حلق ــة أع ــل خمس ــت قب ــد قدم ــت ق ــراء، وكن ــذب الق يج
ــزوة  ــد غ ــا عن ــت فيه ــي ، توقف ــرة النب ــة عــن س ــرة مكتوب مخت
الأحــزاب، وكانــت تنــزل تباعًــا عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
ثــم عــرض لي مــا شــغلني عنهــا، حتــى تقدمــت إلّي دار النــر باقتراح 
لاســتكمالها وجمعهــا في كتــاب، فمِلــتُ للفكــرة، ثــم رأيــت في منامــي 
رؤيــا تحمــل الخــر حــول هــذا الكتــاب، فأســميته )التيســر(، ســائلة 
ــرأه  ــن ق ــى كل م ــه، وع ــى كاتبت ــر ع ــبيلًًا للتيس ــه س الله  أن يجعل
ــي  ــنًا، وأن يرزقن ــولًًا حس ــي قَب ــه من ــرة، وأن يتقبل ــا والآخ في الدني

 . وإياكــم شــفاعة النبــي المصطفــى

هند محمد الورداني

elwardany.hend@gmail.com



وسراجا منيرا
11

 أسماؤه
ــدد  ــنة، وفي تع ــرآن والس ــا الق ــاء به ــاء، ج ــي الله  أس إن لنب
أســائه دلالــة عــى عظــم مقامــه ومــا حبــاه بــه الله تعــالى مــن شرف 
النبــوة الخاتمــة. قــال تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ( ]الفتــح: 29[. وقــال 
ــى -: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ (  ــان عيس ــى لس  -ع

ــف: 6[. ]الص

ــدُ، وأنا  ــدٌ، وأنــا أحْْمَ مَّ ويقــول رســول الله : )إنَّ لي أسْــاءً، أنــا مُُحَ
ــرَُ النَّاسُ  الماحِــي الــذي يَمْحُــو الله بَي الكُفْــرَ، وأنــا الحــاشِِرُ الــذي يُُحْ
عــىَ قَدَمَــيَّ ، وأنــا العاقِــبُ الــذي ليــسَ بَعْــدَهُ أحَــدٌ( ]متفــق عليــه[.

ــي،  ــدُ، وَالْْمُقَفِّ ــدٌ، وَأَحْْمَ مَّ وفي روايــة لمســلم، قــال : )أَنَــا مُُحَ
ــةِ(. حْْمَ وْبَــةِ، وَنَبـِـيُّ الرَّ ، وَنَبـِـيُّ التَّ ــاشِِرُ وَالْْحَ

بــعُ للَأنبيــاءِ الَّــذي جــاء بعْدَهــم وفي آخِرِهــم،  ــي، أي: الُمتَّ - والُمقفِّ
وقافيَــةُ كُلِّ شيءٍ آخِــرُه، فهُــو آخِــرُ الَأنبيــاءِ.

، ثم يُُحشََرُ الناسُ بعدَه. شََرُ لُ مَن يُُحْ - والحاشر معناه: أنَّه أوَّ

جــوعِ إلى الله تَعــالى، أو لَأنَّــه  ابٌ كَثــرُ الرُّ ــه تَــوَّ - ونَبــيُّ التَّوبــةِ؛ لأنَّ
ــالفَةِ. دِ الاســتغِفارِ بخِــافِ الُأمــمِ السَّ تـِـه التَّوبــةُ بمجــرَّ قُبـِـلَ مــن أُمَّ
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حمــةُ: إفاضــةُ النِّعــمِ عــى المحتاجــنَ،  حمــةِ، والرَّ - ونَبــيُّ الرَّ
طــفُ بهــم، وهــو  بالمؤمنــنَ رَؤوفٌ رَحيــمٌ؛  ــفقةُ عليهــم، واللُّ والشَّ
ــالََى:  ــه تع ــك قولُ ــي في ذل ــةً، ويَكْف ــةً مَرحوم ــه أُمَّ تُ ــت أُمَّ ــذا كان ولِ

.(((]107 ]الأنبيــاء:   ) گ  گ  گ  ک  )ک 

)))  انظر: الموسوعة الحديثية للدرر السنية.
https://dorar.net/hadith/search?q=%D9%86%D8%A8%D9%8A
+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%
A9&st=w&xclude=&rawi%5B%5D=
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 وصف النبي
وقد وصف الله  نبيه في كتابه بعدد من الأوصاف، منها:

ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ  تعــالى:  قــال  الُأمــي:  النبــي   -
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ(   ] ]الأعــراف: 157[. وفي أميتــه  لدليــل دامــغ عــى 
صــدق نبوتــه، فــا كان لمحمــد  الــذي لم يتعلــم القــراءة، ولم يعرف 
الكتابــة أن يــأتي بمثــل هــذا الــكلام البليــغ، الــذي عجــزت العــرب 
ــل الصــدق عــى أن القــرآن كلام  ــه، فــكان دلي والعجــم عــن مجارات

ــن. ــد الأم ــادق الوع ــول الله الص ا  رس ــدً الله ، وأن محم

- رحمــة للعالمــن: قــال تعــالى: )ک ک گ گ گ (
.]107 ]الأنبياء: 

- بالمؤمنــن رءوف رحيــم: قال تعــالى: )ھ ھ ے 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ــة: 128[. ۆ ۆ ۈ( ]التوب
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ــالى: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ــال تع ــرًا: ق ــرًا ونذي - مب
.]٤٥ ]الأحــزاب:   ) ٺ  ٺ 

- الــراج المنــر: قــال تعــالى: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ــزاب: ٤٦[. ٹ( ]الأح

ــالى: ) ٹ ڤ ڤ  ــال تع ــتقيم: ق ــراط المس ــادي إلى ال - اله
.]52 ]الشــورى:   ) ڤ  ڤ 

وصفه  في السنة المطهرة:

- الحاجـز عـن النـار: قـال : )مَثَليِ ومَثَلُكُـمْ كَمَثَلِ رَجُـلٍ أوْقَدَ 
ـنَّ عَنْها، وأنا  ُ نـارًا، فَجَعَـلَ الَجنـادِبُ والْفَـراشُ يَقَعْـنَ فيها، وهـو يَذُبُّهُّ
تُونَ مِن يَدِي( ]مسـلم: 2285[. ارِ، وأَنْتُـمْ تَفَلَّ آخِـذٌ بحُجَزِكُمْ عَـنِ النَّ

- نذيــر الحــرب: قــال : )مَثَــيِ ومَثَلُ مــا بَعَثَنيِ الله، كَمَثَــلِ رَجُلٍ 
ذِيــرُ العُرْيــانُ،  ، وإنِّيِّ أنــا النَّ ــيَّ ــشَ بعَيْنَ ــتُ الَجيْ ــا فقــالَ: رَأَيْ ــى قَوْمً أتَ
ــوْا،  ــمْ فَنَجَ ــىَ مَهْلِهِ ــوا ع ــةٌ فأدْلََجُ ــهُ طائفَِ ــاءَ، فأطاعَتْ ــا النَّج فالنَّج
حَهُــمُ الَجيْــشُ فاجْتاحَهُــمْ( ]البخــاري: 6482[.  بَتْــهُ طائفَِــةٌ فَصَبَّ وكَذَّ

: )مَثَليِ ومَثَـلُ الأنْبيِـاءِ،  قـال  النبـوة:  لبنـاء  المتممـة  اللبنـة   -
كَمَثَـلِ رَجُـلٍ بَنَـى دارًا فأتََمَّهـا وأَكْمَلَها إلَّاَّ مَوْضِـعَ لَبنَِةٍ، فَجَعَـلَ النَّاسُ 
بنَِةِ قالَ رَسـولُ  بُـونَ مِنْها، ويقولونَ: لَـوْلا مَوْضِعُ اللَّ يَدْخُلُونََهـا ويَتَعَجَّ
بنَِـةِ، جِئْـتُ فَخَتَمْـتُ الأنْبيِـاءَ( ]متفـق عليه[. الله : فأنـا مَوْضِـعُ اللَّ
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وصفه  في الكتاب المقدس:

- النبي الأمي:

يبــر الكتــاب المقــدس بالنبــي الأمــيّ، فيتوعــد إشــعيا العصــاة 
مــن بنــي إسرائيــل الذيــن يحرفــون كتــاب الله ولا يلتزمــون شريعتــه 
بالنبــي صاحــب الســفر المختــوم، الــذي لا يعــرف القــراءة، فيقــول: 
ــمُ.  ــضَ عُيُونَكُ ــبَاتٍ وَأَغْمَ ــمْ رُوحَ سُ ــكَبَ عَلَيْكُ ــدْ سَ بَّ قَ ــرَّ "لَأنَّ ال

ــا  ــمْ رُؤْيَ ــارَتْ لَكُ ــمْ، وَصَ اهُ ــرُونَ غَطَّ اظِ ــاؤُكُمُ النَّ ــاءُ وَرُؤَسَ الَأنْبيَِ
ــةِ  ــارِفِ الْكِتَابَ ــهُ لعَِ ــذِي يَدْفَعُونَ ــومِ الَّ ــفْرِ الْْمخَْتُ ــلَ كَلَامِ السِّ ــكُلِّ مِثْ الْ
تُــومٌ"، أَوْ يُدْفَــعُ  ــهُ مََخْ قَائلِِــنَ: "اقْــرَأْ هــذَا". فَيَقُــول: "لَا أَسْــتَطِيعُ لَأنَّ
ــولُ:  ــرَأْ هــذَا". فَيَقُ ــهُ: "اقْ ــالُ لَ ــةَ وَيُقَ ــرِفُ الْكِتَابَ ــنْ لَا يَعْ ــابُ لِِمَ الْكِتَ

ــةَ""))). ــرِفُ الْكِتَابَ "لَا أَعْ

- حجر الزاوية:

إن النبــي  حجــر الزاويــة في بنــاء النبــوة، ورأس هرمهــا 
ــارة  ــن بش ــدس م ــاب المق ــك في الكت ــداق ذل ــد مص ــا، ونج وخاتمته
ــاؤُونَ هُــوَ قَــدْ صَــارَ  ــذِي رَفَضَــهُ الْبَنَّ جَــرُ الَّ عيســى ، يقــول: "الْْحَ

اوِيَــةِ؟"))). رَأْسَ الزَّ
)))  إشعيا )29/ 10 - 12(.

)))  مَتَّى: )21/ 42 - 44(، مرقس: )12/ 10 - 11(، لوقا: )20/ 17 - 18(.
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- مشتهَى الأمم )محماد(:

ــم،  ــتهَى كل الأم ــود مش ــص الموع ــي بالمخلِّ ــي حج ــر النب يب
ــرِ  ــتِ الَأخِ ــذَا الْبَيْ ــدُ ه ــمِ.. مََجْ ــتَهَى كُلِّ الُأمَ ــأْتِِي مُشْ ــول: "وَيَ فيق
ــت:  ــل ديوران ــؤرخ وي ــول الم لِ"))). يق ــدِ الَأوَّ ــنْ مََجْ ــمَ مِ ــونُ أَعْظَ يَكُ
"ولفــظ محمــد مشــتق مــن الحمــد، وهــو مبالغــة فيــه، كأنــه حمــد مــرة 

ــر  ــوراة تب ــرات الت ــض فق ــه بع ــق علي ــن أن تنطب ــرة، ويمك ــد م بع
به"))).

ــق أوصافــه في  ــاب المقــدس تطاب وهكــذا نجــد أن أوصــاف الكت
ــة المطهــرة. القــرآن الكريــم والســنة النبوي

)))   حجي: )2/ 6 - 9(.
ــقار، ص: 111/  ــذ الس ــد ؟ منق ــدس بمحم ــاب المق ــر الكت ــل ب ــر: ه )))   انظ
ــة  ــة للتربي ــة العربي ــت، )ج 13/ ص: 21(، المنظم ــل ديوران ــارة، وي ــة الحض وقص
والثقافــة والعلــوم - دار الجيــل للطبــع والنــر والتوزيــع، تونــس - بــروت، لم أقــف 

ــع، عــدد الأجــزاء: 44. عــى ســنة الطب
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 صفة النبي
ــة،  ــل الِخلقَ ــق، وجمي ــم الُخلُ ــه  بعظي ــى نبي ــالى ع ــم الله تع أنع
فاجتمعــت لــه القلــوب، وأحبتــه العيــون. يقــول جابــر بــن ســمرة 
ــراءُ  ــةٌ حم ــه حُلَّ ــان وعلي ــةِ إضحي ــولَ الله  في ليل ــتُ رس : )رأي
ــن  ــنَ م ــي أحس ــكان في عين ــرِ ف ــن القم ــه وب ــلُ بين ــتُ أُماث فجعل

ــرِ())). القم

فأحبــه الصحابــة الكــرام حتــى اهتمــوا بنقــل أدق أوصافــه إلينــا. 
ــوْمِ  ــنَ القَ ــةً مِ ــول: )كانَ  رَبْعَ ــك ، فيق ــن مال ــس ب ــه أن يصف
ــقَ  ــضَ، أمْهَ ــسَ بأَبْيَ ــوْنِ لي ــرَ اللَّ ــرِ، أزْهَ ــلِ ولََا بالقَصِ وِي ــسَ بالطَّ لي
ــو  ــه وه ــزِلَ علي ــلٍ، أُنْ ــبْطٍ رَجِ ــطٍ، ولََا سَ ــدٍ قَطَ ــسَ بجَعْ ولََا آدَمَ ، لي
ــةَ عَــرَْ سِــنيَِن يُنْــزَلُ عليــه، وباِلْْمدَِينَــةِ عَــرَْ  ابــنُ أرْبَعِــنَ، فَلَبـِـثَ بمَكَّ
ونَ شَــعَرَةً بَيْضَــاءَ())). يَتـِـهِ عِــرُْ سِــنيَِن، وقُبـِـضَ وليــسَ في رَأْسِــهِ ولِِحْ

ويــلِ الُمفــرِطِ  ــولِ بــنْ الطَّ ــطَ الطُّ "ورَبْعــةً مِــن القَــومِ"، أي: مُتوسِّ

. ــديدِ القِــرَِ ــولِ، والقَصــرِ الشَّ في الطُّ
)))  أخرجه الترمذي: )2811(.
)))  أخرجه البخاري: )3547(.
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ــضَ  ــس بأبْي ــرةٍ، لي ــا بحُمْ ــضَ مُشَربً ــونِ"، أي: أبْي ــرَ اللَّ "وأزْهَ

ــونٌ  ــو لَ ــرِ، وه ــونِ الِج ــاضِ كلَ ــصَ البَي ــنْ خالِ ــقَ"، أي: لم يكُ "أمْهَ
ونِ.  ، "ولا آدَمَ"، أي: وكذلــك لم يكُــنْ أســمَرَ اللَّ ــبٍ في البــرَِ غــرُ مُُحبَّ

ــه "ليــس بجَعْــدٍ قَطَــطٍ"، أي: ليــس شَــعرُه خشِــنًا  ــا شَــعرُه فإنَّ أمَّ
ــعرِ  شَــديدَ الُخشــونةِ كشَــعرِ الَحبَشــةِ، "ولا سَــبطٍِ"، أي: ولا ناعِــمِ الشَّ
حًــا مُستََرسِــاً،  ــه شَــعرٌ "رَجِــلٌ"، يَعْنــي: مُنسََرِ عومــةِ، ولكنَّ شَــديدِ النُّ
ِ )مــا نســميه بلغتنــا المعــاصرة "تمويــج خفيف"(. فيــه بَعــضُ التَّكــرُّ

ــل  ــي  في كــره، ب ــمَّ أخــرََ  أن الشــيب لم يغــطِّ رأس النب  ث
يتهِ ســوى  كان قليــاً جــدًا، حتــى أنــه قُبـِـضَ  وليــس في رَأسِــه ولِِحْ

عِشريــنَ شَــعرةً بَيضــاءَ.

  ُّــي ب ــنِ النَّ ــب : )لم يَك ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــول الإم ويق
أسِ،  ــرَّ ــنِ والقدَمــنِ، ضخــمُ ال ــلِ ولا بالقصــرِ، شــثْنُ الْكفَّ وي بالطَّ
ــا  ــؤًا كأنَّ ــأَ تَكفُّ ــى تَكفَّ ــةِ، إذا مش ــلُ المسَرب ــسِ، طوي ــمُ الكرادي ضخ

.((() ُــه ــدَهُ مثلَ ــهُ ولا بع ــبٍ، لم أرَ قبلَ ــن صبَ ــطَّ م انح

، وقيل: في  ــنِ والقدَمــنِ"، أي: فيهــا غِلَــظٌ وقِــرٌَ - "شَــثْنَ الكفَّ
ــنُ في جِلــدِه ، والغِلَظُ  ، فيكــونُ اللِّ أصابعِــه غِلَــظٌ وليــس فيــه قِصََرٌ
ــه. تِ ــع قوَّ ــدَنِ م ــةُ الب ــيِّ  نعوم ب ــونُ للنَّ ــامِ، فيك ــونُ في العِظ يك

)))  أخرجه الترمذي )3637(، والحاكم )4194(.
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ــمَ  ــمَ" عظي أسِ"، "ضَخْ ــرَّ ــمَ "ال ــرَ وعظي ــمَ"، أي: كب - "ضَخْ
 ، كبتَــنِْ "الكَرَادِيــسِ"، وهــي اجتــاعُ كلِّ عَظْمــنِ ضَخْمــن، مِثْــلِ الرُّ

. ِ ــنْ والمنَْكِبَ

قيــقُ الَّــذي يكــونُ  ــعَرُ الدَّ بــةُ هــي الشَّ بــةِ"، والمسَْْرُ - "طويــلَ المسَْْرُ
ةِ.  َّ ــدرِ حتَّــى الــرُّ مِــن الصَّ

ــؤُ هــو التَّمايُــلُ في المــيِ إلى الأمــامِ،  ــأ"، والتَّكفُّ - "إذا مشَــى تكَفَّ
ــو  ــبٍ"، وه ــن صَبَ ــدِرُ "مِ ــه ينح "، أي: كأنَّ ــطَّ ــا انحَ ــؤًا كأنَّ "تكفُّ
ــه  كان يُــرِعُ في مَشــيهِ: المــكانُ المنحَــدِرُ مِــن الأرضِ، والمعنــى أنَّ

  ِّبــي - ثــمَّ قــال عــيٌّ : "لم أرَ قبْلَــه"، أي: لم أُشــاهِدْ قبْــلَ النَّ
رجُــاً مِثلَــه في حُســنِ خِلقَتـِـه وخُلقِــه "ولا بعْــدَه مِثْلَــه"، ولا رأَيْــتُ 

بــيِّ  أحــدًا يُشــبهُِه في كَــالِ خِلْقتِــه وخُلقِــه))). بعــد النَّ

وصف أم معبد:

ــرًا إلََِى  ــةَ مُهَاجِ ــنْ مَكَّ ــرِجَ مِ ــنَ أُخْ ــولَ الله، ، حِ ــك أَنَّ رَسُ وذل
ةَ، وَدَليِلُهُــاَ  الْْمدَِينَــةِ، هُــوَ وَأَبُــو بَكْــرٍ، وَمَــوْلََى أَبِِي بَكْــرٍ: عَامِــرُ بْــنُ فُهَــرَْ
ةِ،  زَاعِيَّ وا عَــىَ خَيْمَتَــيْ أُمِّ مَعْبَــدٍ الْْخُ رَيْقَــطِ، مَرُّ : عَبْــدُ الله بْــنُ الْْأُ يْثـِـيُّ اللَّ
ــيْئًا  ــا شَ ــوا عِنْدَهَ ــمْ يُصِيبُ ــا، فَلَ وهُ مِنْهَ ــرَُ ــرًا، ليَِشْ ــاً، وَتََمْ ــأَلُوهَا لََحْ فَسَ
ــوْ كَانَ  ــتْ: وَالله لَ ــنتِيَِن. فَقَالَ ــنَ مُسْ ــوْمُ مُرْمِلِ ــكَ، وَكَانَ الْقَ ــنْ ذَلِ مِ

)))  انظر: الدرر السنية.
https://dorar.net/hadith/sharh/35819
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ــمْ نَحْرَهَــا. فَنَظَــرَ رَسُــولُ الله، ، إلََِى شَــاةٍ  ــا أَعْوَزْنَاكُ ءٌ مَ ــا شََيْ عِنْدَنَ
ــتْ: شَــاةٌ  ــدٍ؟ قَالَ ــا أُمَّ مَعْبَ ــاةُ يَ ــذِهِ الشَّ ــا هَ ــالَ: مَ يْمَــةِ، فَقَ ِ الْْخَ فِِي كِــرْ
ــدٍ:  ــو زَيْ ــالَ أَبُ ــنٍ؟ وَقَ ــنْ لَبَ ــا مِ ــالَ: أَبِِهَ ــمِ. قَ ــنِ الْغَنَ ــدُ عَ هْ ــا الْْجَ فَهَ خَلَّ
ــكَ. قَالَ:أَتَأْذَنِــنَ لِِيَ  ــنٍ؟ قَالَــتْ: هِــيَ أَجْهَــدُ مِــنْ ذَلِ ــا مِــنْ لَبَ هَــلْ بِِهَ
ــا رســول  ــا حَلْبًــا فَاحْلِبْهَــا. فَدَعَــا بِِهَ أَنْ أَحْلِبَهَــا؟ قالــت: إنِْ رَأَيْــتَ بِِهَ
ا،  ى الله تَعَــالََى، وَدَعَا لََهَا فِِي شَــاتِِهَ عَهَــا، وَسَــمَّ الله، فَمَسَــحَ بيَِــدِهِ ضََرْ

تْ. تْ وَاجْــرََّ ــهِ وَدَرَّ ــتْ عَلَيْ فَتَفَاجَّ

ــاَهُ  ــى عَ ــا حَتَّ ــهِ ثَجًّ ــبَ فِي ــطَ، فَحَلَ هْ ــضُ الرَّ ــاءٍ يُرْبِ ــا بإِنَِ وَدَعَ
ــى رَوُوا، ثُــمَّ  ــى رَوِيَــتْ، وَسَــقَى أَصْحَابَــهُ حَتَّ الْبَهَــاءُ، ثُــمَّ سَــقَاهَا حَتَّ
ــا  ــهِ ثَانيًِ ــبَ فِي ــمَّ حَلَ ــمَّ أَرَاضُــوا، ثُ ــمْ رَسُــولُ الله، ، ثُ بَ آخِرَهُ شََرِ
ــلَ  بَعْــدَ بَــدْءٍ حَتَّــى مَــأََ الْْإِنَــاءَ، ثُــمَّ غَــادَرَهُ عِنْدَهَــا، ثُــمَّ بَايَعَهَــا، وَارْتََحَ
عَنْهَــا. فَقَــلَّ مَــا لَبثَِــتْ حتــى جَاءَهَــا زَوْجُهَــا أَبُــو مَعْبَــدٍ يَسُــوقُ أَعْنُــزًا 
ــكِ  ــنَ لَ ــنْ أَيْ ــالَ: مِ ــبَ وَقَ ــنَ عَجِ بَ ــدٍ اللَّ ــو مَعْبَ ــاَّ رَأَى أَبُ ــا. فَلَ عِجَافً
ــوبَ فِِي  ــالٌ، وَلََا حَلُ ــازِبٌ حِيَ ــاءُ عَ ــدٍ، وَالشَّ ــا أُمَّ مَعْبَ ــنُ يَ بَ ــذَا اللَّ هَ

ــتِ؟ الْبَيْ

ــذَا  ــهِ كَ ــنْ حَالِ ــارَكٌ مِ ــلٌ مُبَ ــا رَجُ ــرَّ بنَِ ــهُ مَ ــتْ: لََا وَالله إَّلَّا أَنَّ فَقَالَ
ــذَا.  وَكَ

قَــالَ: صِفِيــهِ لِِي يَــا أُمَّ مَعْبَــدٍ. قَالَــتْ: )رَأَيْــتُ رَجُــاً ظَاهَــرَ 
ــهِ  ــزْرِ بِ ــةٌ، وَلََمْ تُ ــهُ نُحْلَ ــقِ، لََمْ تَعِبْ لْ ــجَ الْوَجْــهِ، حَسَــنَ الْْخَ الْوَضَــاءَةِ، أَبْلَ
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ــفٌ، وَفِِي  ــفَارِهِ غَطَ ــجٌ، وَفِِي أَشْ ــهِ دَعَ ــيمٌ، فِِي عَيْنِ ــيمٌ قَسِ ــةٌ، وَسِ صَعْلَ
ــرَنُ. إنِْ  ــةٌ، أَزَجُّ أَقْ ــهِ كَثَاثَ يَتِ ــطَعٌ، وَفِِي لِِحْ ــهِ سَ ــلٌ، وَفِِي عُنُقِ ــهِ صَهَ صَوْتِ
ــاسِ  ــلُ النَّ ــمَ سَــاَ وَعَــاَهُ الْبَهَــاءُ، أَجْْمَ صَمَــتَ فَعَلَيْــهِ الْوَقَــارُ، وَإنِْ تَكَلَّ
ــقِ،  ــوُ الْْمنِْطِ ــبٍ. حُلْ ــنْ قَرِي ــنُهُ مِ ــاَهُ وَأَحْسَ ــدٍ، وَأَحْ ــنْ بَعِي ــاهُ مِ وَأَبْْهَ
فصــل، لا نــزر ولا هــزر. كَأَنَّ مَنْطِقَــهُ خَــرَزَاتُ نَظْــمٍ ينحــدرن. ربعــة 
ــنِْ  ــنَْ غُصْنَ ــا بَ ، غُصْنً ــرٍَ ــنْ قِ ــنٌْ مِ ــهُ عَ ــولٍ، وَلََا تَقْتَحِمُ ــنْ طُ لََا مِ
ــونَ بـِـهِ،  فُّ لََاَّثَــةِ مَنْظَــرًا، وَأَحْسَــنُهُمْ قَــدْرًا، لَــهُ رُفَقَــاءُ يََحُ فَهُــوَ أَنْــرَُ الث
شُــودٌ،  فُــودٌ مََحْ إنِْ قَــالَ أَنْصَتُــوا لقَِوْلِــهِ، وَإنِْ أَمَــرَ تَبَــادَرُوا إلََِى أَمْــرِهِ، مََحْ

 .) ٌــد ــسٌ وَلََا مُفْنِ لََا عَابِ

ــا  ــرَ لَنَ ــذِي ذُكِ ــشٍ الَّ ــبُ قُرَيْ ــوَ وَالله صَاحِ ــدٍ: هُ ــو مَعْبَ ــالَ أَبُ فَقَ
ــنَّ إنِْ  فْعَلَ ــهُ، وَلََأَ مْــتُ أَنْ أَصْحَبَ ــدْ هََمَ ــةَ، وَلَقَ ــرَ بمَِكَّ ــا ذُكِ ــرِهِ مَ ــنْ أَمْ مِ

ــبيِلًًا. ــكَ سَ ــدْتُ إلََِى ذَلِ وَجَ

"مُرْمِلِيَن"، أي: قَدْ نَفِدَ زَادُهُمْ.

ــنتِيَِن" أَيْ  ــرْوَى: "مُسْ ــتَاءِ. وَيُ ــنَ فِِي الشِّ ــدُ دَاخِلِ ــتيَِن" يُرِي "مُشْ

ــةُ. ــدْبُ وَالْْمجََاعَ ــيَ: الْْجَ ــنَةِ، وَهِ ــنَ فِِي السَّ دَاخِلِ

يْمَةِ" يُرِيدُ جَانبًِا مِنْهَا. "كِسْْرُ الْْخَ

تْ" يُرِيدُ فَتَحَتْ مَا بَيْْنَ رِجْلَيْهَا للِْحَلْبِ. "فَتَفَاجَّ

بَضُوا. هْطَ" أَيْ يَرْوِيهمِْ حَتَّى يُثْقَلُوا فَيُُرْ "دَعَا بإِنَِاءٍ يُرْبضُِ الرَّ
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ةِ. لََاَّثَةِ إلََِى الْعَشََرَ هْطُ: مَا بَيْْنَ الث وَالرَّ

ا" أي: سَيْلًًا. "ثَجًّ

بَــنِ، وَهُــوَ وَبيِصُ  ــاءُ اللَّ "حَتَّــى عَــاَهُ الْبَهَــاءُ" يُرِيــدُ عَــاَ الْْإِنَــاءَ بََهَ

. تهِِ غْوَ رِ

هَا. هُ مَلََأْ يُرِيدُ أَنَّ

. يِّ بُوا حَتَّى رَوُوا فَنَقِعُوا باِلرِّ بُوا حَتَّى أَرَاضُوا"، أي: شََرِ "فَشََرِ

ــةٌ وَلََا  ــسَ فيهــن مُنْقِيَ ــزَالُ، فَلَيْ ــنَّ الْْهُ هُ ــارَكْنَ هــزلا": أَيْ عَمَّ "تَشَ
ــرْقٍ، وهــو مــن الاشــراك. ذَاتُ طَ

اءُ عَازِبٌ" أَيْ بَعِيدٌ فِِي الْْمرَْعَى. "وَالشَّ

مََالِ. وَقَوْلُُهَا: "ظَاهِرَ الْوَضَاءَةِ": تُرِيدُ ظَاهِرَ الْْجَ

قُ الْوَجْهِ مُضِيئُهُ. وَقَوْلُُهَا: "أَبْلَجُ الْوَجْهِ" تُرِيدُ مُشْْرِ

مَرُ. ةُ وَالضَّ قَّ حْلُ: الدِّ وَقَوْلُُهَا: "لََمْ تَعِبْهُ نُحْلَةٌ" فَالنُّ

ضْــاَعِ.  قْــلُ: مُنْقَطَــعُ الْْأَ وقولهــا: "ولم تزريــه صُقْلَــةٌ" . فَالصُّ
ــلٍ.  ــخٍ وَلََا نَاحِ ــسَ بمُِنْتَفِ بٌ لَيْ ــهُ ضََرْ ــدُ أَنَّ ةُ. تُرِي ــاصِِرَ ــةُ: الْْخَ قْلَ وَالصُّ

ــةٌ" . ــه صُعْلَ ــة ولم تزري ــهُ ثجل ــرْوَى "لََمْ تَعِبْ وَيُ

خَاءُ أَسْفَلِهِ. جْلَةُ: عِظَمُ الْبَطْنِ وَاسْتِِرْ وَالثُّ

أْسِ .  عْلَةُ: صِغَرُ الرَّ وَالصُّ
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ــوَادُ  عَــجُ: السَّ سَــنُ الْــوَضِِيءُ وَكَذَلـِـكَ الْقَسِــيمُ. وَالدَّ وَالْوَسِــيمُ: الْْحَ
هِ. ِ وَغَــرِْ فِِي الْعَــنْ

ــمَّ  ــفَارُ))) ثُ شْ ــولَ الْْأَ ــوَ أَنْ تَطُ ــفٌ": هُ ــفَارِهِ عَطَ ــا: "فِِي أَشْ وَقَوْلُُهَ
ــكَ،  تَنْعَطِــفُ. وَالْعَطَــفُ أَيْضًــا - إنِْ كَانَ هُــوَ الْْمحَْفُــوظُ - شَــبيِهٌ بذَِلِ
شْــفَارِ. وَرُوِيَ: "وَفِِي أَشْــفَارِهِ وَطَــفٌ" وَهُــوَ  وَهُــوَ انْعِطَــافُ الْْأَ

ــولُ. الطُّ

ــةِ،  ــلٌ" أَيْ كَالْبُحَّ ــرْوَى "صَحَ ــلٌ" وَيُ ــهِ صَهَ ــا: "فِِي صَوْتِ وَقَوْلُُهَ
ا. ــادًّ ــونَ حَ ــوَ أَنْ لََا يَكُ وَهُ

وَقَوْلُُهَا: "فِِي عُنُقِهِ سَطَعٌ" أَيْ طُولٌ. 

مَ سما": تريد عَلََا برَِأْسِهِ أَوْ يَدِهِ. "إنِْ تَكَلَّ

ــهُ  ــا فِِي وَصْــفِ مَنْطِقِــهِ: "فصــل لا نــزر وَلََا هَــذْرٌ" تُرِيــدُ أَنَّ وَقَوْلُُهَ
وَسَــطٌ لَيْــسَ بقَِلِيــلٍ وَلََا كَثِــرٍ.

ــهُ  ــاهُ: إنَِّ ــونَ مَعْنَ ــلُ أَنْ يَكُ تَمَ ــولٍ" يُُحْ ــنْ طُ ــأْسَ مِ ــا: "لََا يَ وَقَوْلُُهَ
ــلُ أَنْ  تَمَ ــهِ، وَيُُحْ ــنْ مُطَاوَلَتِ ــهُ عَ ــسُ مُبَارِيَ ــذِي يُؤْيِ ــلِ الَّ وِي ــسَ باِلطَّ لَيْ

ــولٍ" . ــن طُ ــن م ــبُهُ: "لََا بائ ــا، وَأَحْسَ ــونَ تَصْحِيفً يَكُ

تَقِرُهُ وَلََا تَزْدَرِيهِ. " لََا تََحْ وَقَوْلُُهَا: "لََا تَقْتَحِمُهُ عَيْْنٌ مِنْ قِصََرٍ
)))  والأشفار: بمعنى رموش العين.
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شُــودٌ: هُــوَ مِــنْ قَوْلـِـكَ حَشَــدْتُ لفُِــاَنٍ فِِي  ــدُومٌ، مََحْ فُــودٌ: أَيْ مََخْ مََحْ
عْــتَ.  ــكَ أَعْــدَدْتَ لَــهُ وَجََمَ كَــذَا: إذَِا أَرَدْتَ أَنَّ

ــنَ  ــدٍ مِ ــهِ وَلََا مُعْتَ ــسَ الْوَجْ ــدُ لََا عَابِ ــسٌ" تُرِي ــا: "لََا عَابِ وَقَوْلُُهَ
ــمُ))). لْ ــوَ: الظُّ ــدَاءِ وَهُ الْعَ

)))  انظر: دلائل النبوة للبيهقي. )1/ 224 - 229(.
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 معجزاته
ــه معــه طائفــة مــن  ــي  القــرآن معجــزةً كــرى، ومثل أوتِِيَ النب
ــات  ــن الآي ــه م ــع الله ل ــول، فجم ــا العق ــار فيه ــي تحت ــزات الت المعج
المعنويــة والماديــة مــا يفــوق مــن ســبقوه مــن الأنبيــاء، ويكفينــا مــن 
ســرته العطــرة وكلام الله المنــزل عليــه دليــاً بصــدق نبوتــه وطهــارة 
قلبــه، وقــد قــال الإمــام ابــن حــزم: "إن ســرة محمــد لمــن تدبرهــا 
ــا، فلــو  تقتــي تصديقــه ضرورة، وتشــهد لــه بأنــه رســول الله  حقًّ

لم تكــن لــه معجــزة غــر ســرته لكفــى"))).

لقــد كُتـِـبَ لرســالة محمــد  الخلــود، فكانــت مــن أظهــر دلائــل 
صــدق نبوتــه، وذلــك أن معجزتــه الكــرى "القــرآن الكريــم" 
تختلــف عــن معجــزات مــن ســبقوه مــن الأنبيــاء، مــن حيــث كونهــا 
ــابقة  ــم الس ــر في الأم ــر الأم ــا اقت ــددة، بين ــة متج ــزةً معنوي معج
عــى معجــزات ماديــة تنتهــي بانتهــاء وقتهــا، ولا يتأثــر بهــا إلا مــن 
ــح. يقــول : )مــا  ــة صال شــهدها وعاينهــا، كعصــا موســى، وناق
ــا كانَ  ، وإنَّ ــهُ آمَــنَ عليــه البَــرَُ ــاءِ نَبِــيٌّ إلَّاَّ أُعْطِــيَ مــا مِثْلُ مِــنَ الأنْبيِ
)))  الفصــل في الملــل والنحــل، ابــن حــزم الأندلــي، )ج 2/ 231(، تحقيــق: محمــد 

إبراهيــم نــر وعبــد الرحمــن عمــرة، دار الجيــل، بــروت. 
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، فأرْجُــو أنْ أكُــونَ أكْثَرَهُــمْ تابعًِــا  الــذي أُوتيِــتُ وَحْيًــا أوْحــاهُ الله إلََيَّ
ــاري: 4981[. ــةِ( ]البخ ــومَ القِيامَ يَ

ــة هــو أن معجــزة كل  "والســبب في كــون القــرآن معجــزة معنوي

  ــد ــة محم ــل بعث ــاء قب ــالته، فالأنبي ــة رس ــع طبيع ــب م ــي تتناس نب
كانــت بعثتهــم مخصوصــة لأقــوامٍ بعينهــم ولأزمــانٍ محــددة؛ ولذلــك 
ناســب أن تكــون معجزاتهــم وقائــع ماديــة تنقــي بانقضــاء آجالهــا. 
أمــا خاتــم الأنبيــاء محمــد المبعــوث للنــاس كافــة فقــد اقتضــت عالمية 
رســالة الإســام أن تكــون معجزتــه  أمــرًا معنويًــا تتلــوه الألســنة 
ــرث الله  ــكان، إلى أن ي ــانٍ وم ــال في كل زم ــول الأجي ــب عق ويخاط
الأرض ومــن عليهــا، ولهــذا فقــد وقــع التحــدي بالقــرآن دونًــا عــن 
ــاز، وأوكل  ــن الإعج ــر إلى مواط ــي تفتق ــاوية الت ــب الس ــائر الكت س

حفظهــا إلى أهلهــا فبدلــوا وحرّفــوا وطالــت عليهــم الأزمــان"))).

وأما معجزاته  المادية، فمنها:

1- خطاب الأشجار والأحجار:

عــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن مســعود قــال: سَــأَلْتُ 
بــيَّ  بالِجــنِّ لَيْلَــةَ اسْــتَمَعُوا القُــرْآنَ؟ فَقــالَ:  وقًــا: مَــن آذَنَ النَّ مَسْْرُ

أنَّه آذَنَتْ بهمِْ شَــجَرَةٌ))). الله-  عَبْــدَ  -يَعْنـِـي  أبُــوكَ  ثَنــي  حدَّ
)))  باب السعادة، هند الورداني، ص: 12.

)))   متفق عليه.
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وعن جابر بن سمرة  أن رسول الله  قال:

ــهُ   لَأعْرِفُ َّ قَبْلَ أنْ أُبْعَثَ إنِّيِّ ــيَ مُ عَ ــلِّ ــةَ كانَ يُسَ  لَأعْرِفُ حَجَرًا بمَكَّ "إنِّيِّ
الآنَ"))).

: 2- تكلم الحيوان معه

عــن عبــد الله بــن جعفــر بــن أبي طالــب  قــال: رَكِــبَ رســولُ 
زَ كانَ  ــهُ ، وَكانَ رســولُ الله  إذا تــرَّ ــهُ ، وأردفَنــي خلفَ الله  بغلتَ
ــلَ  ــلٍ، فدخ ــشُ نخ ــه، أو حائ ــتتُر بِ ــدَفٌ يس ــهِ ه زَ في ــرَّ ــا ت ــبَّ م أح
حائطًــا لرجــلٍ مــنَ الأنصــارِ، فــإذا فيهِ ناضــحٌ لَــهُ - أي: جمــل -. فلمَّاَّ 
بــيَّ ، حــنَّ وذرِفَــت عينــاهُ، فَنــزلَ رســولُ الله ، فمســحَ  رأى النَّ
ذِفــراهُ وسََراتَــهُ، فسَــكَنَ فقــالَ: مَــن ربُّ هــذا الجمــلِ؟ فجــاءَ شــابٌّ 
ــةِ  ــذِهِ البَهيم ــي الله في ه ــالَ: "ألا تتَّق ــا، فق ــالَ: أَن ــارِ، فق ــنَ الأنص م
ــهُ  ــكاكَ إليَّ وزعمَ أنَّكَ تجيعُهُ وتدئبُ ــهُ شَ ــا، فإنَّ ــكَكَ الله إيَّاه ــي ملَّ ت الَّ
– أي: لا تطعمــه حتــى يؤذيــه الجــوع، وتتعبــه بالعمــل الكثــر -"))).

)))   أخرجه مسلم في صحيحه: )2277(.
ــه في  ــلم، وأصل ــى شرط مس ــح ع ــو صحي ــو داود: )2549(، وه ــه أب )))   أخرج

ــل. ــة الجم ــر قص ــن غ ــلم م مس
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3- تكثير الماء: 

عن أنس بن مالك قال:

الإنَــاءِ،  في  يَــدَهُ  فَوَضَــعَ  وْرَاءِ،   بإنَاءٍ، وهو بالــزَّ النبيُّ  أُتِِيَ 
ــادَةُ:  ــالَ قَتَ ــوْمُ ق ــأَ القَ ــهِ، فَتَوَضَّ ــنِْ أصَابعِِ ــن بَ ــعُ مِ ــاءُ يَنْبُ ــلَ المَ فَجَعَ

ــسٍ: ــتُ لأنَ قُل
كَمْ كُنْتُمْ؟ قالَ: ثَلََاثَ مِئَةٍ، أوْ زُهَاءَ ثَلََاثِ مِئَةٍ.)))

4- شفاء المرضى:

في يــوم خيــر دعــا النبــي  عــي بــن أبي طالــب  وكان أرمــد، 
فبصــق في عينيه فــرئ – بــإذن الله -))).

ــاقِ  ــةٍ في سَ بَ ــرَ ضََرْ ــتُ أثَ ــال: رَأَيْ ــد، ق ــن أبي عبي ــد ب ــن يزي وع
بَةٌ  بَــةُ؟ فَقَــالَ: هــذِه ضََرْ ْ سَــلَمَةَ، فَقُلــتُ: يــا أبَــا مُسْــلِمٍ، مــا هــذِه الضَّرَّ
بــيَّ  ــتُ النَّ ــاسُ: أُصِيــبَ سَــلَمَةُ، فأتَيْ ــالَ النَّ ، فَقَ ــرََ ــومَ خَيْ أصَابَتْنِــي يَ

ــاعَةِ))). نَفَثَاتٍ، فَ مااشْتَكَيْتُهَا حتَّى السَّ ثَــاَثَ  فيــه  فَنَفَــثَ   ،

)))   أخرجه البخاري في صحيحه: )3572(.
)))   انظر أصل الحديث في مسلم، رقم: )1807(.

)))   أخرجه البخاري: )4206(.
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: 5 - الجذع يحن إلى النبي

ــىَ  ــقُوفًا ع ــجِدُ مَسْ ــال: كانَ المسَْ ــد الله  ق ــن عب ــر ب ــن جاب ع
ــذْعٍ  ــومُ إلى جِ ــبَ يَقُ ــيُّ  إذَا خَطَ ــكانَ النب ــلٍ، فَ ــن نَخْ ــذُوعٍ مِ جُ
ــذْعِ  ــكَ الِج ــمِعْنَا لذِل ــه، فَسَ ــرَُ وكانَ علي ــه المنِْ ــعَ ل ــاَّ صُنِ ــا، فَلَ منه
ــى جَــاءَ النبــيُّ  فَوَضَــعَ يَــدَهُ عَلَيْهَــا  صَوْتًــا كَصَــوْتِ العِشَــارِ، حتَّ

ــكَنَتْ))). فَسَ

6- انشقاق القمر:

ــدِ  ــىَ عَهْ ــرُ ع ــقَّ القَمَ ــال: انْشَ ــعود  ق ــن مس ــد الله ب ــن عب ع
ــهَدُوا"))). ــيُّ : "اشْ ــالَ النب ، فَقَ تَيْْنِ ــقَّ ــولِ الله  شِ رَس

ــا. فقــال بعضهــم: إن  ــوا: ســحر محمــد أعينن ــا رأوا ذلــك قال فل
ــان إذا  ــاس أجمعــن، فاســألوا الركب محمــدًا لا يســتطيع أن يســحر الن
جــاءوا مــن الأســفار، فكلــا جــاء أحــد ســألوه: هــل رأيــت القمــر 

انشــق؟ فيقولــون: نعــم رأينــا.

وقــد نــزل القــرآن الكريــم مؤيــدًا لهــذه المعجــزة في قولــه تعــالى: 
)ھ ھ ے ے ( ]القمــر: 1[.

)))   أخرجه البخاري في صحيحه: )3585(.

)))   أخرجه البخاري في صحيحه: )3636(.
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عــى أننــي اكتفيــت هنــا بذكــر عــدد بســيط مــن الأحاديــث الدالة 
ــرى  ــا أخ ــة منه ــنتناول طائف ــة، وس ــي  المادي ــزات النب ــى معج ع
ــراج،  ــة الإسراء والمع ــة، كحادث ــرة النبوي ــن الس ــا ع ــال حديثن خ

وتكثــر الطعــام، وغيرهــا.



السيرة النبوية
قبل البعثة
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النسب الشريف
هــو ســيدنا ونبينــا محمــد  خاتــم الأنبيــاء والمرســلين ابــن عبــد 
الله بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بن قــي بــن حكیم 
بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك ابــن 
النــر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مــر ابــن 

نــزار بــن معــد بــن عدنــان. 

وأمــه: آمنــة بنــت وهــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة بــن حكيــم، 
ــوه وأمــه  ــه. فأب ــي  مــن جهــة أبي ــس للنب ــد الخام ــذي هــو الج ال

مــن أصــل واحــد، يجتمعــان في حكيــم بــن مــرة.

ــه  ــذي تنســب إلي ــذي هــو قریــش، ال ومــن جدودهمــا )فهــر( ال
الأمــم القرشــية المشــهود لهــا بالــرف ورفعــة الشــأن بــن العــرب.

ــم  ــي هاش ــإلى بن ــش، ف ــع في قري ــأن الرفي ــداده  الش وكان لأج
تُنسَــبُ ســقاية ورفــادة الحجيــج، وجــده هاشــم إنــا اســمه الحقيقــي 
ــب بهاشــم؛ لأنــه كان يهشــم الخبــز  عمــرو بــن عبــد منــاف، إلا أنــه لُقِّ
مــن أجــل صنــع الثريــد للحجيــج. كــا رُوي في كتــب الســر أن جده 
عبــد المطلــب هــو الــذي أعــاد حفــر بئــر زمــزم بعــد أن اندثــر لزمــن 



وسراجا منيرا
34

ــكان  ــى م ــه ع ــام يدل ــف في المن ــاه هات ــه، إذ أت ــاس مكان ــل الن وجه
البئــر ويأمــره بحفــره، فخــرج هــو وأولاده بمعاولهــم فحفــروه حتــى 

انبثــق المــاء.

ــش  ــا قري ــن له ــة، تدي ــي  في أسرة كريم ــأ النب ــذا، نش ��وهك
والعــرب بالاحــرام والتقديــر، فخصــه الله  بــرف النســب 
ــدِ  ــن ولَ ــةَ مِ ــى كِنانَ ــول )(: "إنَّ الله اصْطَفَ ــالة. يق وشرف الرس
إسْــاعِيلَ، واصْطَفَــى قُرَيْشًــا مِــن كِنانَــةَ، واصْطَفَــى مِــن قُرَيْــشٍ بَنـِـي 

ــلم: 2276[.  ــمٍ" ]رواه مس ــي هاشِ ــن بَنِ ــانِِي مِ ــمٍ، واصْطَف هاشِ
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 مولده
ــب،  ــت وه ــة بن ــه آمن ــن أم ــي  م ــد النب ــد الله وال ــزوج عب ت
وعمــره ثــاني عــرة ســنة، وهــي يومئــذ مــن أفضــل نســاء قریــش 
 ، ــول الله ــت برس ــا حمل ــل به ــا دخ ــا، ولم ــم خُلُقً ــبًا وأكرمه نس
وســافر والــده عبــد الله عقــب ذلــك بتجــارة لــه إلى الشــام، فأدركتــه 
الوفــاة بالمدينــة " يثــرب" وهــو راجــع، ودفــن بهــا عنــد أخوالــه بنــی 
عــدي بــن النجــار، وكان ذلــك بعــد شــهرين مــن حمــل أمــه آمنــة به. 

وهكــذا وُلِــدَ رســول الله  بمكــة المكرمــة يتيــم الأب، وكانــت 
ولادتــه في اليــوم الثــاني عــر مــن شــهر ربيــع الأول -عــى 
الأرجــح- مــن عــام الفيــل، الــذي يوافــق ســنة 571 مــن الميــاد، 
ــش  ــة بجي ــى مك ــة ع ــك الحبش ــا مل ــار فيه ــي أغ ــنة الت ــي الس وه
ــن  ــه الله وم ــة، فأهلك ــة المشرف ــدم الكعب ــدًا ه ــة، قاص ــه الفيل تتقدم
ــرز  ــد أب ــد أح ــة يُعَ ــة الجليل ــذه الحادث ــاده  به ــاط مي ــه. وارتب مع

ــالى: )ڑ ک ک ک ک  ــول الله تع ــه . يق ــات))) نبوت إرهاص
)))  الإرهاصــات يُقصَــد بهــا المقدمــات والمبــرات بــن يــدي بعثــة النبــي . ومــن 
ــي كان يراهــا  ــة الت ــرؤى الصادق ــة شــق الصــدر، وال ــل، وحادث ــة الفي أبرزهــا: حادث
  لُ مــا بُــدِئَ بــه رَســولُ الله النبــي  قبيــل بعثتــه. تقــول الســيدة عائشــة : )أوَّ
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

.  )١-٦ )الفيــل:  ہ(  
وكانــت ولادتــه  في دار عمــه أبي طالــب، في شــعب بنــي 
ــر  ــد الكث ــو محم ــدًا"، فه ــب "محم ــد المطل ــده عب ــاه ج ــم. وس هاش
الحمــد، ومحمــود في الســاوات والأرض، فوافــق ذلــك مــا جــاء مــن 
البشــارة في الكتــب المقدســة، ففــي التــوراة البشــارة بمُشــتهى الأمــم 

)محــاد()))، وفي القــرآن  البشــارة بـــ )أحمــد( النبــي العدنــان...

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(

]الصــف: 6[. 

عــوف،  بــن  الرحمــن  عبــد  أم  الشــفاء  قابلتــه))):  وكانــت 
الله. عبــد  أبيــه  أَمَــة  الحبشــية،  بركــة  أيمــن  أم  وحاضنتــه))): 

ــقِ  ــلَ فَلَ ــا إلَّاَّ جــاءَتْ مِثْ ــرَى رُؤْي ــكانَ لا يَ ــوْمِ، فَ ــةُ في النَّ الِِحَ ــا الصَّ ؤْي ــيِ الرُّ ــنَ الوَحْ مِ
ــه[.  ــق علي ــحِ( ]متف بْ الصُّ

)))  انظر: اللبنة المتممة، هند الورداني، ص: 145.
)))  القابلة: هي المرأة التي تساعد الحامل في ولادتها، يقال لها: )الداية(.

)))  الحاضنة: هي التي تقوم على حفظ الأولاد وتربيتهم.
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رضاع النبي  وحادثة شق الصدر
كانــت عــادة أشراف العــرب أن يدفعــوا بأولادهــم إلى نســاء 
الباديــة ليرضعنهــم في الفيــافي؛ حتــى يتربــوا عــى النجابــة والشــهامة 
ــب  ــت أبي ذؤي ــة" بن ــالى "حليم ــد شرف الله تع ــة، وق ــوة العزيم وق
الســعدية مــن بــن العديــد مــن النســوة بإرضــاع النبــي ، ورغــم 
ــيت أن  ــم؛ وخش ــع اليتي ــك الرضي ــذ ذل ــرًا في أخ ــرددت كث ــا ت أنه
ا  ــدًّ يُبخَــس أجرهــا وهــو بــا مُعيــل، إلا أنهــا لمــا لم تجــد في النهايــة بُ
مــن أخــذه؛ مخافــة أن تعــود خاليــة اليديــن، وشــجعها زوجهــا "أبــو 
ــم الفــرج  ــا أن يجعــل الله لهــم في هــذا اليتي ــك راجيً كبشــة" عــى ذل
والبركــة، فتحقــق لــه رجــاه، وبــدل الله عسرهــم يــرًا، فــدر ثــدي 
ــى  ــم حت ــا، ودرت ناقته ــي ولده ــا لا يكف ــد أن كان لبنه ــة بع حليم
أشــبعتهم جميعًــا بعــد أن كانــت لا تغنيهم، ولمــا وصلوا بــه إلى أرضهم 
أتتهــم غنمهــم شــباعًا غزيــرة اللبــن، مــع أن أرضهــم كانــت مجدبة في 
تلــك الســنة! ففتــح الله عليهــم مــن الخــر والــركات مــا لم يحلمــوا 
ــم.  ــوده  بينه ــدة وج ــوال م ــعة ط ــد وس ــتمروا في رغ ــه، واس ب

إلى  به  أتت  ثم  الرضاع،  من  حليمة  فصلته  له سنتان،  كَمُلَ  أن  ولما 
جده وأمه لتسألهما الرجوع به، فسبحان من بدل زهدها في هذا الصغير 
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إلى تمسك وشفقة وحرص! وأجدر به من صغير تبعته البركة حيثما حل!

ــا  ــة إلى دياره ــن مك ــد  م ــعدية بمحم ــة الس ــادت حليم وع
ــرة  ــد ف ــدر بخلدهــا أن بع ــرة العــن، إلا أنهــا لم ي ــي ســعد قري في بن

ــه. ــودة ب ــا إلى الع ــة تضطره ــة غريب ــتقع حادث ــدة س ــت ببعي ليس

حادثة شق الصدر

الغلــان وهــم   فزعــت حليمــة ذات صبــاح عــى صــوت 
يصرخــون بــأن محمــدًا قــد قُتـِـلَ، أسرعــت إلى مــكان الصغــر والقلق 
يــكاد يقتلهــا، فوجدتــه بخــر حــال، غــر أنــه مصفــر اللــون وتبــدو 
عليــه أمــارات الإرهــاق. والحقيقــة أن مــا زعمــه هــؤلاء الأطفــال لم 
يكــن ســوى حادثــة شــق الصــدر، وهــي إحــدى الإرهاصــات التــي 

ــاء الرســالة. ــام بأعب ــه للقي توجــت بهــا نبــوة محمــد ، لتهيئت

  ُــل ــاهُ جِبْْرِي ــولَ الله  أت ــكٍ : أنَّ رَس ــن مال ــس ب روي أن
ــهِ،  ــن قَلْبِ ــقَّ ع ــهُ، فَشَ عَ ــذَهُ فَصََرَ ــانِ، فأخَ ــع الغِلْ ــبُ م ــو يَلْعَ وه
فاسْــتَخْرَجَ القَلْــبَ، فاسْــتَخْرَجَ منــه عَلَقَــةً، فقــالَ: هــذا حَــظُّ 
ــمَّ  ــزَمَ، ثُ ــاءِ زَمْ ــبٍ ب ــن ذَهَ ــلَهُ في طَسْــتٍ مِ ــمَّ غَسَ ــكَ، ثُ ــيْطانِ مِنْ الشَّ
ــهِ، يَعْنِــي  لَأمَــهُ، ثُــمَّ أعــادَهُ في مَكانِــهِ، وجــاءَ الغِلْــانُ يَسْــعَوْنَ إلى أُمِّ
ــتَقْبَلُوهُ  ــلَ، فاسْ ــدْ قُتِ ــدًا ق مَّ ــوا: إنَّ مُُحَ ــرَهُ )حليمــة الســعدية(، فقال ظِئْ
ــوْنِ، قــالَ أنَــسٌ: وقــدْ كُنْــتُ أرَى أثَــرَ ذلــكَ المخِْيَــطِ  وهــو مُنْتَقِــعُ اللَّ

في صَــدْرِهِ  ]رواه مســلم: 162 [. 
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ــد  ــدر ق ــق الص ــة ش ــاء إلى أن حادث ــر العل ــب أكث ــد ذه ✨ وق
تكــررت مــع النبــي  أكثــر مــن مــرة، فكانــت عنــد )عمــر الثالثــة 
ــاع  ــك باجت ــراج(، وذل ــة الإسراء والمع ــة - وفي ليل ــد البعث - وعن
روايــات الحادثــة، إذ ورد فيهــا عــدة أحاديــث تشــر إلى أزمنــة مختلفة، 
ولا بــأس مــن الجمــع بينهــا وحملهــا عــى التكــرار، إذ يبــدو أن تلــك 
ــاة  ــة وتمهيــد للأحــداث الكبــرة في حي ــة توطئ المعجــزة كانــت بمثاب

 . ــي النب

: ومن حِكَم حادثة شق صدر النبي 🌿

ــذ  ــي من ــة والوح ــؤه للعصم ــي ، وتهي ــر النب ــان أم  ◽ إع
ــره.  صغ

◽  دليــل عــى عنايــة الله  برســوله  وحفظــه لــه مــن 
نزغــات الشــيطان. 

  تأييــد النبــي  بالمعجــزات الماديــة؛ لتكــون أقــرب إلى النــاس في 
الإيــان بــه وبرســالته. 
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وفاة أمه  وكفالة جده وعمه
  لمــا خشــيت حليمــة عــى محمــد  -بعــد حادثــة شــق الصــدر- 
عــادت بــه إلى مكــة، فبقــي  مــع أمــه وجــده عبــد المطلــب، يحفظــه 
الله  تعــالى ويرعــاه وينبتــه النبــات الحســن، ثــم إن أمــه ســافرت بــه 
إلى المدينــة المنــورة؛ لزيــارة أخوالــه هنــاك مــن بنــي عــدي بــن النجــار 
حــن بلــغ السادســة مــن عمــره، إلا أنهــا توفيــت وهــي راجعــة بــه 

إلى مكــة بجهــة "الأبــواء")))؛ فدفنــت هنــاك.

 وعــادت بــه إلى مكــة حاضنتــه أم أيمــن، واجتمــع عليــه  يتــم 
الأب والأم، وفي ســرته العطــرة ســلوى لــكل يتيــم، إلا أن الله حافظه 
ونــاصره ومؤيــده، وإن كان الله تعــالى قــد اختــار لنبيــه وحبيبــه اليتــم، 

فأكــرِم بــه مــن يتــم! يقــول : )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]الضحــى: 6 - 11[.

ــم،  ــن هاش ــب ب ــد المطل ــده عب ــه ج ــة كفل ــل إلى مك ــا وص ولم
فحــن إليــه حنانًــا زائــدًا، وعطــف عليــه عطفًــا بليغًــا، وكانَ دائــاً مــا 
)))  الأبــواء: قريــة تابعــة لمحافظــة رابــغ الآن بالمملكــة العربيــة الســعودية، تبعــد عــن 

مكــة حــوالي 200 كــم.
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يقــول: "إن لولــدي هــذا شــأنًا"، فــكان يصطحبــه معــه وهــو بعــد 
طفــل صغــر في مجلســه، ويقعــده مــع ســادات قريــش ورؤســائهم، 
ثــم مــا لبــث أن تــوفي جــده عبــد المطلــب بعــد ســنتين فقــط، وعمــر 

ــنين.  ــان س ــول الله  إذ ذاك ث رس

ــا  ــه حبًّ ــه يحب ــب، وكان عم ــه أبي طال ــة عم ــده في كفال ــه ج وترك
شــديدًا، وأكرمتــه زوج عمــه )فاطمــة( كرمًــا واســعًا وغمرتــه 
ــه  ــت عم ــاش في بي ــا، فع ــرة عياله ــها وكث ــق عيش ــم ضي ــا رغ بحنانه
ــر الأمــور التــي  معــززًا، وشــب عــى الفضائــل متباعــدًا عــن صغائ
ــه  ــع زوج عم ــاكرًا  صني ــل ش ــادةً، وظ ــان ع ــا الصبي ــتغل به يش

ــة(. ــمها: )فاطم ــه باس ــى قلب ــه ع ــب بنات ــمى أح ــى أس ــه، حت مع
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سفره  مع عمه للتجارة وشغله بالرعي
لمــا أن اشــتد عــود النبــي  وبلــغ اثنتي عــرة ســنة أراد أن يخرج 
ــو  ــن أب ــام، ولم يك ــة إلى الش ــه التجاري ــب في رحلت ــه أبي طال ــع عم م
طالــب يحــب أن يــرد طلبًــا لابــن أخيــه، فأخذه معــه رغم صغر ســنه، 
ولمــا أن وصلــوا إلى "بُــرَی" وهــي أول بــاد الشــام مــن جهــة بلاد 
العــرب، قابلهــم بهــا راهــب مــن رهبــان النصــارى اســمه "بَحــرا"، 
ــب أن  ــذا الراه ــن دأب ه ــاك، وكان م ــه هن ــة ل ــم في صومع كان يقي
يســأل قوافــل العــرب المــارة عــن ظهــور نبــي آخــر الزمــان الُمخــرَ 
ــا  ــم لم ــه. ث ــن ب ــده ويؤم ــه فيج ــب بغيت ــه أن يصي ــم؛ علّ ــه في كتابه ب
أمعــن النظــر في النبــي وحادثــه، عــرف أنــه النبــي العــربي الــذي بــر 
بــه موســی و عیســی -عليهــا الســام- وقــال لعمــه: "إنــه ســيكون 
لهــذا الغــام شــأن عظيــم، فارجــع بــه واحــذر عليــه مــن اليهــود". 
ــد  ــاد بمحم ــاً، وع ــذه طوي ــه ه ــب في رحلت ــو طال ــث أب ــم يمك فل
 مــن فــوره إلى مكــة، ولم يخرجــه معــه في أي ســفر مــرة أخــرى.

وبقـي النبـي  في مكـة مثـالًًا للشرف والكمال، محفوظـا مـن 
معايـب أخلاق الجاهليـة، وعاملاً برعاية الأغنـام، وهي المهنـة التي 
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ارتضاهـا الله  لأنبيائـه - صلـوات الله وسلامه عليهـم أجمعني -. 
( ]البخاري:   رَعَى الغَنَـمَ ا إلَّاَّ يقـول النبي محمـد : )مـا بَعَـثَ الله نَبيًِّ
بالتَّواضـعِ،  النفـس  أخـذ  على  صاحبهـا  يحمـل  ممـا  فإنهـا  2262[؛ 
حمـةِ؛  ـفقةِ والرَّ برِ والشَّ يـة القلـب بالَخلْـوةِ، والتعـود على الصَّ وتصفَّ
فكانـت هـذه المهنـة مـن أسـس تهيئـة الأنبيـاء للقيـام بأعباء الرسـالة 

وسياسـة أقوامهـم بالرحمـة واللني.

وكان  شـهمًًا شـجاعًا، حضر مـع أعمامه حـرب الفجـار، وهي 
حـرب قامـت بني قبيلـة كنانـة وحليفتهـا قريـش مـن ناحيـة، وبني 
قيـس مـن الناحيـة الأخـرى. وقـد ابتـدأت هذه الحـرب فيما بني مكة 
والطائـف، ثم تفاقمـت حتى وصلـت إلى الكعبة المشرفة، فاسـتحلت 
حرمـات هـذا البيت المقـدس العتيق؛ ولذلك سـميت حـرب الفجار. 

ــرِفَ  ــن(، وعُ ــادق الأم ــه بـــ )الص ــد  في قوم ــتُهِرَ محم واش
بالنزاهــة ومســاعدة الضعفــاء والمســاكين، فحــر مــع قريــش 
)حلــف الفضــول( وســنه إذ ذاك عــرون ســنة، وهــو حِلــف تعاهــد 
ــة. وروي  ــل بمك ــومٍ دخ ــرة كل مظل ــى ن ــش ع ــاء  قري ــه رؤس في
ــنِ  ــا في دارِ اب ــهِدْتُ حِلفً ــك الحلــف: )شَ ــال عــن ذل ــي  ق أن النب
جُدْعــانَ: بَنــي هاشــمٍ، وزُهْــرةَ، وتَيْــمٍ، وأنــا فيهــم، ولــو دُعيــتُ بــه 

.((() ــتُ ــامِ لأجَبْ في الإس
)))  أخرجه شعيب الأرناؤوط في تخريج مشكل الآثار، برقم: )5971(.
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ولم يعــرف النبــي  عبــادة الأوثــان، فلــم يحلــف بهــا يومًــا، ولم 
يحــر لهــا عيــدًا، ولم يــرب الخمــر قــط مــع شــيوعه في قومــه، بــل 
كان  يتبــع قبــل نبوتــه مــا ثبــت مــن الحنيفيــة الســمحاء، ملــة أبي 
ــذ  ــة من ــوة والعزل ــه  الخل ــب إلي ــم --، وحُبِّ ــاء إبراهي الأنبي
طفولتــه إلى أن بعثــه الله  بالحــق رحمــةً للعالمــن، فــكان يختــي بغــار 

حــراء يتفكــر ويتعبــد، ثــم يطــوف بالكعبــة.
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  زواجه بالسيدة خديجة
كانــت خديجــة بنــت خويلــد -مــن بنــي أســد بــن عبــد العــزى 
بــن قــي- امــرأة ذات حَسَــبٍ ومــال وجمــال، يتشــوف كل رجــال 
ــة  ــق المضارب ــا بطري ــر في ماله ــت  تتاج ــا، وكان ــزواج به ــا لل قومه
مــع مــن تثــق بــه مــن الرجــال، فلــا أن ســمعت بأمانــة رســول الله 
 وصدقــه، بعثــت إليــه مــن يعــرض عليــه أن يســافر بــال لهــا إلى 
ــره،  ــت تعطــي غ ــر ممــا كان ــح أكث ــه مــن الرب الشــام، عــى أن تعطي
ــاع  ــرة، فب ــا مي ــع غلامه ــافر م ــول الله ، وس ــك رس ــل ذل فقب

ــم.  ــح عظي واشــرى وعــاد برب

  وقــد شــاهد ميــرة في هــذه الرحلــة كثــرًا مــن بــركات النبــي
ــاد  ــاّ ع ــه، فل ــه وأمانت ــل صدق ــن فضائ ــه، فعاي ــی ل ــرام الله تعال وإك
لمكــة أخــر ســيدته بــا رأى مــن حُســنِ طالــع ذلــك الشــاب وكريــم 

أخلاقــه، فــازداد إعجــاب خديجــة بــه  ومــال إليــه قلبهــا. 

ــر  ــه في أم ــن يحدث ــد   بم ــت إلى محم ــة وبعث ــجعت خديج فتش
الــزواج، ووقــع اختيارهــا عــى صديقتهــا نفيســة بنــت منيــة لتبلغــه 
ــك  ــت في ــد رغب ــم، إني ق ــن ع ــا اب ــا: "ي ــفهية فحواه ــالةً ش رس
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ــي  إلى  ــب النب ــال قل ــك"، ف ــدق حديث ــك، وص ــك وأمانت لقرابت
ــوه  ــه فوافق ــى أعمام ــر ع ــرض الأم ــة، وع ــب خديج ــال قل ــث م حي
عــى الــزواج بهــا، وتوجهــوا معــه إليهــا وأتمــوا عقــد الــزواج بينهــا، 
  ــي ــن النب ــولاه ع ــا ت ــد، ك ــن أس ــرو ب ــا عم ــا عمه ــولاه عنه وت
عمــه أبــو طالــب، وكان صداقهــا عشريــن بَكــرة -وهــي الفتــيُّ مــن 
الإبــل-، وســنه  يومئــذ خمــس وعــرون ســنة،  وقيــل إن خديجــة 

ــاء. ــوال العل ــاف في أق ــى خ ــذ، ع ــنة يومئ ــون س ــا أربع كان له

ــا لخديجــة حتــى آخــر لحظــة في عمــره، فلــم  وظــل النبــي  وفيًّ
يتــزوج  عليهــا طــول حياتهــا، ولم يحــب أحــدًا مــن زوجاتــه مثلــا 
ــة، ولم  ــي ميت ــا وه ــار منه ــة  لتغ ــيدة عائش ــى إن الس ــا، حت أحبه
ترهــا مــن قبــل ولم تعرفهــا. تقــول عائشــة : )ما غِرْتُ عــىَ 
رَأَيْتُهَــا!  ومــا  ، ما غِرْتُ علََى خَدِيَجــةَ،  النَّبــيِّ  أحَدٍ مِن نسَِــاءِ 
عُهَــا  ــاةَ ثُــمَّ يُقَطِّ ــا ذَبَــحَ الشَّ بــيُّ  يُكْثِــرُ ذِكْرَهَــا، ورُبَّ ولَكِــنْ كانَ النَّ
ــهُ لََمْ  ــه: كَأنَّ ــتُ ل ــا قُل ــةَ، فَرُبَّ ــا في صَدَائقِِ خَدِيَج ــمَّ يَبْعَثُهَ ــاءً، ثُ أعْضَ
ــتْ،  ــتْ، وكَانَ ــا كَانَ َ ــولُ: إنَّهَّ ــةُ، فيَق  خَدِيَج ــرَأَةٌ إلَّاَّ ــا امْ نْيَ ــنْ في الدُّ يَكُ

ــه[. ــق علي ــدٌ( ]متف ــا ولَ وكانَ لي منه

 كلهــم -عــدا   بــأولاد النبــي  وقــد جــاءت خديجــة 
ــم  ــب، ث ــه زين ــى - وتلي ــه يُكَنَّ ــم -وب ــم القاس ــم-، وأوله إبراهي
رقيــة، ثــم أم كلثــوم، ثــم فاطمــة، ثــم عبــد الله.. وقــد ماتــوا كلهــم 
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في حيــاة رســول الله  خــا فاطمــة ، التــي توفيــت بعــد ممــات 
ــهر. ــتة أش ــي  بس النب

ــة،  ــو هال ــمه أب ــي  اس ــل النب ــلٍ قب ــة برج ــت  متزوج وكان
 . ــول الله ــب رس ــد ربي ــكان هن ــد، ف ــمه هن ــد اس ــه ول ــا من وله
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شهوده  بناء الكعبة
حني بلـغ النبـي  خمسًـا وثلاثين سـنة، نزل سـیل عظيـم بمكة، 
أثـر في جـدران الكعبة فأوهنها على ما كانت عليه من الضعف بسـبب 
حريـق كان قـد أصابها من قبـل، فاجتمعـت قبائل قريـش وشرعوا في 
هدمهـا وبنائهـا بنـاءً مرتفعًـا، وكان الأشراف منهـم يتسـابقون في نقل 
الحجـارة وحملهـا على أعناقهـم. فـكان رسـول الله  فيمـن يحمـل 

 . الحجـارة وينقلهـا إلى مـكان البنـاء، مع عمـه العباس

ــود في  ــر الأس ــع الحج ــش رف ــة وأرادت قري ــاء الكعب ــم بن ــا ت ولمّ
موضعــه اختلــف أشرافهــم فيمــن يضعــه، وكادو يقتتلــون، فأشــار 
مــوا بينهــم أول قــادم  عليهــم أبــو أميــة الوليــد بــن المغــرة بــأن يُُحكِّ
مــن بــاب الصفــا، فــكان أول داخــل هــو رســول الله . فارتاحــوا 
جميعًــا إليــه لمــا يعهدونــه مــن أمانتــه، وحكمتــه، وصدقــه، وإخلاصــه 
للحــق.. وقالــوا: )هــذا الأمــن رضينــاه(. فلــا وصــل إليهــم 
وأخــروه الخــر، بســط رداءه وتنــاول الحجــر فوضعــه فيــه بيــده، ثــم 
قــال لتأخــذ كل قبيلــة بطــرف مــن الــرداء ثــم ارفعــوه جميعًــا. ففعلــوا 
ــك  ــده ، وبذل ــه بي ــه في ــه. فوضع ــه إلى موضع ــوا ب ــى وصل حت
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انتهــت هــذه الأزمــة التــي كادت تــؤدي إلى الحــرب والقتــال، فــكان 
 بركــة عــى قومــه.



البعثة والمرحلة المكية
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بدء الوحي
�� الوحــي: يُقصَــد بــه مــا يُلقَــى إلى الأنبيــاء مــن عنــد الله تعــالى، 

ولــه عــدة مراتــب وكيفيــات، منهــا:

ــام  ــاة والس ــم الص ــاء عليه ــا الأنبي ــة: فرؤي ــا الصادق 1- الرؤي
ــيدة  ــول الس ــد . تق ــيدنا محم ــه لس ــدئ ب ــا بُ ــي أول م ــق، وه ح
ــا  ؤْي ــيِ الرُّ ــنَ الوَحْ ــه رَســولُ الله  مِ ــدِئَ ب ــا بُ لُ م عائشــة : )أوَّ
ــقِ  ــلَ فَلَ ــاءَتْ مِثْ ــا إلَّاَّ ج ــرَى رُؤْي ــكانَ لا يَ مِ، فَ ــوْ ــةُ في النَّ الِِحَ الصَّ

ــه[. ــق علي ــحِ( ]متف بْ الصُّ

2- أن يلقــي الملََــك في روع النبــي وقلبــه، مــا يوحــي بــه الله إليــه، 
مــن غــر أن يــرى لــه صــورة. ومثالــه: غالــب ســنة النبــي . يقــول 
الله تعــالى: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ(]النجــم: 3 
- 4[. وكــا أَوْمــأَ  بإصِْبَعِــهِ إلى فِيــهِ، آمــرًا عبــد الله بــن عمــرو بــن 
ــذي  ــبْ؛ فوال ــاً: )اكتُ ــه، قائ ــمعه من ــا يس ــب م ــاص  أن يكت الع

.((() نفْــي بيــدِهِ، مــا يخــرُجُ منــه إلَّاَّ حــقٌّ

)))  أخرجه أبو داود )3646(، وأحمد )6802( واللفظ له.
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3- أن يــأتي الملــك إلى النبــي، متمثــاً بصــورة رجــل، فيخاطــب 
ــه. وفي هــذه  ــه إلي ــه ويوحــي ب ــه مــا يقــول ل ــى يأخــذ عن ــي حت النب
ــا ورد في  ــه: م ــا. ومثال ــاس أيضً ــراه الن ــن أن ي ــع م ــة لا مان الحال
حديــث الإســام والإيــان والإحســان الشــهير، حــن أتــى جبريــل 
يعلــم الصحابــة أمــر دينهــم))). وورد كذلــك في بعــض كتــب الســر 
 . ــي ــة الكلب ــابي دحي ــورة الصح ــأتي في ص ــل  كان ي أن جبري

ــالى  ــا الله تع ــي خلقه ــة الت ــه الأصلي ــك في صورت ــأتي المل 4- أن ي
عليهــا ويــراه النبــي كذلــك ، فيوحــي إليــه مــا شــاء الله أن يوحيــه. 

. ــول الله ــع رس ــي م ــدأ الوح ــدث في مبت ــا ح ــه: م ومثال

)))  عــن عُمَــرُ بــنُ الَخطَّــابِ قــالَ: بيْنـَـا نَحْــنُ عِنـْـدَ رَســولِ الله  ذاتَ يَــومٍ، إذْ طَلَــعَ 
ــفَرِ،  ــعَرِ، لا يُــرَى عليــه أثَــرُ السَّ عليْنــا رَجُــلٌ شَــدِيدُ بَيــاضِ الثِّيــابِ، شَــدِيدُ سَــوادِ الشَّ
ولا يَعْرِفُــهُ مِنَّــا أحَــدٌ، حتَّــى جَلَــسَ إلى النبــيِّ ، فأسْــندََ رُكْبَتَيْــهِ إلى رُكْبَتَيْــهِ، ووَضَــعَ 
 : ــنِ الإسْــامِ، فقــالَ رَســولُ الله نِِي عَ ــدُ أخْــرِْ ــا مُُحمََّ ــهِ. وَقــالَ: ي ــهِ عــىَ فَخِذَيْ يْ كَفَّ
ــاةَ، وتُؤْتِِيَ  ــدًا رَســولُ الله ، وتُقِيــمَ الصَّ الإسْــامُ أنْ تَشْــهَدَ أنْ لا إلَــهَ إلَّاَّ الله وأنَّ مُُحمََّ
ــهِ سَــبيِلًًا، قــالَ: صَدَقْــتَ،  ــجَّ البَيْــتَ إنِ اسْــتَطَعْتَ إلَيْ كاةَ، وتَصُــومَ رَمَضــانَ، وتََحُ الــزَّ
ــنَ  ــالَ: أنْ تُؤْمِ ــانِ، ق ــنِ الإي نِِي عَ ــهُ، قالَ: فأخْبِِرْ قُ ــأَلُهُ، ويُصَدِّ ــه يَسْ ــا ل ــالَ: فَعَجِبْن ق
هِ،  هِ وشََرِّ ــرِْ ــنَ بالقَدَرِ خَ ــرِ، وتُؤْمِ ــومِ الآخِ ــلِهِ، والْيَ ــهِ، ورُسُ ــهِ، وكُتُبِ ــالله، ومَلائِكَتِ ب
ــإنْ  ــكَ تَراهُ، ف ــدَ الله كَأنَّ ــالَ: أنْ تَعْبُ ــانِ، ق نِِي عَنِ الإحْس ــتَ، قالَ: فأخْبِِرْ ــالَ: صَدَقْ ق
ــا  ــؤُولُ عَنهْ ــاعَةِ، قالَ: ما الَمسْ ــنِ السَّ نِِي عَ ــراكَ ، قالَ: فأخْبِِرْ ــه يَ ــراهُ فإنَّ ــنْ تَ ــمْ تكَُ لَ
تَلِدَ الأمَةُ رَبَّتهَــا، وأنَْ  نِِي عن أمارَتِهــا، قــالَ: أنْ  ــائِلِ قالَ: فأخْبِِرْ بأَعْلَــمَ مِــنَ السَّ
ــاءِ يتَطَاوَلـُـونَ في البنُيْــانِ، قــالَ: ثُــمَّ انْطَلَــقَ  تـَـرَى الحُفــاةَ العُــراةَ العالَــةَ رِعــاءَ الشَّ
ــائِلُ؟ قُلــتُ: الله ورَســولُهُ أعْلَــمُ،  فَلَبثِْــتُ مَلِيًّــا، ثُــمَّ قــالَ لِِي: يــا عُمَــرُ أتَــدْرِي مَــنِ السَّ

مُكُــمْ دِينكَُــمْ"]رواه مســلم: 8[. يــلُ أتاكُــمْ يُعَلِّ ــه جِبْْرِ قــالَ: "فإنَّ
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5- وأحيانًــا يــأتي الملََــك مخاطبــا النبــي بصــوت وكلام مثــل 
صلصلــة الجــرس، وهــذه الحالــة كانــت أشــد أحــوال الوحــي عــى 
ــرق  ــة، يع ــذه الكيفي ــي به ــه الوح ــا يأتي ــا عندم ــي ، وكان نبين النب
ــاه  ــوم الشــديد الــرد، وإذا أت ــه في الي حتــى يســيل العــرق مــن جبين
ــزل  ــة ن ــذه الكيفي ــه، وه ــرك ب ــى ت ــه حت ــت ناقت ــب، ثقل ــو راك وه
بهــا غالــب القــرآن الكريــم. عــن الحــارِثَ بــنَ هِشــامٍ  أنــه سَــأَلَ 
رَســولَ الله  فقــالَ: يــا رَســولَ الله، كيــفَ يَأْتيِــكَ الوَحْــيُ؟ فقــالَ 
هُ  رَســولُ الله : أحْيانًــا يَأْتيِنِــي مِثْــلَ صَلْصَلَــةِ الَجــرَسِ، وهــو أشَــدُّ
ــلُ لِِيَ  ــا يَتَمَثَّ ــه مــا قــالَ، وأَحْيانً ــتُ عنْ ــي وقــدْ وعَيْ ، فيُفْصَــمُ عَنِّ عَــيََّ
ــة الســابقة  ــي فأعِــي مــا يقــولُ - وهــي الكيفي مُنِ ــكُ رَجُــاً فيُكَلِّ الملََ
التــي ذكرناهــا -. قَالَــتْ عَائشَِــةُ : وَلَقَــدْ رَأَيْتُــهُ يَنْــزِلُ عَلَيْــهِ 
ــدُ  ــهُ لَيَتَفَصَّ ــهُ وَإنَِّ جَبيِنَ دِ، فَيَفْصِــمُ عَنْ ــرَْ ــدِيدِ الْ ــوْمِ الشَّ الْوَحْــيُ فِِي الْيَ

ــه[. ــق علي ــا. ]متف عَرَقً

6- وقــد يكــون الوحــي بــكلام الله تعــالى للنبــي، بــدون واســطة 
الملــك، بــل مــن وراء حجــاب، كــا حصــل لنبينــا  ليلــة الإسراء 

والمعــراج، وكــا كلــم الله  موســى تكليــاً.

ــالى:  ــه تع ــا في قول ــات جميعه ــذه الكيفي ــالى ه ــع الله تع ــد جم وق
بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  )ئې 
بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى(    ]الشــورى: 51[.
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ــا  وأول مــا بــديء بــه ســيدنا محمــد  مــن الوحــي -كــا أشرن
آنفًــا- الرؤيــا الصادقــة، فكان لا يــرى رؤيــا إلا ووقعــت بحذافيرها. 

فلــا قــى الله  بإرســاله إلى الخلــق أجمعــن، وذلــك حــن بلــغ 
ــه روح  ــل إلي ــال-، أرس ــن الك ــو س ــنة  -وه ــن س ــنه  أربع س
القــدس الأمــن جبريــل  بصورتــه وهيئتــه وهــو في خلوتــه يتعبــد 
ــة،  ــنة المبارك ــك الس ــن تل ــان م ــهر رمض ــك في ش ــراء، وذل ــار ح بغ
  ــه ــا بقــارئ؛ لأن ففاجــأه جبريــل بقولــه: أقــرأ، فقــال : مــا أن
ــا  ــل  غطً ــه جبري ــة، فغط ــراءة ولا الكتاب ــرف الق ــا، لا يع كان أميًّ
شــديدًا، ثــم أرســله فقــال: اقــرأ؟ فقــال: مــا أنــا بقــارئ. ثــم غطــه 

وأرســله فقــال: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
]العلــق:  گ(  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ــل.  ــه جبري ــرف عن ــول الله  ان ــا رس ــا ردده ١-٥[. فل

وانطلــق النبــي  إلى أهلــه ترجــف بــوادره، قــد أدركــه الفــزع 
مــن هــول مــا رأى، وأخــذ يصيــح بهــم قائــاً: "زملــوني زملــوني". 
ــا  ــة  ب ــة خديج ــه الحبيب ــر زوجت ــروع أخ ــه  ال ــب عن ــا ذه ولم
كان، فلــم تــردد للحظــة ولم تهتــز، بــل بادرتــه قائلــة: "أبــر، فــوالله 
ا، إنــك لتصــل الرحــم، وتصــدق الحديــث، وتحمل  لا يخزيــك الله أبــدً
الــكل، وتقــري الضيــف، وتعــن عــى نوائــب الحــق". فكانــت لــه 

 نعِــمَ المعــن عــى الحــق، وكانــت أول مــن آمــن بــه.
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ثــم أرادت  أن تثبــت قلــب زوجهــا،  فذهبــت بــه  إلى ابــن 
عمهــا ورقــة بــن نوفــل، وكان شــيخًا كبــرًا عــى النصرانيــة، فقالَــتْ 
، اسْــمَعْ مِــنَ ابْــنِ أخِيــكَ، فقــالَ لــه ورَقَــةُ:  لــه خَدِيَجــةُ: يــا ابْــنَ عَــمِّ
ــا رَأَى،  ــرََ م ــولُ الله  خَ هُ رَس ــرََ ــرَى؟ فأخْ ــاذا تَ ــي م ــنَ أخِ ــا ابْ ي
ــا  ــى، ي ــىَ مُوسَ لَ الله ع ــزَّ ــذي نَ ــوسُ ال امُ ــذا النَّ ــةُ: ه ــه ورَقَ ــالَ ل فق
ــالَ  ــكَ، فق ــكَ قَوْمُ رِجُ ــا إذْ يُُخْ ــونُ حَيًّ ــي أكُ ــا، لَيْتَنِ ــا جَذَعً ــي فيه لَيْتَنِ
ــطُّ  ــلٌ قَ ــأْتِ رَجُ ــمْ، لََمْ يَ ــالَ: نَعَ ــمْ؟! ق ــيَّ هُ رِجِ ــولُ الله : أوَ مُُخْ رَس
ا  كَ نَــرًْ بمِثْــلِ مــا جِئْــتَ بــه إلَّاَّ عُــودِيَ، وإنْ يُدْرِكْنـِـي يَوْمُــكَ أنْــرُْ

ــرََ الوَحْــيُ. ، وفَ َ ــوُفِّيِّ ــةُ أنْ تُ ــمَّ لََمْ يَنْشَــبْ ورَقَ رًا. ثُ ــؤَزَّ مُ

عــاد رســول الله  مــن لقائــه مــع ورقــة بــن نوفــل وقــد ثبــت 
ــة إلى الغــار لعلــه أن  ة ثاني ر أن يذهــب مــرَّ ــه، وقــرَّ ــه وتعــزز يقين قلب
ــاد  إلى  ــل ع ــه. وبالفع ــر ربِّ ــه أوام ــمع من ــل  فيس ــل جبري يُقاب
ــزن  ــل ! فح ــأتِ جبري ــن لم ي ــام؛ ولك ة أي ــدَّ ــه ع ــي في ــار، وبق الغ

ــك.  ــزن لذل ــد الح ــول الله  أش رس

وبعــد أن قــى  جــواره في غــار حــراء، وبينــا هــو في طريقــه 
بــن أوديــة مكــة، إذ ســمع صوتًــا يناديــه، فرفــع بــره للســاء، فــإذا 
ــب  ــاء والأرض، فغل ــن الس ــرش ب ــى ع ــد ع ــل  قاع ــو جبري ه
عــى النبــي  طبيعتــه البشريــة، وهالــه مــا رأى مــن طبيعــة جبريــل 
ــروني"،  ــروني دث ــول: "دث ــو يق ــه وه ــا إلى أهل ــل راجعً ــة، فقف الملََكي

فجــاءه جبريــل بالوحــي، فقــال: 
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ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ       (
ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( ]المدثــر: ١-٧[

وكان ذلــك إيذانًــا ببــدء أعظــم رســالة في تاريــخ البشريــة.. 
رســالة الإســام الخاتمــة  �� 
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الدعوة السرية
بعــد نــزول آيــات ســورة المدثــر انتفــض النبــي  للدعــوة إلى الله 
ــا أن يبــدأ  تعــالى ورســالة الإســام تحــت غطــاء السريــة، وكان طبيعيًّ

بأهــل بيتــه، وأصدقائــه، وأقــرب النــاس إليــه.

ــأن  ــة؛ ف ــورة سري ــوة بص ــداء الدع ــن ابت ــة م ــا الحكم �� أم
ــان  ــادة الأوث ــن لعب ــاة، متعصب ــا جف ــا غلاظً ــوا قومً ــة كان ــل مك أه
ــأتي إليهــا العــرب مــن كل حــدب وصــوب لزيارتهــا حــول  ــي ي الت
الكعبــة، وهــذا بالطبــع ممــا يخــدم مصالــح قريــش التجاريــة ويجعــل 
  لهــم الزعامــة عــى كافــة القبائــل، فــإن هــم علمــوا بدعــوة النبــي
أخذتهــم الأنفــة والعــزة، وقــد يــؤدي ذلــك لشــن الحــروب وإراقــة 
ــة لم  ــة طري ــزل غض ــوة لم ت ــده، والدع ــام في مه ــل الإس ــاء وقت الدم
ــه  إذ ذاك مــن نــاصر ولا معــن،  تســتوِ عــى ســوقها، ولم يكــن ل
ومــن ســنة الله تعــالى في خلقــه ربــط الأســباب بمســبباتها؛ ولذلــك 
ــه  ــئ ل ــل أن يهي ــوة قب ــر بالدع ــن الجه ــوله   ع ــالى رس ــى الله تع نه

ــاوؤه.  أســباب التدافــع والظفــر عــى مــن ين

�� وكان أول مــن بــادر إلى الإســام: خديجــة بنــت خويلــد 
زوجتــه ، وابــن عمــه عــي بــن أبي طالــب، وعمــره يومئــذ عــر 
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ــم  ــة، ث ــيدة خديج ــوكًا للس ــذي كان ممل ــة ال ــن حارث ــد ب ــنين، وزی س
وهبتــه للنبــي ، فأعتقــه وتبنــاه -قبــل تحريــم التبنــي-، وأم أيمــن 
ــر  ــو بك ــد. وأب ــا بع ــد في ــا زي ــي تزوجه ــي ، والت ــة النب حاضن
الصديــق ، وكان صديقًــا للنبــي  قبــل النبــوة، وقــد قــال 
النبــي  في حقــه: "مــا دعــوت أحــدًا إلى الإســام، إلا كانــت لــه 
ــه،  ــون برأي ــه، يثق ــاً في قوم ــر". وكان  عظي ــر أبي بك ــوة، غ كب
فأســلم عــى يديــه العديــد مــن الرجــال، وأجــاب دعوتــه: عثــان بن 
عفــان، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وســعد بــن أبي وقــاص، والزبــر 
بــن العــوام، وطلحــة بــن عبيــد الله، فأتــی بهــم إلى النبــي  جميعًــا 
ــن  ــدة ب ــراح، وعبي ــن الج ــر ب ــدة عام ــو عبي ــلم أب ــم أس ــلموا. ث فأس
الحــارث بــن عبــد المطلــب، وســعيد بــن زيــد العــدوي، وأبــو ســلمة 
ــد بــن ســعيد بــن العــاص، وعثــان بــن مظعــون  المخزومــي، وخال
ــؤلاء  ــم، وكل ه ــن أبي الأرق ــم ب ــد الله، والأرق ــة وعبي ــواه قدام وأخ
ــن  ــار ب ــي، وع ــب الروم ــم: صهي ــن غيره ــش. وم ــون قري ــن بط م

ــم.  ــعود، وغيره ــن مس ــد الله ب ــاري، وعب ــو ذر الغف ــاسر، وأب ی
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الجهر بالدعوة
بعــد أن مــى عــى الدعــوة السريــة ثــاث ســنين، وكثــر دخــول 
النــاس في ديــن الإســام مــن أشراف القــوم ومواليهــم رجــالًًا 
ــر الله  ــاس، وأم ــه الن ــدث ب ــة وتح ــام بمك ــر الإس ــا ذك ــاءً، فش ونس

تعالــی رســوله بالجهــر بالدعــوة، فنــزل عليــه قولــه : )ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ(  ]الحجــر: ٩٤[

ــه  ــن  لقوم ــه، وأعل ــر رب ــال لأم ــول الله  بالامتث ــادر رس فب
أمــر الدعــوة، وحــرص عــى البــدء بعشــرته؛ عمــاً بقولــه تعــالى: 
 عــى  ]الشــعراء: ٢١٤[. فصعــد  )ڇ ڇ ڇ( 
جبــل الصفــا، ونــادی في بطــون قريــش: يــا بَنـِـي فِهْــرٍ، يــا بَنـِـي عَــدِيٍّ 
ــتَطِعْ  ــلُ إذَا لََمْ يَسْ جُ ــلَ الرَّ ــوا، فَجَعَ ــى اجْتَمَعُ ــشٍ - حتَّ ــونِ قُرَيْ - لبُِطُ
ــبٍ وقُرَيْــشٌ،  ــرُجَ أرْسَــلَ رَســولًًا ليَِنْظُــرَ مــا هُــوَ، فَجَــاءَ أبــو لََهَ أنْ يََخْ
تُكُــمْ أنَّ خَيْــاً بالــوَادِي تُرِيــدُ أنْ تُغِــرَ  فَقــالَ : )أرَأَيْتَكُــمْ لــو أخْبََرْ
ــكَ إلَّاَّ  ــا عَلَيْ بْنَ ــا جَرَّ ــمْ، م ــوا: نَعَ ؟( قال ــيَّ قِ ــمْ مُصَدِّ ــم، أكُنْتُ علَيْكُ
صِدْقًــا، قــالَ: )فــإنِّيِّ نَذِيــرٌ لَكُــمْ بيْْنَ يَــدَيْ عَــذَابٍ شَــدِيدٍ(، فَقــالَ أبو 

عْتَنَــا؟ فَنَزَلَــتْ: )ڈ ڈ ژ  ــا لــكَ سَــائرَِ اليَــومِ، ألِِهــذا جََمَ ــبٍ: تَبًّ لََهَ
]البخــاري:  گ(  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
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4770[... ومــن هنــا ســتبدأ مرحلــة طويلــة مــن المنافحــة والصــدام 
بــن الحــق والباطــل. 
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قريش ترفض دعوة النبي
ــه حتــى انتفضــت  ــه كــا أمــره رب لم يكــد النبــي  يجهــر بدعوت
ــبيل الله،  ــن س ــد ع ــام والص ــوة الإس ــة دع ــش لمحارب ــد قري صنادي
وعــى الرغــم مــن تســليمهم بصــدق النبــي ، وإقرارهــم ببلاغــة 
ل عليــه ، والــذي تحداهــم مــرة بعــد أخــرى،  القــرآن الُمنَــزَّ
واســتنفر آخــر ذرة كرامــة لديهــم لنزالــه، فعجــزوا عــن مجاراتــه،  ثــم 

قطــع عليهــم كل ســبيل، فأعلنهــا صراحــةً: )ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڤ ڦ(    ]الإسراء: 88[. ورغــم كل ذلــك، إلا أنهــم جحــدوا 
ــم  ــة وهيبته ــم الدنيوي ــى مصالحه ــا ع ــادًا؛ حرصً ــرًا وعن ــق كف الح

ــيطانهم! )ں ں ڻ ڻ  ــم ش ــن له ــك زي ــرب، وكذل ــام الع أم
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]القصــص: 57[.
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: ومن السياسات التي استخدمتها قريش لمحاربة دعوة النبي ⛔ 

1- سياسة التفاوض:

ــه أو  ــن دعوت ــه ع ــن أخي ــف اب ــب أن يك ــن أبي طال ــوا م فطلب
ــك.  ــب ذل ــو طال ــض أب ــاه، فرف ــلمهم إي يس

2- سياسة الحرب الإعلامية:

ــاعر  ــاحر وش ــدًا  س ــة أن محم ــن إلى مك ــن الوافدي ــاعوا ب فأش
ــوا: )ڌ ڎ  ــه. فقال ــاع من ــم الس ــوا إليه ــون؛ ليبغض ومجن
ک(]الأنبيــاء:  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ــد، )گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ــهادة التوحي ــن ش ــتكبروا ع 5[، فاس
ڻ(  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

]الصافــات: 35 - 36[.

3- سياسة الإيذاء:

ــر  ــى ظه ــوا ع ــه ؛ فطرح ــب أصحاب ــي  وتعذي ــذاء النب بإي
ــه  ــزور، وخنق ــا الج ــة س ــن الكعب ــي بصح ــو يص ــي  وه النب
ــو  ــن أب ــديدًا، وطع ــا ش ــه خنقً ــط بردائ ــن أبي معي ــة ب ــون عقب الملع
ب  جهــل ســمية  في قُبُلِهــا، فكانــت أول شــهيدة في الإســام، وعُذِّ
بــال وصهيــب وخبــاب وغيرهــم مــن المســتضعفين.. فانظــر كيــف 

قاســى النبــي  وأصحابــه حتــى يصــل إلينــا هــذا الديــن!
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4- سياسة الإغراء:

ــن  ــع ع ــى أن يرج ــاء ع ــال والنس ــك والم ــي  بالُمل ــراء النب بإغ
دعوتــه، لكــن حاشــاه  أن يقبــل ذلــك. رُوِيَ أن قريشًــا أَرْسَــلَتْ 
عُتْبَــةَ بــنَ ربيعــةَ - وهــو رجلٌ رَزِيــنٌ هــادىءٌ - فذهب إلى رســولِ الله 
 يقــولُ: يــا ابــنَ أَخِــي، إنــك منــا حيــثُ قــد علمــتَ من المــكانِ في 
قْتَ بــه جماعتَهم، فاســمَعْ  النســبِ، وقــد أَتَيْــتَ قومَك بأمــرٍ عظيــمٍ فَرَّ
مِنِّــي أَعْــرِضْ عليــك أمــورًا لعلــك تقبــلُ بعضَهــا. إن كنــتَ إنــا تريدُ 
عْنــا لــك مــن أموالنِــا حتــى تكــونَ أكثرَنــا مــالًًا.  بهــذا الأمــرِ مــالًًا جََمَ
دْناكَ علينــا فــا نَقْطَــعُ أمــرًا دونَــك. وإن  فًــا سَــوَّ وإن كنــتَ تريــدُ شََرَ
كْنــاكَ علينــا. وإن كان هــذا الــذي يأتيِــكَ رِئْيًــا  كنــتَ تريــدُ مُلْــكًا مَلَّ
ــه  ــا في ، وبَذَلْن ــبَّ ــا لــك الطِّ ه عــن نفسِــك، طَلَبْن ــرَاه لا تســتطيعُ رَدَّ تَ
أَ. فلــا فــرَغَ قولُــه تــا رســولُ الله  صَــدْرَ سُــورَةِ  أموالَنــا حتــى تَــرَْ

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   : لَــتْ  فُصِّ
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
.((( گ(  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ــخ  ــاكر في ))تاري ــن عس ــوة(( )402/2(، واب ــل النب ــي في ))دلائ ــه البيهق )))  أخرج

ــن كعــب القرظــي. دمشــق(( )246/38( مــن حديــث محمــد ب



وسراجا منيرا
68

5- سياسة التحايل:

يشــاركوه في عبادتــه، ويشــاركهم في  أن    فعرضــوا عليــه 
ــكَ،  ــعْ دِينَ بِ ــا ونَتَّ ــعْ دِينَن بِ ــمَّ فاتَّ ــدُ، هَلُ مَّ ــا مُُحَ ــوا: "ي ــم، فقال عبادته
ــهِ  ــتَ بِ ــذِي جِئْ ــإنْ كانَ الَّ ــنَةً، فَ ــكَ سَ ــدُ إلََهَ ــنَةً ونَعْبُ ــا سَ تَن ــدُ آلِِهَ تَعْبُ
نــا مِنــهُ، وإنْ كانَ  كْنــاكَ فِيــهِ، وأخَذْنــا بحَِظِّ ــدْ شََرَ ــا بأِيْدِينــا قَ ا مِِمّ خَــرًْ
ــذْتَ  ــا وأخَ ــا في أمْرِن كْتَن ــدْ شََرَ ــكَ قَ ــا في يَدَيْ ا مِِمّ ــرًْ ــا خَ ــذِي بأِيْدِين الَّ
هُ" . فَأنْــزَلَ الله تَعــالى:  كَ بـِـهِ غَــرَْ ــكَ". فَقــالَ: "مَعــاذَ الله أنْ أُشْْرِ بحَِظِّ
  ــولُ الله ــدا رَسُ ــورَةِ. فَغَ ــرِ السُّ )ٱ ٻ ٻ (  إلى آخِ
ــى  ــمْ حَتّ ــا عَلَيْهِ ــشٍ، فَقَرَأه ــن قُرَيْ ــأَُ مِ ــهِ المَ ــرامِ وفِي دِ الَح ــجِ إلى المسَْ

ــكَ))). ــدَ ذَلِ ــهُ عِنْ ــوا مِن ــورَةِ، فَأيسُِ ــنَ السُّ ــرَغَ مِ فَ

6- سياسة التعجيز:

بطــرح أســئلة التعنــت والعنــاد عــى النبــي ، ومثالــه: ســؤالهم 
ــالى: )ئى ئى ئى ی ی ی  ــال تع ــاعة. ق ــد الس ــن موع ع
تخ(  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ــذاب إن  ــم الع ــع الله به ــؤالهم أن يوق ــات: 42 - 45[. أو س ]النازع

كان مــا جــاء بــه محمــد  الحــق! )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

.]32 ]الأنفــال:  ئا(  ى 

)))  انظر أسباب النزول للواحدي.



وسراجا منيرا
69

ــا،  ــش في طغيانه ــائل ازدادت قري ــك الوس ــح كل تل ــا لم تفل فل
وعاثــت في إفســادها، حتــى ضــاق الأمــر على المســلمين، واســتأخروا 
نــر الله؛ لشــدة مــا لاقــوه. يقــول خبــاب بــن الأرت : )شَــكَوْنا 
ــا:  ــةِ، فَقُلْن ــلِّ الكَعْبَ ــه في ظِ ــرْدَةً ل ــدٌ بُ ــو مُتَوَسِّ ــولِ الله  وه إلى رَس
ــمْ،  ــن قَبْلَكُ ــالَ: "قــدْ كانَ مَ ــا؟ فق ــو لَن ــا ألا تَدْعُ ألا تَسْــتَنْصِِرُ لن
جُــلُ فيُحْفَــرُ لــه في الأرْضِ، فيُجْعَــلُ فيهــا، فيُجــاءُ بالمنِْشــارِ  يُؤْخَــذُ الرَّ
، ويُمْشَــطُ بأَمْشــاطِ الَحدِيــدِ، مــا  فيُوضَــعُ عــىَ رَأْسِــهِ فيُجْعَــلُ نصِْفَــنِْ
ــنَّ هــذا  ــهِ، والله لَيَتمَِّ هُ ذلــكَ عــن دِينِ ــا يَصُــدُّ مِــهِ وعَظْمِــهِ، فَ دُونَ لََحْ
مَــوْتَ، لا يََخــافُ  اكِــبُ مِــن صَنْعــاءَ إلى حَضْْرَ ــى يَسِــرَ الرَّ الأمْــرُ، حتَّ
ــاري:  ــتَعْجِلُونَ"( ]البخ ــمْ تَسْ كُ ، ولَكِنَّ ــهِ ــىَ غَنَمِ ــبَ ع ئْ إلَّاَّ الله، والذِّ
ــة  ــوس وصناع ــة نف ــول الله  بتربي ــام رس ــكان اهت 3612[... ف
الإنســان، فحــرص عــى غــرس بــذور العقيــدة في قلــوب الصحابــة، 
وتربيتهــم عــى الصبر ومــكارم الأخــاق والتضحيــة في ســبيل الله... 
وبهــؤلاء الرجــالات ســتقوم دولــة الإســام في المدينــة... وبأمثالهــم 

تقــوم دولــة الإســام في كل زمــان ومــكان.





وسراجا منيرا
71

الهجرة الأولى للحبشة
ــه، ورأى الله  ــول الله  وأصحاب ــى رس ــش ع ــا ازداد أذى قري لم
ــن الأذى  ــم م ــاق به ــا ح ــم م ــات رغ ــن والثب ــاده اليق ــن عب  م
والعــذاب، جعــل الله تعــالى لهــم فرجًــا ومخرجًــا، فــأَذِن لهــم بالهجــرة 
إلى الحبشــة؛ حيــث يوجــد ملــك عــادل، لا يُظلَــم عنــده أحــد، وهــو 

ــوا عــى أنفســهم ودينهــم. ــاك أن يأمن "النجــاشي"، وبإمكانهــم هن

فهاجــر مــن الصحابــة عــرة رجــال، وخمــس نســوة، في مقدمتهم 
 . وزوجــه رقيــة بنت رســول الله  ذو النوريــن عثــان بــن عفــان

وفي ذلــك الوقــت وقــع إســام حمــزة بــن عبــد المطلــب ، ومن 
بعــده عمــر بــن الخطــاب ، فتنفــس المســلمون في مكــة الصعــداء، 
إذ إنهــا مــن أشرف رجــالات قريــش وأشــدهم بأسًــا، ولا ريــب أن 
ــة المســتويات،  ــع عــى كاف ــز بإســامهما، وتفــاءل الجمي الإســام يُعَ
لدرجــة أن مهاجــري الحبشــة عــادوا أدراجهــم فــور ســاعهم 
بإســام الرجلــن، ولم يلبثــوا هنالــك ســوى ثلاثــة أشــهر. وبالفعــل 
فــإن قريشًــا خففــت كثــرًا مــن وطــأة عنفهــا، إلا أنهــا اســتطاعت أن 
تواجــه إســام حمــزة وعمــر  بتدابــرَ أخــرى جديــدة يتجــى فيهــا 

ــة". المكــر والدهــاء، فأشــهرت ســاح "المقاطعــة الاقتصادي
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المقاطعة الاقتصادية                                             
والهجرة الثانية للحبشة

بعــد إســام حمــزة وعمــر  اتفــق كفــار قريــش عــى مقاطعــة 
ــى  ــم، ع ــق عليه ــة والتضيي ــن مك ــم م ــاف، وإخراجه ــد من ــي عب بن
ألا يعاملوهــم ببيــع ولا شراء ولا زواج حتــي يســلموا إليهــم محمــدًا 
ليقتلــوه، وكتبــوا بذلــك صحيفــة وضعوها في جــوف الكعبــة؛ توكيدًا 
بذلــك عــى أنفســهم، فالتجــأ بنــو عبــد منــاف مســلمهم وكافرهم إلى 
أبي طالــب، ودخلــوا معــه في شِــعبه، فحاصرهــم فيــه كفــار قريــش 
مــدة تقــرب مــن ثــاث ســنين، حتــی نفــد مــا عندهــم مــن الــزاد، 

ــجار.  ــروا لأكل أوراق الأش واضط

فلــاّ ضاقت بالمســلمين الســبل أشــار رســول الله  عــى أصحابه 
بالهجــرة ثانيــة إلى الحبشــة، فهاجــر إليهــا منهــم ثلاثــة وثمانــون رجــاً 
مــن بطــون قريــش، ومعهــم مــن نســائهم ســبع عــرة امــرأة، ومــن 

أخــذوا مــن أولادهــم. 

وأكرمهــم النجــاشي مثلــا أكرمهــم في المــرة الأولى، وآمنهــم 
ــك،  ــش لذل ــت قري ــا، فاغتاظ ــن إعنهلا ــم م ــم، ومكّنه ــى عبادته ع
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وأرســلت إلى نجاشــى الحبشــة وفــدًا يحمــل إليــه وإلى بطارقتــه الهدايــا 
ــن  ــة م ــامه-، وكان داهي ــل إس ــاص -قب ــن الع ــرو ب ــة عم برئاس
دواهــي العــرب؛ وذلــك لــرد هــؤلاء المهاجريــن، غــر أن النجــاشي 
لم يــرضَ بذلــك، بــل اســتحضر المهاجريــن إليــه، وســألهم عــا هــم 
عليــه مــن الديــن، فكلمــه جعفــر بــن أبي طالــب ، وأبــان لــه مــا 
كانــت عليــه حالتهــم قبــل الإســام، ومــا جاءهــم بــه الإســام مــن 
ــدهم  ــا أرش ــادة، وم ــی بالعب ــراد الله تعال ــان، وإف ــادة الأوث ــرك عب ت
إليــه مــن مــكارم الأخــاق، وقــرأ عليــه جعفــر أول ســورة "مريــم"، 

ــه المســيح.  فقــال النجــاشي: إن هــذا مثــل الــذي جــاء ب

فلــاّ رأى عمــرو رضــا النجــاشي عــن المســلمين أراد إثــارة الوقيعة 
بينهــم، فأتــى بطارقــة النجــاشي في غفلــة منــه، وقــدم إليهــم الهدايــا، 
 ، ثــم حدثهــم عــن قــول الإســام في المســيح عيســى بــن مريــم
وســعى في تحريضهــم عــى المهاجريــن، وكان النجــاشي وقومــه عــى 
النصرانيــة، فلــا كان اليــوم التــالي جعــل البطارقــة يألبــون  النجــاشي 
عــى المســلمين، فأرســل إليهــم ليتبــن منهــم، فلــا وقفــوا بــن يديــه 
ســألهم عــا يقولــه الإســام في حــق المســيح، فقــال جعفــر : نقول 
فيــه الــذي جــاء بــه نبينــا "هــو عبــد الله، ورســوله، وروحــه وكلمتــه 
ألقاهــا إلى مريــم العــذراء البتــول"، فقــال النجــاشي: إن عیســی بــن 
ــم  ــوا فأنت ــن: اذهب ــال للمهاجري ــم ق ــك. ث ــى ذل ــد ع ــم لا يزي مری
آمنــون. ورد عــى وفــد قريــش هداياهم. فرجعــوا إلى قومهــم خائبين!
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ثــم لمـّـا كان رأس ثــاث ســنين مــن هــذه المقاطعــة المشــئومة قيّض 
ــت  ــا مــن أشراف قريــش، كان ــة أُناسً ــة الظالم الله  لنقــض الصحيف
قــد أخذتهــم الرحمــة ببنــي هاشــم وتضامنــوا معهــم، وهــم: هشــام 
بــن عمــرو الهاشــمي، وزهــر بنــي أبي أميــة المخزومــي، والمطعــم بــن 
ــوا  ــود. فأجمع ــن الأس ــة ب ــام، وزمع ــن هش ــري ب ــدي، وأبي البخ ع

أمرهــم ليــاً عــى نقــض الصحيفــة. 

فلــا كان النهــار غــدا زهــر إلى النــاس في أنديتهــم وقــال: "أنــأكل 
الطعــام، ونلبــس الثيــاب، وبنــو هاشــم هلكــى لا يبتاعــون ولا يبتــاع 
منهــم؟ والله لا أقعــد حتــى تشــق هــذه الصحيفــة القاطعــة الظالمــة". 
فقــال أبــو جهــل وكان في ناحيــة المســجد: "كذبــت والله لا تشــق". 
ــا کتابتهــا  ــن الأســود: "أنــت والله أكــذب، مــا رضين فقــال زمعــة ب
حــن كُتبِــت"، فقــال أبــو البخــري: "صــدق زمعــة، لا نــرضى مــا 
ــا،  ــدي: "صدقت ــن ع ــم ب ــال المطع ــه". فق ــر ب ــا ولا نق ــب فيه كت
وكــذب مــن قــال غــر ذلــك، نــرأ مــن الله منهــا وممــا كتــب فيهــا". 
وقــال هشــام بــن عمــرو نحــوًا مــن ذلــك، فقــال أبــو جهــل: هــذا 
ــب  ــو طال ــكان. وأب ــذا الم ــر ه ــه في غ ــووِرَ في ــل، تُش ــي بلي ــر ق أم

جالــس في ناحيــة المســجد لا يتكلــم.

فقــام المعطــم بــن عــدي إلى الصحيفــة ليشــقها، فوجــد الأرضــة 
قــد أكلتهــا إلا )باســمك اللهــم(. 
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عام الحزن
ــن  ــاشرة م ــنة الع ــر الس ــة في آخ ــة الاقتصادي ــاء المقاطع ــد انته بع
البعثــة، حــرت أبــا طالــب عــم النبــي  الوفــاة، فعــرض رســول 
الله  عليــه الإســام، لكــن صناديــد قريــش لم يفوتــوا تلــك 
اللحظــة الثمينــة، فــا زالــوا ملتفــن حــول سريــر أبي طالــب يدعونــه 
ــي  ــزن النب ــرك، فح ــى ال ــات ع ــى م ــه حت ــن آبائ ــك بدي إلى التمس

ــزل الله : )ک ک ک گ گ  ــزن، وأن ــد الح ــك أش  لذل
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(    ]القصــص: ٥٦[. 

ثــم لم تلبــث الســيدة خديجــة  أن توفيــت في نفــس العــام بعــد 
  ــول الله ــى رس ــزن ع ــى والح ــف الأس ــب، فتضاع ــاة أبي طال وف
ــند،  ــان والس ــة الأم ــه بمثاب ــا ل ــن كان ــن، اللذي ــن الحبيب ــد هذي بفق
ــه  ــب درع ــو طال ــوة. كان أب ــر الدع ــان س ــية في ض ــة أساس ودعام
ــذي  ــكنه ال ــة  س ــت خديج ــوم، وكان ــه أذى الق ــع عن ــذي يدف ال
ــه المحــن والأزمــات. ولم يفــوت كفــار قريــش الفرصــة،  يخفــف عن
ــوا يطمعــون  ــه مــا لم يكون ــوا من فتجــرءوا عــى رســول الله ، ونال

ــب. ــاة أبي طال ــه في حي ب
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ــدًا  ــا وحي ــام فيه ــول الله ، ق ــاة رس ــة في حي ــرة عصيب ــت ف كان
 . ليواجــه الكثــر مــن المشــكلات والمصاعــب، لا نــاصر لــه إلا الله

]النســاء: 45[. ) ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ(  
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 محنة الطائف
لمــا تجــرأت قريــش عــى النبــي  بعــد وفــاة أبي طالــب وخديجــة 
ــرج  ــوة، فخ ــد للدع ــز جدي ــاد مرك ــول الله  لإيج ــعى رس ، س
 ومعــه زيــد بــن حارثــة في رحلــة إلى الطائــف؛ في محاولــةٍ لطلــب 

النــرة مــن ثقيــف. 

ــف  ــادة ثقي ــه إلى س ــف اتج ــول الله  إلى الطائ ــل رس ــا وص ولمّ
وهــم إخــوة ثلاثــة: عبــد ياليــل بــن عمــرو، ومســعود بــن عمــرو، 
وحبيــب بــن عمــرو، لكنهــم لم يســتجيبوا لدعوتــه وأســاءوا الأدب، 
ــا  ــم م ــاً: )إن فعلت ــم قائ ــرف عنه ــم ان ــن خيره ــس  م ــاّ يئ فل
فعلتــم فاكتمــوا عنــي(. لكــنّ بنــي عمــرو كانــوا لئامًــا، فلــم يكتمــوا 
أمــر النبــي ، وأغــروا بــه ســفهاءهم وعبيدهــم يســبونه ويرمــون 
عراقيبــه بالحجــارة، حتــى دمــت قدمــاه وســال دمــه الزكــيّ  عــى 
أرض الطائــف، ومازالــوا بــه وبزيــد بــن حارثــة حتــى ألجؤوهمــا إلى 
ــى  ــن الأس ــرة م ــذه الغم ــة، وفي ه ــي ربيع ــيبة ابن ــة وش ــط لعتب حائ
والحــزن لجــأ رســول الله  إلى ربــه بالدعــاء: )اللهــمّ إلَيْــك أَشْــكُو 
ــمَ  ــا أَرْحَ ــاسِ، يَ ــىَ النّ ــوَانِِي عَ ــي، وَهَ ــةَ حِيلَتِ ــوّتِِي، وَقِلّ ــفَ قُ ضَعْ
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ــي؟ إلََى  ــنْ تَكِلُنِ ــتَ رَبّّي، إلََى مَ ــتَضْعَفِيَن وَأَنْ ــتَ رَبّ الْْمُسْ ــنَ! أَنْ الرّاحِِمِ
ــيَّ  ــك عَ ــنْ بِ ــرِي؟ إنْ لََمْ يَكُ ــهُ أَمْ ــدُوّ مَلّكْتَ ــي؟ أَمْ إلََى عَ ــدٍ يَتَجَهّمُنِ بَعِي
ــورِ  ــوذُ بنُِ ــعُ لِِي، أَعُ ــيَ أَوْسَ ــك هِ ــنّ عَافِيَتَ ــالِِي، وَلَكِ ــاَ أُبَ ــبٌ فَ غَضَ
ــا  ــرُ الدّنْيَ ــهِ أَمْ ــحَ عَلَيْ ــاَتُ وَصَلُ ــهُ الظّلُ ــتْ لَ قَ ــذِي أَشْْرَ ــك الّ وَجْهِ
ــك  ــخْطُكَ، لَ ــيَّ سُ ــلّ عَ ــك، أَوْ يََحِ ــزِلَ بِِي غَضَبَ ــنْ أَنْ تُنْ ــرَةِ مِ وَالْْآخِ
الْعُتْبَــى حَتّــى تَــرْضََى، وَلََا حَــوْلَ وَلََا قُــوّةَ إلّّا بـِـك(. فأرســل الله تعالى 
ــبين،  ــم الأخش ــق عليه ــاء أن يطب ــأله إن ش ــال ليس ــك الجب ــه مل لنبي
لكــنّ النبــي  أخذتــه الرحمــة والشــفقة بهــم، وقــال: )بــل أرجــو 
أن يخــرج الله مــن أصلابهــم مــن يعبــد الله وحــده لا يــرك بــه شــيئًا(. 

ــت  ــف، فرقص ــي  في الطائ ــدث للنب ــا ح ــش ب ــت قري وعلم
قلوبهــم فرحًــا، وكــره رســول الله  أن يدخــل مكــة عليهــم 
ــدي فأجــاره، ودخــل  مكــة  ــن ع ــا، فاســتجار بالمطعــم ب مهزومً
والمطعــم وأولاده يحرســونه بالســاح حتــى وصــل بيتــه، ولم تســتطع 

ــاكنًا.  ــرك س ــذ أن تح ــش حينئ قري
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الإسراء والمعراج 
ــة، )ۇ ۇ  ــا المنح ــرّ في طياته ــة إلا وص ــالى محن ــل الله تع ــا جع م
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( ]الــرح: 5 - 6[، فبعــد عــام الحــزن 
ــكان  ــه، ف ــري عن ــه وي ــرّم نبي ــف، أراد الله  أن يك ــة الطائ ومحن

ــراج. ــة الإسراء والمع ــام برحل الإنع

ــة إلى المســجد  ــة المشرف أمــا الإسراء: فهــو توجهــه  مــن الكعب
آیاتــه   مــن عجائــب  الأقــى في بيــت المقــدس؛ ليريــه الله 
ــول  ــه. يق ــزن قلب ــن الح ــفي م ــه ويش ــت قلب ــا يثب ــه م ــم قدرت وعظي

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   : الله 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( 

.]1 ]الإسراء: 

ركــب رســول الله  بأمــر الله تعــالى الــراق، وهــو دابــة ليســت 
ــوله  ــخره  لرس ــات الله س ــن مخلوق ــوق م ــو مخل ــا ه ــا، وإن كدوابن
ــةٌ  ــوَ دَابَّ اقِ، وَهُ ــرَُ ــتُ باِلْ ــي : )أُتيِ ــول النب ــاً. يق ــا وتعظي إكرامً
ــدَ  ــرَهُ عِنْ ــعُ حَافِ ــلِ، يَضَ ــاَر، وَدُونَ الْبَغْ ــوْقَ الْْحِ ــلٌ، فَ ــضُ، طَوِي أَبْيَ
ــه  ــي إلي ــا يَنْتَه ــدارِ م ــدَةَ بمِقْ ــهُ الواحِ ــهِ، أي أنَّ خُطْوَتَ ــى طَرْفِ مُنْتَهَ



وسراجا منيرا
82

ــق  ــة()))، فانطل ــك الداب ــة تل ــدة سرع ــن ش ــة ع ــي كناي ه، وه ــرَُ بَ
ــه،  ــدس في ليلت ــت المق ــة إلى بي ــرام بمك ــجد الح ــن المس ــي  م بالنب
 ، ــاء الله ــاك بأنبي ــى هن ــث التق ــى، حي ــجد الأق ــل  المس ودخ

ــا. ــم إمامً ــى به وص

وأمــا المعــراج: فهــو صعــود النبــي  إلى الســاوات العــا عقــب 
رحلــة الإسراء، وكان كلــا وصــل  إلى طبقــة مــن طبقــات الســاء 
ــل ، فيقــال: مــن أنــت ومــن معــك؟ فيقــول:  ــه جبري اســتفتح ل
"جبريــل ومحمــد"، فيقــال: أوقــد بعــث إليــه؟ فيقــول: نعــم. 

فيُفتَــح لهــا مــع الترحيــب والدعــاء بالخــر، حتــى انتهيــا إلى الســاء 
ــى،  ــدرة المنته ــم  إلى س ــولنا الكري ــا رس ــه بعده ــابعة، ليتوج الس

ــه، )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ــه رب ــث كلم حي
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ــاهد  ــاك ش ــم: 10 - 18[. وهن ہ ہ ہ ھ ھ ھ( ]النج
مــا لا تــدرك العقــول البشريــة كنهــه، وأطلعــه الله عــى منــازل الــدار 
الآخــرة، فــرأى الجنــة ورأى النــار، وافــرض  عليــه وعــى أمتــه  

 في تلــك الليلــة الصــاة. 

)))  متفق عليه.
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ــه،  ــن ليلت ــة م ــة المبارك ــك الرحل ــد تل ــة بع ــاد  إلى مك ــم ع ث
ــا رآه، فكــذّب مــن  فلــا أصبــح ذهــب إلى قريــش، فأخــر القــوم ب
كــذب، حتــى لقــد ارتــد بعــض ضعــاف القــوم عــن الإســام! ولم 
ا مــن أن يمتحنــوه في بيــت المقــدس، فوصفــه  يجــد رؤســاء قريــش بُــدًّ
لهــم كــا هــو، ثــم إنهــم ســألوه عــن عــر لهــم في الطريــق، فأخبرهــم 
ــع  ــال، وم ــا ق ــكان ك ــا، ف ــت قدومه ــا، ووق ــا وأحواله ــدد جماله بع
ــم،  ــم وكفره ــن عناده ــرة ع ــة الظاه ــك الأدل ــم تل ــك لم تردعه ذل
ــك إلى  ــل ل ــوا: ه ــق ، فقال ــرٍ الصدي ــم إلى أبي بك ــعى بعضه وس
ــال  ــدس، فق ــت المق ــة إلى بي ــه الليل ــه أسري ب ــم أن ــك، يزع صاحب
: "لئــن كان قــال ذلــك لقــد صــدق"، قالــوا: أوتصدقــه؟ قــال: 
"نعــم، إني لأصدقــه فيــا هــو أبعــد مــن ذلــك، أصدقــه بخــر الســاء 
في غــدوة أو روحــة". فأطلــق عــى أبي بكــر منــذ تلــك اللحظــة لقــب 

ــق(.  )الصدّي
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بيعة العقبة الأولى
ــائر  ــل في س ــى القبائ ــه ع ــرض نفس ــن ع ــي  م ــل النب لم يم
مناســبات العــرب وتجمعاتهــم، داعيًــا إلى الإســام، وطالبًــا للنــرة 
حتــى يتمكــن مــن أن يــؤدي رســالة ربــه. فــكان يخــرج  إليهــم في 
موســم الحــج الــذي تجتمــع فيــه قبائــل العــرب، وفي أســواق الشــعر 
التــي يقصدونهــا للمفاخــرة، لكنهــم لم يكونــوا يســتجيبوا لــه، حتــى 
أتــى وفــد مــن الخــزرج في موســم الحــج، وكانــوا ســتة رجــال، فقبلوا 
مــا عرضــه رســول الله  عليهــم مــن الإســام، ورجــوا أن يجمــع الله 
ــه قومهــم في يثــرب، بعــد أن مزقــت حــرب )بُعــاث())) شــملهم،  ب
واســتحكمت العــداوة بــن الأوس والخــزرج، فعاهــدوا النبــي 
 عــى دعــوة قومهــم إلى الإســام عــى أن يقابلــوه العــام القــادم. 

ــي  ــن اثن ــرب يتضم ــن يث ــد م ــدم وف ــل، ق ــام المقب ــا كان الع فل
ــوا  ــن الأوس(، فبايع ــن م ــزرج واثن ــن الخ ــرة م ــاً )ع ــر رج ع
ــوا ولا  ــيئًا، ولا يسرق ــالله ش ــوا ب ــى: ألا يشرك ــة ع ــي  بالعقب النب
يزنــوا، ولا يقتلــوا أولادهــم، ولا يأتــوا ببهتــان يفترونــه بــن أيديهــم 
)))  حــرب بعــاث: حــرب طويلــة قامــت بــن الأوس والخــزرج، اســتمرت لأكثــر 

مــن مائــة عــام، مــات فيهــا خلــق كثــر، وســاعد عــى تأجيجهــا يهــود المدينــة.
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ــة  ــة العقب ــك "بيع ــت تل ــروف. وكان ــوه في مع ــم، ولا يعص وأرجله
ــر  ــن عم ــب ب ــد مصع ــذا الوف ــع ه ــي  م ــل النب الأولى". وأرس
ــام  ــر الإس ــك انت ــرآن، وبذل ــم الق ــم ويقرءه ــم دينه  ليعلمه
في المدينــة، وصــار حديــث القــوم في مجتمعاتهــم ونواديهــم، وقويــت 

ــزرج. ــن الأوس والخ ــة ب الأواصر الأخوي
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 بيعة العقبة الثانية
ــة الأولى- في  ــة العقب ــي بيع ــذي ي ــج ال ــم الح ــا كان موس ــم لمّ ث
العــام الثالــث عــر مــن البعثــة- وفــد إلى مكــة كثــرون مــن أهــل 
ــم  ــع به ــم أن يجتم ا، وواعده ــول الله  سرًّ ــوا برس ــة، فتواصل المدين
ليــاً عنــد جمــرة العقبــة، عــى أن يكتمــوا الأمــر حتــى لا يطلــع عليــه 

أحــد مــن قريــش. 

فلــا جــاء الموعــد نامــوا في رحالهــم مــع قومهــم، حتــى إذا 
ــل  ــع الرج ــكان يتتاب ــللون، ف ــذوا يتس ــل الأول أخ ــث اللي ــى ثل م
ــبعون  ــة وس ــم ثلاث ــة، وه ــد العقب ــوا عن ــی اجتمع ــان، حت والرج
ــن الأوس.  ــر م ــد ع ــزرج، وأح ــن الخ ــتون م ــان وس ــاً: اثن رج
وكان معهــم امرأتــان: نســيبة بنــت کعــب مــن بنــي النجــار، وأســاء 

ــلمة.  ــي س ــن بن ــرو م ــت عم بن

وجاءهم رسـول الله ، ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان 
على ديـن قومـه، ولكنـه أحـب أن ضيحر أمر ابـن أخيـه، ويتوثـق له.

وكان العبــاس أول مــن تكلــم، فقــال لهــم: إن رســول الله  لا 
ــم  ــرون أنك ــم ت ــإن کنت ــده، ف ــة في بل ــه، ومنع ــن قوم ــز م ــزال في ع ي
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ــا  ــم وم ــه، فأنت ــن خالف ــوه مم ــه ومانع ــوه إلي ــا دعوتم ــه ب ــون ل واف
تحملتــم مــن ذلــك، وإلا فمــن الآن فدعــوه. فبــادر محدثهــم بالإجابــة 
قائــاً: "إنــا نريــد الوفــاء والصــدق وبــذل الأرواح دون رســول الله 
ــت".  ــا أحبب ــك م ــك ولرب ــذ لنفس ــول الله! فخ ــا رس ــم ی ، فتكل

: ــول الله ــال رس ــة، فق ــن شروط البيع ــألوه ع وس

١- أنه يشترط لربه أن يعبدوه وحده، ولا يشركوا به شيئًا.

۲- وأن يبايعوه على السمع والطاعة في النشاط والكسل. 

٣- وعلى النفقة في العسر واليسر . 

٤- وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

٥- وعلى ألا يخافوا في الله لومة لائم. 

٦- وعــى أن ينــروه إذا قــدم إليهــم، ويمنعــوه ممــا يمنعــون منــه 
أنفســهم وأزواجهــم وأبناءهــم. ولهــم عــى ذلــك الجنــة. 

فبســطوا أيديهــم وبايعــوه عــى ذلــك، وكانــت بيعــة المرأتــن قولًًا 
ــدون مصافحة.  ب

ــا؛  ثــم أمرهــم رســول الله  أن يخرجــوا منهــم اثنــي عــر نقيبً
ليكفلــوا المســئولية عنهــم، فأخرجــوا تســعة مــن الخــزرج وثلاثــة من 
ــا  ــة مفتاحً ــك البيع ــت تل ــة، وكان ــة الثاني ــة العقب ــت بيع الأوس، وتم

لتغيــر الأحــداث وتمهيــدًا لبنــاء دولــة الإســام في المدينــة.
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بدء هجرة المسلمين إلى المدينة
ــة،  ــة الثاني ــة العقب ــاء بيع ــد انته ــدث بع ــا ح ــش ب ــت قري علم
ــأذن  ــة، ف ــلمين بمك ــا للمس ــن أذاه ــا، وزادت م ــاطت غيظً فاستش
ــللون  ــوا يتس ــة، فكان ــرة إلى المدين ــلمين بالهج ــول الله  للمس رس
ــها، إلا  ــش وبطش ــن قري ــن أع ــدًا ع ــات بعي ــرادًا وجماع ــة أف خفي
عمــر ، فإنــه خــرج علنًــا متحديًــا قريشًــا، فلــم يجــرؤ أحــد عــى 

ــة. ــن الصحاب ــن م ــة في عشري ــدم المدين ــه، وق ــوف في وجه الوق

 وأبـو بكـر وعلي وقليـل مـن  ولم يبـقَ بمكـة إلا رسـول الله 
  المسـتضعفين الذيـن لم يقـدروا على الهجـرة. واسـتأذن أبـو بكـر
رسـول الله  في الهجـرة، فأشـار  عليـه بالانتظـار، وقـال: "على 
رسـلك، فـإني أرجـو أن يـؤذن لي"، ففـرح أبـو بكـر لذلـك، وانتظـر 
حتـى يصحـب النبـي  في هجرتـه، وأعـدّ راحلتني كانتـا عنـده؛ 
اسـتعدادًا لهـذه الرحلة فـور أن يصدر الأمر الإلهي للنبـي  بالهجرة. 

أمــا قريــش فقــد جــن جنونهــا لمــا رأت النبــي  قــد صــارت لــه 
شــيعة وأنصــار مــن غيرهــم، وأن المســلمين صــارت لهــم دار منعــة 
ــم،  ــى كيانه ــرًا ع ــكل خط ــك يش ــوا أن ذل ــة، وأحس ــان بالمدين وأم
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فاجتمعــوا في دار النــدوة ليتشــاوروا في حــل قاطــع يتخصلــوا بــه مــن 
ــد  ــاً بالحدي ــه مكب ــم: "نحبس ــل منه ــال قائ ــه، فق ــي  ودعوت النب
حتــى يمــوت". وقــال آخــر: "نخرجــه وننفيــه مــن بلادنــا". فقــال 
ــر  ــس ظه ــه إن حب ــرأي، لأن ــذا ولا ذاك ب ــا ه ــم: "م ــد كبرائه أح
ــي  ــم، وإن نف ــن أيديك ــن ب ــه م ــه وينزعون ــأتي أصحاب ــره، في خ
ــن  ــرب بحس ــن الع ــم م ــل بحيه ــن يح ــى م ــب ع ــوا أن يتغل لم تأمن
ــم".  ــم إليك ــر به ــوه، فيس ــى يتبع ــه، حت ــاوة منطق ــه، وح حديث
ــی  ــة فت ــن كل قبيل ــار م ــرأي أن نخت ــل: "ال ــو جه ــة أب ــال الطاغي فق
ــرق  ــد، فيتف ــل واح ــة رج ــان ضرب ــك الفتي ــه أولئ ــم يضرب ــدًا، ث جل
ــرب  ــى ح ــاف ع ــد من ــو عب ــدر بن ــا يق ــا، ف ــل جميعً ــه في القبائ دم
جميــع القبائــل، ويرضــون بالديــة". فأعجبهــم هــذا الــرأي، وأجمعــوا 
ــذ هــذه  ــة، واســتعدوا لتنفي ــان وحــددوا الليل ــوا الفتي أمرهــم، وعين

ــر. ) ڱ ڱ ڱ ں ں  ــر آخ ــه تدب ــنّ الله  كان ل ــة. لك الخط
.]30 ]الأنفــال:  ڻ(  ڻ  ڻ 
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رحلة الهجرة
اتفقــت قريــش عــى المكــر بالنبــي ، بقتلــه وتفريــق دمــه بــن 
القبائــل، لكــن الله  ردهــم مــن حيــث أتــوا خائبــن، إذ نــزل جبريل 
-- وأخــر النبــي  بــا كان منهــم مــن مؤامــرة، وأخــره بــإذن 
ربــه تعــالى لــه بالهجــرة، وأمــره ألا يبيــت عــى فراشــه تلــك الليلــة. 

�� احتراز النبي  واستعداده للهجرة:

■ حـرص رسـول الله  على أن يذهـب لأبي بكـر  في وقـت 
الظهيرة؛ لئلا يشـعر به أحد من القوم؛ إذ هو وقت شـديد الحر بالنسـبة 
لطبيعـة صحـراء مكـة، ويسرتيح خلالـه النـاس في بيوتهـم للقيلولة. 
وفي بيـت أبي بكـر، اتفقـا على الخـروج في الليـل، وجهـزا الراحلتين.

■ وحــرص رســول الله  عــى أن يســلك في رحلتــه طريقًــا 
بعيــدة عــن الطريــق المعهــود للنــاس، فاســتأجر رجــاً عليــاً بغياهب 
الصحــراء؛ ليكــون دليــاً لــه ولصاحبــه في هجرتهــم؛ ووقــع اختيــاره 
عــى عبــد الله بــن أريقــط، ورغــم أنــه كان عــى ديــن قريــش إلا أنــه 
كان ماهــرًا، فتواعدواعــى أن يلتقــوا بعــد ثــاث ليــال عند غــار ثور. 
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■ ثـم اتفق رسـول الله  مـع علي  على أن يبيت في فراشـه تلك 
ه على قريش، ولا يشـعر أحد بمبارحته بيته.  الليلـة بـدلًًا عنه، حتى يموِّ

ولمــا جــاء الليــل خــرج النبــي  مــن بيتــه متــوكلًًا عــى الله واثقًــا 
ــان  ــن فتي ــى ب ــه، فم ــا في فراش ــا  مضجعً ــاركًا عليًّ ــده، وت بوع

قريــش المتجمهريــن حــول بيتــه وهــو يتلــو قولــه تعــالى:  )ڳ 
ۀ(  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

]يــس: ٩[، فأخــذ الله بأبصارهــم فلــم يشــعروا بــه.

وتوجــه   مــن فــوره إلى دار أبي بكــر، ومــن خوخــة داره 
ــال في  خرجــا، حتــى وصــا غــار ثــور -عــى بعــد نحــو خمســة أمي
ــا  ــش في إثرهم ــت قري ــم خرج ــر، ث ــزوغ الفج ــل ب ــن- قب ــاه اليم اتج
ــد  ــن يرش ــرة لم ــأة كب ــت مكاف ــكان، وأعلن ــا في كل م ــث عنه تبح
ــة أن  ــن الحكم ــه م ــر أن ــو بك ــول الله  وأب ــذا رأى رس ــا، وله عنه
ــم  ــا، ث ــوم عنه ــب الق ــع طل ــى ينقط ــالٍ حت ــاث لي ــار ث ــا بالغ يقي
ــر،  ــن أبي بك ــد الله ب ــا عب ــت عندهم ــة، وكان يبي ــا الرحل ــدءا بعده يب
ــول الله  ــن رس ــار ع ــم الأخب ــتمع منه ــوم ويس ــح في الق ــم يصب ث
وصاحبــه، فيأتيهــا كل ليلــة بــا ســمع، وكانــت أســاء بنــت أبي بكــر 
تأتيهــا بالطعــام في كل ليلــة مــن هــذه الليــالي، وقــد أمــر عبــد الله بــن 
أبي بكــر غلامــه عامــر بــن أبي فهــرة أن يرعــى الغنــم ويــأتي بهــا إلى 

ــم.  ــار أقدامه ــي آث ــار ليخف الغ



وسراجا منيرا
93

ــه  ــة مــن مبيــت رســول الله  وصاحب وفي صبيحــة الليلــة الثالث
ــع  ــن ربي ــبوع الأول م ــن في الأس ــوم الاثن ــة ي ــي صبيح ــار، وه بالغ
ــنة  ــق س ــي تواف ــده ، الت ــن مول ــن م ــاث وخمس ــنة ث الأول س
ــر  ــن عام ــا بالراحلت ــة، جاءهم ــة المحمدي ــن البعث ــرة م ــاث ع ث
ــا  ــذي كان ــط ال ــن أريق ــد الله ب ــه عب ــر، ومع ــولى أبي بك ــرة م ــن فه ب
اســتأجراه ليدلهــا عــى الطريــق ، فركبــا، وأردف أبــو بكــر عامــر بــن 
ــن  ــاه اليم ــة باتج ــفل مك ــل أس ــا الدلي ــلك به ــا وس ــرة ليخدمه فه
حتــى أبعــد، ثــم مــى بهــا في طريــق الســاحل، ثــم اتجــه إلى الشــال 
ــادرًا، وبينــا هــم في الطريــق  ــا لا يســلكه النــاس إلا ن وســلك طريقً
ــاه  ــا ش ــد، وكان لديه ــة أم معب ــى خيم ــه ع ــي  وصاحب ــرّ النب م
ــاء وشرب  ــأ الإن ــى امت ــن حت ــا  درّت باللب ــا حلبه ــدر، فل لا ت
ــه  ــا سردت ــا دقيقً ــي  وصفً ــد النب ــت أم معب ــد وصف ــع، وق الجمي

 . ــة ــه الَخلقي ــل صفات ــه في فص ــا إلي ــرة، وأشرن ــب الس كت

ــك  ــن مال ــة ب ــم سراق ــق به ــى لح ــم حت ــتكملوا طريقه ــم اس ث
المدلجــي، وكان مــن كفــار قريــش أغرتــه المكافــأة المعلنــة، فلــا قــرب 
ــى  ــار حت ــا وس ــم ركبه ــا، ث ــقط عنه ــى س ــه حت ــرت فرس ــم عث منه
ــر  ــر يكث ــو بك ــت، وأب ــو   لا يلتف ــي ، وه ــراءة النب ــمع ق س
ــقط  ــى س ــة في الأرض حت ــرس سراق ــم ف ــاخت قوائ ــات، فس الالتف
ــد  ــي ، ولق ــتغاث بالنب ــد أن اس ــض إلا بع ــة، ولم تنه ــا سراق عنه
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ــه  ــم فرس ــروج قوائ ــار خ ــن آث ــان م ــد كالدخ ــارًا يتصاع ــاهد غب ش
مــن الأرض، فداخلــه رعــب شــديد، ونــادى يطلــب الأمــان، 
ــم  ــرض عليه ــم وع ــى جاءه ــه حت ــن مع ــول الله  وم ــف رس فوق
الــزاد والمتــاع، فلــم يقبلــوا منــه شــيئًا، وإنــا قــال لــه "اكتــم عنــا"، 
ــو بكــر مــا طلــب بأمــر  ــه أب فســألهم سراقــة كتــاب أمــن، فكتــب ل
رســول الله ، وعــاد سراقــة مــن حيــث أتي، كأنــا مــا رأى، وذب 
ــم  ــتبرأت لك ــد اس ــب: "ق ــده في الطل ــن وج ــال لم ــوم فق ــم الق عنه

ــم.  ــى أرجعه ــا"، حت ــا ههن ــم م ــد كفيت ــب، ق الطل

واســتمر رســول الله  وصاحبــه في طريقهــا حتــى وصــا 
"قبــاء" في يــوم الإثنــن الثامــن مــن ربيــع الأول، فــكان يومًــا 

ــة. ــه المدين ــاءت ل أض

ــه المباركــة،  ــي  وهجرت ــدة))) في مــدح النب ــد أنشــدتُ قصي وق
فقلــت:

هجرةٌ كانتْ  الله  لأمرِ  مدينةِطَوْعًا  نحو  الغرّاءِ  مكةَ  من 
وحزبهِِ للنبي  أمنٍ  دارُ  مَنْ بالَهدْيِ سارَ وسُنّةِهي  يا سعدُ 
قِ خافيًا عِترةِخرج الحبيبُ مع الُمصدِّ بُغيَةَ  الإيذاءِ  من  هربًا 
ةِيقوى بها الإسلامُ يعلو جامعًا باُِخوَّ وهاجِرًا  يارِ  الدِّ أهلَ 

ــدد )686(  ــة، ع ــامي الكويتي ــي الإس ــة الوع ــدة في مجل ــذه القصي ت ه ــرَِ )))  نُ
شــوال 1443. هـــ
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يستسلما ولم  شيئًا  يخشيا  ةِلم  بذِِلَّ العالميَن  لربِّ  إلا 
دعا مَن  يخيبُ  لا  ربًّا  ونُصرةِداعين  كريمُ  يا  بفتحٍ  فامنُن 
بِِهَدأةٍ يلجآنِ  ثَورٍ  غارِ  بنبوةِفي  لائحٍ  فجرٍ  ليلِ  من 
أحمدا تبغي  الإشراكِ  بخَيبةِومحافلُ  يبوءُ  مرجعُهُ  والكُفرُ 
في بُعدِ خَطْوٍ من حبيبِ الُمهجةِشاهتْ عيونٌ رُغمَ أن خُطاهُمُ
جمعِهِمْ ثالثُ  باثنيِن  كُمْ  ظنُّ وقدرةِما  جلالِ  ذو  عظيمٌ  ربٌّ 
محمدٌ فذاكَ  بكرٍ  أبا  بالنعمةِأبشِِرْ  ملائكٌ  أيّدتهُ  قد 
بلاغُهُ فنعِمَ  تلقّاهُ  بفطرةِوحيٌّ  والنقاءُ  طاهرُ  والقلبُ 
بنومِهِ مشركين  خَادِعُ  في مَرقدِ المحبوبِ خيُر الفَدوةِوعليُّ 
بوحشةٍ الجهيلُ  يلطِمُها  فْرَةِأسماءُ  السُّ لأجلِ  تْ  شقَّ ونطاقُها 
عابدًا قُحافةِ  أبي  لابنِ  الغُدوةِوابنٌ  قُبَيلَ  نبأٌ  يأتيهما 
عامرٍ رَعيةُ  الكفارَ  ةِويضللُ  وحُجَّ سيِر  آثارَ  بها  يمحو 
أُرَيقِطٍ ابنُ  للسيِر  يمشي بساحلِ من بعيدِ وعُزلةِودليلهمْ 
سِقايةً يبتغونَ  معبد  الَخيمةِوبأمِ  عندَ  بالمدحِ  وتصِفهُمُ 
لٌ مُتَحَمِّ محمدٌ  الحبيبُ  للدعوةِهذا  غًا  مُبَلِّ الجبالِ  ثقِْلَ 
ربِّهِ في  مجاهدًا  الأساسَ  الدولةِيضعُ  عزِّ  لقيامِ  مُتطلعًا 
مجدَهُ يبني  الإسلامِ  من  النُّخبةِشرفًا  بين  الإيمانِ  طَيبَةِ  في 
نبيُّكمْ هاكَ  المختارِ  أمةَ  ةِيا  العزَّ ربِّ  بكتابِ  فتمسكوا 
بَهدْيهِِ تقتدون  لا  بالُكُمْ  بدَنيِّةِ؟!ما  دينكِم  عن  أرضيتمُ 
صادقٍ توبةَ  الرحمنِ  إلى  واستبشروا بحُلولِ خيِر الهجرةِتوبوا 





المرحلة المدنية
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في المدينة
لمــا ســمع أهــل المدينــة بخــروج رســول الله ، طفقــوا يخرجــون 
ــر  ــم ح ــار ويرده ــم الانتظ ــول به ــى يط ــاره، حت ــداة لانتظ كل غ
الظهــرة إلى بيوتهــم. فلــا انقلبــوا يومًــا بعــد انتظــار طويــل، إذ أوفى 
ــر  ــن - فأب ــاء كالحص ــي: بن ــم - يعن ــى أُطُ ــود ع ــن اليه ــل م رج
ــراب،  ــم ال ــزول به ــض ي ــاب بي ــم ثي ــه عليه ــول الله وأصحاب رس
ــا معــر العــرب!  ــه: )ي ــال بأعــى صوت ــم يملــك اليهــودي أن ق فل
هــذا جدكــم - أي حظكــم - الــذي تنتظــرون(، فثــار المســلمون إلى 
ــاس  ــر للن ــو بك ــام أب ــر، وق ــول الله  بالتكب ــوا رس ــاح، وتلق الس
وجلــس رســول الله  صامتًــا، فطفــق مــن جــاء مــن الأنصــار ممــن 
ــه هــو رســول  ــه أن ــا من ــا بكــر  ظن ــى أب ــرَ رســول الله  يحي لم ي
  ــى أصابــت رســول الله الله ؛ لظهــور الشــيب في شــعره - حت
ــاس  ــا الن ــرف حينه ــه، فع ــر بردائ ــو بك ــه أب ــل علي ــمس، فظل الش

 . ــول الله رس

ــم في  ــزل به ــى ن ــن حت ــاس  ذات اليم ــول الله بالن ــدل رس ع
بنــي عمــرو بــن عــوف بقبــاء، مكــث  هنــاك قرابــة أربعــة أيــام، 
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أســس خلالهــا مســجد قبــاء، وصــى فيــه ، فلــا كان اليــوم الخامــس 
- يــوم الجمعــة - ركــب بأمــر الله إلى داخــل المدينــة، وزحــف النــاس 

لاســتقباله  مكبريــن مهللــن ومنشــدين:

علينا  البدر  الوداعطلع  ثنيات  من 
علينا الشكر  داعوجب  لله  دعا  ما 

وكان رســول الله  لا یمــر بدار مــن دور الأنصــار إلا أخذ القوم 
ــة،  ــاح والمنع ــدة والس ــدد والع ــم إلى الع ــون: هل ــه يقول ــام ناقت خط
فــكان يقــول لهــم: خلــوا ســبيلها فإنهــا مأمــورة. فلــا وصلــت الناقــة 
إلى موضــع المســجد النبــوي برکــت، ونــزل رســول الله  في دار أبي 

أيــوب الأنصــاري  حتــى بنــى مســجده ومســاكنه. 
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هجرة آل البيت
مكــث عــي بــن أبي طالــب  بمكــة بعــد النبــي  ثلاثــة أيــام، 
ــم  ــة، ث ــل مك ــول الله  لأه ــد رس ــت عن ــع كان ــا ودائ أدى خلاله

خــرج ماشــيًا عــى قدميــه حتــى لحــق رســول الله  بقبــاء. 

ولمــا اســتقر رســول الله  بالمدينــة أرســل زیــد بــن حارثــة وأبــا 
رافــع  إلى مكــة، فقدمــا لــه بفاطمــة وأم كلثــوم بنتــي النبــي وبــأم 
المؤمنــن ســودة، وأم أيمــن وأســامة بــن زيــد. وخــرج معهــم عبــد 
  ،ــال أبي بكــر: أم رومــان، وأســاء وعائشــة الله بــن أبي بكــر بعي
 ، وعنهــن أجمعــن وذلــك بعــد ســتة أشــهر مــن هجــرة رســول الله
ــع مــن  ــن الربي ــه زينــب  فقــد منعهــا زوجهــا العــاص ب ــا ابنت أم

الهجــرة. 
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بناء المسجد النبوي
وكانــت أول خطــوة اتخذهــا النبــي  في المدينــة هــي بناء المســجد 
النبــوي، واشــرى لذلــك الأرض التــي برکــت بهــا ناقتــه، وكانــت 
ــا  ــا، وفيه ــة ذراع تقريبً ــة ذراع في مائ ــت مائ ــن، وكان ــن يتيم لغلام
ــت  ــد، فنُبشَِ ــن غرق ــجرة م ــل وش ــرب ونخ ــن، وخ ــور المشرك قب
يَت الخــرب، وقُطعــت الشــجرة والنخــل، وصفــت في  القبــور، وسُــوِّ
ــة أذرع، وأقيمــت  ــة مــن ثلاث ــة المســجد، وجعــل الأســاس قريب قبل
الحيطــان مــن اللبــن والطــن، وجُعِلَــت عضادتــا البــاب مــن 
الحجــارة. والســقف مــن الجريــد، والعمــد مــن الجــذوع، وفُرِشَــت 
ــت  ــواب، وكان ــة أب ــه ثلاث ــت ل ــاء، وجعل ــال والحصب الأرض بالرم
القبلــة وقتئــذ في الشــال إلى بیــت المقــدس، وكان الرســول  ينقــل 
الحجــارة واللبــن مــع المهاجريــن والأنصــار، ويرتجــز فيرتجــزون معــه 

ــون: ويقول

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة..

فاغفر للأنصار والمهاجرة..

فيزيدهم  بذلك نشاطًا، حتى تم البناء بفضل الله.
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المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار
ــى  ــزم ع ــوي، ع ــجد النب ــاء المس ــول الله  بن ــم رس ــد أن أت بع
تأســيس مجتمــع إســامي قــوي بالمؤاخــاة بــن المهاجريــن والأنصــار؛ 
ــى  ــة ع ــئة بالمدين ــامية الناش ــة الإس ــز الدول ــم ركائ ــك لدع وذل

ــة.  ــب والرحم ــن الح ــاسٍ م أس

وقــد أسرع الأنصــار في الاســتجابة لعقــد المؤاخــاة؛ لِِمــا في قلوبهــم 
ــم  ــار وكرمه ــجايا الأنص ــن س ــار. وكان م ــة والإيث ــن المحب م
أنهــم كانــوا يتنافســون في إنــزال المهاجريــن واســتضافتهم في بيوتهــم، 

)ې ې ى ى  فكانــوا كــا قــال الله تعــالى عنهــم: 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
فنــزل كل مهاجــرٍ  ]الحــر: ٩[.  ئى ئي بج بح( 
عــى أخيــه الأنصــاري، وآخــى رســول الله  بينهــم عــى المؤاســاة، 
ــا بينهــم بعــد المــوت، دون ذوي الأرحــام، ثــم  وأنهــم يتوارثــون في

ــاة.  ــت المؤاخ ــك وبقی ــد ذل ــوارث بع ــخ الت نس
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ــوا  ــم عرض ــن أنه ــم المهاجري ــار لإخوانه ــب الأنص ــن ح وكان م
ــن  ــم المهاجري ــن إخوانه ــم وب ــم بينه ــي  ليقس ــى النب ــم ع نخيله
ــلَ  ــا المؤونــة ونکشركــم في الثمــرة"، فقَبِ فأبــى، فقالــوا: "إذن تكفون

ذلــك.

ــن والأنصــار، قصــة  ــن المهاجري ــص المؤاخــاة ب ــل قص ومــن أنب
ــر  ــعد أكث ــوف، وكان س ــن ع ــن ب ــد الرحم ــع عب ــع م ــن الربي ــعد ب س
الأنصــار مــالًًا وأوفرهــم حــالًًا، فقــال لأخيــه المهاجــر عبــد الرحمــن 
ــا  ــر أعجبه ــان، فانظ ــن، ولي امرأت ــالي نصف ــم م ــوف: "اُقس ــن ع ب
ها لي، أطلقهــا. فــإذا انقضــت عدتهــا فتزوجهــا"، فقــال  إليــك، فســمِّ
لــه:" بــارك الله في أهلــك ومالــك. أيــن ســوقكم؟" فدلوه على ســوق 
بنــي قينقــاع، فــا انقلــب إلا ومعــه فضــل مــن أقــط وســمن، ومــا 
هــي إلا أيــام حتــى اكتســب مــالًًا، وتــزوج امــرأة مــن أفضــل نســاء 
الأنصــار، فبُــورِكَ لســعد بإيثــاره، وبــورك لعبــد الرحمــن بعفتــه. قــال 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ  تعــالى: 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  ی ی ئج ئح ئم 
الله  فرحــم   ...]9  -  8 ]الحــر:  بح(  بج  ئي  ئى 
المهاجريــن، ورحــم الله الأنصار، ونســأل الله أن يلحقنــا بهم على خير.
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اليهود في المدينة
كان بالمدينــة ثــاث قبائــل مــن اليهــود، هــم: بنــو قينقــاع، وبنــو 
ــد  ــم وعق ــى دينه ــول الله  ع ــم رس ــر. أقرّه ــو النض ــة، وبن قريظ

معهــم معاهــدة، نصــت عــى الآتي:

ــم،  ــلمين دينه ــم وللمس ــم دينه ــن، وله ــع المؤمن ــة م ــم أم ١- أنه
ــم. ــلمين نفقته ــى المس ــم، وع ــم نفقته وعليه

۲ - وأن بينهــم النــر عــى مــن حــارب أهــل هــذه الصحيفــة، 
وعــى مــن دهــم یثــرب، كل يدافــع عــن جهتــه.

٣ - وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. 

٤ - وأن المرء لا يؤخذ بإثم حليفه.

٥ - وأن النصر للمظلوم .

٦ - وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

۷- وأن يثرب حرام لأهل هذه الصحيفة. 

٨ - وأن مــا يكــون بينهــم مــن حــدث أو اشــتجار فــإن مــرده إلى 
الله ورســوله. 
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٩ - وأنه لا تجارة مع قريش ولا من نصرها. 

۱۰- وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم. 

وبهــذا الميثــاق انتظــم ســكان المدينــة المنــورة مــن مســلمين ويهــود 
ــة ذات اســتقلال  ــة وضواحيهــا دول ــان واحــد، وأصبحــت المدين كي
 ، وســيادة، والكلمــة النافــذة فيهــا للإســام، ورئيســها رســول الله
ــروا  ــلمين، وأضم ــاء للمس ــداوة والبغض ــوا إلا الع ــود أب إلا أن اليه
ــان،  ــر الزم ــول آخ ــه رس ــم بأن ــل علمه ــع كام ــي  م ــد للنب الحس
وعظيــم يقينهــم بصفتــه الــواردة في كتبهــم، فســعوا بــكل ســبيل إلى 
إثــارة الوقيعــة بــن المســلمين، ووضعــوا أيديهــم في أيــدي أعدائهــم 

كــا ســنرى في الأحــداث القادمــة.
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مشروعية القتال
ــاع  ــا ب ــه، وله ــي  ودعوت ــة للنب ــة معادي ــش أم ــت قري ــا كان لم
طويــل في إيــذاء رســول الله ومــن معــه مــن المســلمين؛ أخرجتهــم من 
ديارهــم واســتولت عــى مــا تركــوه بمكــة مــن أموالهــم، وتطاولــت 
عــى المســتضعفين الذيــن لم يقــدروا عــى الهجــرة، فإنهــا حرصت على 
عــدم تضييــع فرصــة لاســتفزاز المســلمين ونصــب المكائــد مــع يهــود 
ــة أذن  ــة ومنع ــه دول ــارت ل ــام وص ــوي الإس ــث إذ ق ــة؛ وحي المدين
الله تعالــی لرســوله  بقتالهــم وقتــال كل معتــد صــاد عــن الدعــوة.

وقد مرَّ تشريع القتال بعدة مراحل، وهي:

◾ المرحلة الأولى: الحظر. 

  وذلــك عندمــا كان المســلمون في مكــة، وكانــوا يطالبــون النبي
بــالإذن لهــم في القتــال فيجيبهــم: "اصــروا فــإني لم أؤمــر بالقتال". 

◾ المرحلة الثانية: الإذن به من غير إيجاب.

ــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  قال تع
ڀ ( ]الحــج: ٣٩[
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◾ المرحلة الثالثة: وجوب قتال من قاتل المسلمين. 

ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو  تعــالى:  قــال 
]١٩٠ ]البقــرة:   ) ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

◾ المرحلة الرابعة: فرض قتال عموم الكفار على المسلمين. 

ــالى: ) ۅ ۉ ۉ ې ې  ــال تع ق
ې ې ى ى ئا ئا ئە(   ]التوبــة: ٣٦[. 

�� ومن أهم أهداف القتال في سبيل الله:

١- حماية حرية العقيدة. 

٢- حماية الشعائر والعبادات. 

٣- دفع الفساد في الأرض. 

٤- ابتلاء المؤمنين وتربيتهم واتخاذ شهداء منهم. 

٥- توهين كيد الكفار. 

ــون  ــام ويبطن ــرون الإس ــوم يظه ــم ق ــن )وه ــف المنافق ٦- كش
 .) ــول الله ــد رس ــى عه ــة ع ــوا بالمدين ــر وكان الكف

٧- دفع اعتداء الكفار على المسلمين المستضعفين.
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حركة السرايا
أول مــا بُــدِئ مــن أمــر الجهــاد في الإســام "السرايــا"، والسريــة 
ــر عليهــا رســول الله  أحــدًا مــن  هــي الدوريــة العســكرية التــي يؤمِّ
ــرج  ــي يخ ــي الت ــزوة فه ــا الغ ــه، بين ــا بنفس ــرج فيه ــه ولا يخ أصحاب

 . فيهــا بنفســه

ومن أغراض السرايا:

1- استكشــاف حــركات العــدو، وتأمــن حــدود المدينــة؛ حتــى 
لا يؤخــذ المســلمون عــى حــن غــرّة. 

ــعروا  ــى يش ــم حت ــرض لقوافله ــش بالتع ــى قري ــط ع 2- الضغ
ــن  ــوا م ــا أن يفيق ــهم؛ فإم ــم وأنفس ــم وأمواله ــى تجارته ــر ع بالخط
غييهــم، فيســالموا المســلمين ويتركوهــم عــى حريتهــم في نــر 
الإســام والعمــل بــه، وإمــا أن يلقــوا جــزاء شرهــم وعدوانهــم عــى 

ــن.  ــاده المؤمن ــوله وعب الله ورس

3- عقد التحالفات مع القبائل. 

4- إبلاغ رسالة الإسلام. 
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ــن  ــان م ــت في رمض ــول الله  كان ــا رس ــة بعثه �� وأول سري
ــن  ــب" في ثلاث ــد المطل ــن عب ــزة ب ــه "حم ــادة عم ــنة الأولى، بقي الس
ــم  ــر"؛ لأنه ــيف البح ــة "س ــميت بسري ــلمين، وسُ ــن المس ــاً م رج
ــد  ــب عن ــة راك ــى ثلاثمائ ــل ع ــادة أبي جه ــش بقي ــرًا لقري ــوا ع التق
ــن  ــدي ب ــا مج ــز بينه ــد حج ــام، وق ــن الش ــة م ــر قادم ــاحل البح س

ــال.  ــان دون قت ــرف الفريق ــي، فان ــر الجهن عم

وتتابعــت السرايــا والبعــوث، ثــم في رجــب -وهــو أحــد الأشــهر 
الحــرم- مــن الســنة الثانيــة مــن الهجــرة، بعــث رســول الله  عبــد 
الله بــن جحــش الأســدي  إلى نخلــة )بــن مكــة والطائــف(؛ ليأتــوا 
بخــر عــر قريــش، لكنهــم هجمــوا عليهــا، فقتلــوا رجــاً، وأسروا 
اثنــن، وعــاد عبــد الله بــن جحــش بالقافلــة والأســرين إلى المدينــة، 
ــرم،  ــهر الح ــدث في الأش ــا ح ــرضَ ب ــول الله ، ولم ي ــب رس فغض

فأطلــق الأســرين وأدى ديــة المقتــول. 

ــة  ــه سري ووجــدت قريــش الفرصــة ســانحة لاســتغلال مــا فعلت
ــن  ــم م ــى الرغ ــلمين، ع ــمعة المس ــويه س ــش لتش ــن جح ــد الله ب عب
أنهــم قــد انتهكــوا كل الحرمــات مــن قبــل في محاربــة الإســام 
واضطهــاد أهلــه في الأشــهر الحــرم وفي غــر الأشــهر الحــرم! لكنــه 
الكيــل بمكيالــن! إلى أن نــزل الوحــي حاســاً لــكل تلــك الأقاويــل، 
ــدًا لمســلك عبــد الله بــن جحــش تجــاه المشركــن. قــال تعــالى:  ومؤي
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چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ(    ]البقــرة: ٢١٧[. وهنــا أدركــت قريــش أنهــا مؤاخــذة 

بســيئاتها، وأن تجارتهــا مــع الشــام أصبحــت تحــت أيــدي المســلمين.
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تحويل القبلة وأحداث أخرى
ــبعة  ــى رأس س ــب ع ــهر رج ــة في ش ــل القبل ــة تحوي ــت حادث كان
عــر شَــهرًا مــن مَقــدمِ رســول الله  إلي المدينــة، وذلــك أنــه 
فــت القِبلــة عــن بيــت المقــدس بالشــام إلى البيــت الحــرام بمكــة  صُُرِ
ــوا:  ــول الله  فقال ــوا رس ــك أت ــود بذل ــت اليه ــاّ علم ــة، فل المكرم
ــا محمــد، مــا ولّّاك عــن قبلتــك التــي كنــت عليهــا، وأنــت تزعــم  ي
أنــك عــى ملــة إبراهيــم ودينــه؟ ارجــع إلى قبلتــك التــي كنــت عليهــا 
ــن  ــي  ع ــة النب ــك إلا فتن ــن ذل ــا أرادوا م ــك، وم ــك ونصدق نتبع
دينــه، وإثــارة البلبلــة بــن المســلمين، فأنــزل الله تعــالى فيهــم قولــه: 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]البقــرة: ١٤٢-١٤٣[. 
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�� والحكمة من تحويل القبلة وإعادتها إلى البيت الحرام هي:

1- اختبــار المؤمنــن؛ لبيــان انقيادهــم لأمــر الله تعــالى ولرســوله 
ــن  ــوا طائع ــل الله  وانصاع ــة  بفض ــت الصحاب ــد ثب ، وق
ــاَةِ  ــاءٍ في صَ ــاسُ بقُبَ ــا النَّ ــال: بيْنَ ــر  ق ــن عم ــن اب ــر الله. فع لأم
ــه  ــزِلَ علي ــدْ أُنْ ــولَ الله  ق ــالَ: إنَّ رَس ــمْ آتٍ، فَق ــحِ، إذْ جَاءَهُ بْ الصُّ
ــتْ  ــتَقْبلُِوهَا، وكَانَ ــةَ، فَاسْ ــتَقْبلَِ الكَعْبَ ــرَ أنْ يَسْ ــدْ أُمِ ــرْآنٌ، وق ــةَ قُ يْلَ اللَّ

ــةِ. ــتَدَارُوا إلى الكَعْبَ ــأْمِ، فَاسْ ــمْ إلى الشَّ وُجُوهُهُ

2- جعــل الجزيــرة العربيــة محــور الأحــداث، وفي ذلــك التمهيــد 
لفتــح مكــة وإنهــاء الوضــع الشــاذ بالبيــت الحــرام. 

ــة  ــز أم ــم (، وتميي ــة إبراهي ــة )مل ــام بالحنيفي ــط الإس 3- رب
ــابقة.  ــان الس ــن الأدي ــا م ــن غيره ــام ع الإس

ــه: )ڱ ڱ ں  ــه رب ــول ل ــي  إذ يق ــر النب ــر خاط 4- ج
 .]١٤٤ ]البقــرة:  ہ(  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
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�� بعض الأحداث والتشريعات:

�� تشريع فريضة الصيام:

وذلــك في شــهر شــعبان مــن الســنة الثانيــة للهجــرة، قــال تعــالى: 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ 

ڦ ڦ ڦ( ]البقــرة: ١٨٣[

�� تشريع الزكاة:

وذلك بعد شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة أيضًا. 

: بالسيدة عائشة  زواج النبي 📌

وكان النبــي  قــد عقــد عليهــا في مكــة قبــل الهجــرة بعــد وفــاة 
الســيدة خديجــة ، وبنــى بهــا في المدينــة وهــي ابنــة تســع ســنين في 

شــهر شــوال مــن الســنة الأولى للهجــرة.

تنـــــويه:

ــات،  ــجالات، والمناقش ــال، والس ــل والق ــن القي ــر م ــاك الكث هن
  والاتهامــات حــول هــذا الموضــوع، وكيــف يتــزوج النبــي
بطفلــة؟! وكيــف يحــدث هــذا؟! إلى درجــةٍ دفعــت بعــض المنتمــن 
إلى التيــار الإســامي إلى تكذيــب أحاديــث في الصحيحــن ورفــض 
ــل".  ــي أتجم ــذب، ولكن ــا لا أك ــعار "أن ــت ش ــة تح ــق تاريخي حقائ
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ــل  ــن أج ــا م ــنة بأكمله ــن في السُّ ــتحق الطع ــر لا يس ــق أن الأم والح
اتهامــات لا وزن لهــا! إن أمــر الــزواج ببســاطة راجــع إلى الأعــراف، 
فكــا أنــه مــن الطبيعــي في عصرنــا الآن أن يصــل ســن زواج الفتيــات 
ــراف  ــدَ في أع ــط لم يتع ــامٍ فق ــي ع ــل مئت ــه قب ــم أن ــن، رغ إلى الثلاث
ــد كان  ــة! فق ــاة بالعنوس ــمَت الفت ــن، وإلا وُسِ ــن العشري ــاس س الن
ــة  ــف وأربعمائ ــل أل ــربي قب ــع الع ــدى المجتم ــا ل ــي أيضً ــن الطبيع م
ــن،  ــد بلغ ــنّ ق ــا أنه ــاشرة طالم ــن الع ــات في س ــزوج الفتي ــام أن تت ع
ــه أو  ــا لمروءت ــي  بعائشــة في هــذه الســن خرمً ــو كان زواج النب ول
ــه  ــنيع علي ــتغلاله للتش ــش إلى اس ــابقت قري ــه، لتس ــا في أخلاق قدحً
ــا أي خــر  ــه ، ولكــنّ ذلــك لم يحــدث، ولم يصلن والطعــن في نبوت
ــرف  ــا في ع ــر كان طبيعيًّ ــو أن الأم ــح، وه ــبب واض ــك؛ والس بذل

ــه. ــان، ولا شيء في ــك الزم ذل

ومـن الطبيعي أيضًا التسـليم ببلوغ عائشـة في هذه السـن الصغيرة؛ 
لأنهـا نشـأت في منطقة حـارة، وتأثير العوامـل الطبيعية مـن درجات 
الحـرارة ونوعيـة الغـذاء في فسـيولوجية المـرأة أمـر معـروف في كتـب 
البيولوجيـا والطـب، ومـا زالـت طبيعـة أغلـب الفتيـات إلى الآن في 

المملكـة العربيـة السـعودية تميـل إلى البلـوغ في هذه السـن المبكرة.

ثــم إن عائشــة  كانــت أســعد خلــق الله بهــذا الــزواج الميمــون، 
ــنّ  ــة ، وأكثره ــد خديج ــن بع ــه  م ــه إلي ــب زوجات ــي أح وه
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ــا،  ــي في بيته ــزول الوح ــت بن ــول الله، وتشرف ــث رس ــةً لأحادي رواي
فلــاذا يتحــدث هــؤلاء كــا لــو أن زواج عائشــة كان جحيــاً؟! هــذا 
وقــد راعــى نبــي الله  بحكمتــه احتياجاتهــا وصغــر ســنها، فــكان 
يســابقها، ويــأتي بهــا إلى المســجد لتشــاهد ألعــاب الحبشــة، ويرســل 
ــيد  ــى س ــامًا ع ــاةً وس ــا)))... فص ــن معه ــا ليلعب ــا صاحباته إليه

ــن))). ــبهات الطاعن ــن ش ه ع ــزَّ ــق  المن الخل

ــد: )24118(،  ــند أحم ــه: )1979(، ومس ــن ماج ــنن اب ــث: س ــر الأحادي )))   انظ
ــاري: )6130(،  ــح البخ ــائي: )8951(، وصحي ــرى للنس ــنن الك )24541(، والس

ــلم: )2440(. ــح مس وصحي
)))  اللبنة المتممة، ص: 64 - 65.
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غزوة بدرٍ الكبرى 
�� تاريخهــا: يــوم الجمعــة الســابع عــر مــن رمضــان في الســنة 

 . الثانيــة مــن هجــرة المصطفــى

��ســببها: بلــغ المســلمين تحــرك قافلــة تجاريــة كبــرة مــن الشــام 
تحمــل أمــوالًًا عظيمــة لقريــش، عــى رأســها أبــو ســفيان بــن حــرب 
ويقــوم عــى حراســتها نحــو ثلاثــن إلى أربعــن رجــاً، فلــم 
يضيــع رســول الله  الفرصــة، وأرســل بَســبَس بــن عمــرو لجمــع 
ــدب  ــن، ن ــر اليق ــبس بالخ ــاد بس ــا ع ــة، فل ــن القافل ــات ع المعلوم
رســول الله أصحابــه للخــروج، وقــال لهــم: "هــذه عــر قريــش فيهــا 
  أموالهــم، فأخرجــوا إليهــا لعــل الله ينفلكموهــا". وكان خروجــه
ــارك مــن  ــاني عــر مــن شــهر رمضــان المب ــوم الث ــة في الي مــن المدين
الســنة الثانيــة للهجــرة في ثلاثمائــة وســبعة عــر رجــاً )أغلبهــم مــن 
ــن  ــة لم يك ــن المدين ــرج  م ــن خ ــه ح ــد أن ــن المؤك ــار(، وم الأنص
في نيتــه قتــال، وإنــا كان قصــده الاســتيلاء عــى عــر قريــش، لعــل 
الله يــرد لعبــاده المهاجريــن جــزءًا مــن أموالهــم التــي أخذتهــا قريــش 
ــا، واســتخلف رســول الله   عبــد الله بــن أم مكتــوم  ظلــاً وعدوانً
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عــى الصــاة بالنــاس في المدينــة عنــد خروجــه إلى بــدر، ثــم أعــاد أبــا 
لبابــة مــن الروحــاء إلى المدينــة وعينــه أمــرًا عليهــا.

�� كيف تحول الأمر إلى قتال؟ 

�� كان أبــو ســفيان داهيــة مــن دواهــي العــرب، وكان يتحســس 
ــدر ســاوره الشــك،  ــاّ وصــل إلى ب ــار المســلمين وتحركاتهــم، فل أخب
فســأل مــن هنــاك: )هــل رأيتــم مــن أحــد؟( قالــوا: لا، إلا رجلــن. 
ــإذا  ــه ف ــر))) ففت ــذ البَع ــأروه، فأخ ــا(، ف ــاخ ركابه ــال: )أروني من فق
فيــه النــوى)))، فقــال: )هــذا والله علائــف يثــرب(. ففطــن إلى تحــرك 
المســلمين إليــه، فســارع بتغيــر مســار القافلــة إلى الســاحل، وأرســل 
في الوقــت نفســه عمــرو بــن ضمضــم الغفــاري إلى قريــش يســتنفرها 
لإنقــاذ قافلتهــا وأموالهــا، فجاءهــم عمــرو بــن ضمضــم وقــد 
ــش:  ــر قري ــا مع ــا: )ي ــه صارخً ــق قميص ــره، وش ــف بع ــدع أن ج
اللطيمــة، اللطيمــة، أموالكــم مــع أبي ســفيان قــد عــرض لهــا محمــد 
في أصحابــه، لا أرى أن تدركوهــا، الغــوث، الغــوث(. فعزمــت 
قريــش عــى الخــروج للقتــال، وعــى الرغــم مــن عــودة أبي ســفيان 
ــم  ــش أخذته ــاء قري ــة رؤس ــة، إلا أن غالبي ــام إلى مك ــة بس والقافل

)))  البعر: براز الإبل.
)))  يقصــد نــوى التمــر؛ والمدينــة مشــهورة بنخلهــا، فلــا رأى نــوى التمــر في بــراز 

ــون القافلــة. ــل أدرك أن المســلمين يراقب الإب
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ــدر لتأديــب المســلمين؛  العــزة بالإثــم، وأصروا عــى التقــدم نحــو ب
ــز صورتهــم أمــام العــرب.  لئــا تهت

كان رســول الله  قــد وصــل بالفعــل إلى منطقــة بــدر حــن بلغــه 
خــر نجــاة القافلــة وخــروج قريــش لقتالــه ،  وإزاء هــذا التحــول 
ــه ســائلًًا المشــورة، فقــام  الخطــر وقــف رســول الله  بــن أصحاب
ــام  ــم ق ــام عمــر فتكلــم وأحســن، ث ــو بكــر فتكلــم وأحســن، وق أب
المقــداد بــن الأســود فقــال: )والله يــا رســول الله لا نقــول كــا 

ــى: ) ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ــل لموس ــو إسرائي ــت بن قال
ــالك،  ــك وش ــن يمين ــل ع ــن نقات ــدة: ٢٤[، ولك ٺ( ]المائ
وبــن يديــك وخلفــك(، فــرَُّ رســول الله  لذلــك وأشرق وجهــه. 

لكـن رسـول الله  عـاد فقـال: )أشيروا علّي أيهـا النـاس(، لأن 
النبـي  لم يكـن يقصـد بسـؤاله أبـا بكـر ولا عمـر ولا المقـداد ولا 
سـائر معشر المهاجريـن! وإنما كان ينتظـر أن ييحر الأنصـار جوابًـا؛ 
فهـم غالبيـة جنـده، وقـد وقعـت بيعـة العقبـة على أن يمنعوا رسـول 
الله  مـا دام في مدينتهـم لا خارجهـا، وهـا قـد خرجـوا إلى بئـر بدر 
وهـي وقتئـذ خـارج حـدود المدينـة، وتحولـت العير إلى النفير، فـإن 
اعتـذروا عـن القتـال وقفلـوا راجعين فلا ملامـة عليهم، ففطن سـعد 
بـن معـاذ -حامل لـواء الأنصـار- إلى مقصـد رسـول الله ، فنهض 
مـن فـوره قائلاً: "والله لكأنك تريدنا یا رسـول الله؟" قـال: "أجل". 
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قـال: "لقـد آمنـا بـك وصدقنـاك، وشـهدنا أن مـا جئت به هـو الحق، 
وأعطينـاك على ذلك عهودنـا ومواثيقنا على السـمع والطاعـة، فامضِ 
یـا رسـول الله لمـا أردت، فوالـذي بعثك بالحـق لو اسـتعرضت بنا هذا 
البحـر فخضتـه لخضنـاه معـك، ما تخلـف منا رجـل واحد، ومـا نكره 
أن تلقـى بنـا عدونـا غـدًا، إنـا لصُبرٌ في الحـرب، صُـدقٌ عنـد اللقاء، 
ولعـل الله يريـك منـا ما تقر بـه عينك فسر على بركـة الله". فانفرجت 
أسـارير رسـول الله  مـن مقالـة سـعد بـن معـاذ، ونشـطه ذلـك، 
فقـال: "سيروا وأبشروا فإن الله تعـالى قد وعـدني إحـدى الطائفتين، 

والله لـكأني أنظـر إلى مصـارع القوم". 

ومــى رســول الله  ينظــم صفــوفَ جنــده بعــد مــا رأى 
ــن  ــي ب ــل  ع ــال، وأرس ــى القت ــم ع ــجاعتهم واجتماعه ــن ش م
ــدر  ــاء ب ــاص إلى م ــعد أبي وق ــوام، وس ــن الع ــر ب ــب، والزب أبي طال
ليســتطلعوا لــه أخبــار جيــش الأعــداء، فعلموا مــن غلامين يســتقيان 
  لجيــش قريــش أن عدتهــم بــن التســعمائة والألــف، فقــال النبــي
ــا(.  ــاذ كبده ــم أف ــت إليك ــد ألق ــة ق ــذه مك ــذ: )ه ــه عندئ لأصحاب

◾ مشورة الحباب بن المنذر:

ــار  ــش س ــوات قري ــن ق ــة ع ــات دقيق ــع  معلوم ــد أن جم بع
ــاء،  ــن إلى الم ــبقوا المشرك ــدر ليس ــر ب ــه إلى بئ ــه أصحاب ــا ومع مسرع
وليحولــوا بينهــم وبــن الاســتيلاء عليــه، فنــزل عنــد أدنــى مــاء مــن 
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ــول الله:  ــا رس ــال: ی ــذر، وق ــن المن ــاب ب ــام الحب ــا ق ــدر، وهن ــاه ب مي
ــه ولا  ــا أن نتقدم ــس لن ــه الله لي ــزلًًا أنزلك ــزل، أمن ــذا المن ــت ه أرأي
ــو  ــل ه ــال: "ب ــدة؟ ق ــرب والمكي ــرأي والح ــو ال ــه؟ أم ه ــر عن نتأخ
ــا رســول الله فــإن هــذا ليــس  الــرأي والحــرب والمكيــدة"، فقــال: ی
بمنــزل، فانهــض یــا رســول الله بالنــاس حتــى تــأتي أدنــی مــاء مــن 
ــا  ــرب- م ــور -أي: نخ ــه ونغ ــن- فننزل ــش المشرك ــوم -أي جي الق
ــل  ــم نقات ــاءً ث ــأه م ــا فنم ــه حوضً ــي علي ــم نبن ــار ث ــن الآب وراءه م
القــوم، فنــرب ولا يشربــون، فأخــذ النبــي  برأيــه ونهــض 
ــوا  ــم صنع ــه، ث ــزل علي ــدو فن ــن الع ــاء م ــرب م ــى أق ــش حت بالجي

ــار.  ــن الآب ــا م ــا عداه ــوروا م ــاض وغ الحي

وقــد وصــف الله  خــروج جيــش المشركــن فقــال: )ٺ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]الأنفــال: ٤٧[. أمــا النبــي
فقــد بــات يصــي ويبتهــل لربــه أن يمنحــه النــر، وبــات المســلمون 
ــر،  ــائر الن ــت بش ــده، وأهلّ ــم ووع ــن بربه ــن واثق ــري الع قري
فنــزل النعــاس أمنــةً وأمــان، وهطــل المطــر غيثًــا للقلــوب وتطهــرًا 
ــول  ــدام، يق ــت الأق ــى ويثب ــقى العطش ــا يس ــا هنيئً ــدان وشِِربً للأب

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ   : الله 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

]الأنفــال:11[. ڎ( 
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ولمـّـا كان الصبــاح تجهــز الجيشــان، وقــام النبــي  بتعديــل 
ــش  ــر  إلى قري ــم نظ ــان، ث ــاروا كالبني ــى ص ــده حت ــوف جن صف
وقــال: )اللهــم هــذه قريــش، قــد أقبلــت بخيلائهــا وفخرهــا، تحــادك 
ــرز  ــم ب ــي(. ث ــذي وعدتن ــرك ال ــم فن ــولك.. الله ــذب رس وتك
ثلاثــة مــن صفــوف المشركــن. وهــم: عتبــة بــن ربيعــة وابنــه الوليــد 
ــم  ــرز إليه ــارزة. ف ــم للمب ــرج إليه ــن يخ ــوا م ــيبة، وطلب ــوه ش وأخ
ثلاثــة مــن الأنصــار، فقــال المشركــون: "إنــا نطلــب أكفاءنــا مــن بني 
ــا" -أي: مــن المهاجريــن-، فــرز لهــم حمــزة بــن عبــد المطلــب  عمن
وعبيــدة بــن الحــارث وعــي بــن أبي طالــب ، فــكان حمــزة بــإزاء 
شــيبة، وكان عبيــدة بــإزاء عتبــة، وكان عــي بــإزاء الوليــد. فأمــا حمــزة 
وعــي فقــد أجهــز كل منهــا عــى مبــارزه، وأمــا عبيــدة فقــد ضرب 
ــه مثلهــا، فجــاء عــي وحمــزة  ــه صاحب ــه وضرب ــة لم تمت ــه ضرب صاحب
فأجهــزا عــى مبــارز عبيــدة، وحمــا عبيــدة وهــو جريــح إلى صفــوف 

المســلمين، وقــد استشــهد  بعــد ذلــك مــن آثــار جرحــه. 

ثـم بـدأ الهجـوم، فخـرج رسـول الله مـن عريشـه يشـجع النـاس 
  ويقـول: )ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ( ]القمـر: ٤٥[، وأخـذ
مـن الحصبـاء حفنـة ورمـى بهـا في وجـوه المشركني قائلاً: "شـاهت 
الوجـوه". ثـم قـال لأصحابـه: "شـدوا عليهـم"، فحمـي الوطيس، 
وأيـد الله عبـاده بالملائكـة الكـرام، يقاتلـون مـع المؤمنني ويضربـون 



وسراجا منيرا
127

مـن الكافريـن كل بنان. قـال تعـالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ ڦ( ]الأنفـال:9 - 10[. فلـم تـك إلا سـاعات حتى انهزم 
ويـأسرون،  يقتلـون  المسـلمون  وتبعهـم  الأدبـار،  وولـوا  المشركـون 
فقتلـوا منهـم سـبعين رجلًًا وأسروا سـبعين، ومـن بين القتلى كثيرون 
مـن صناديدهـم: كأبي جهـل، قتلـه الصبيان: معـاذ ومعـوّذ، وأمية بن 
خلـف، وعقبـة وشـيبة ابنا ربيعـة، والوليـد بن عتبـة وغيرهـم... ولما 
انتهـت القتـال أمـر  كما أمـر بإلقـاء قتلى المشركني في قليـب بدر، 
ثـم أمـر بجمـع الغنائـم فجُمِعَت، وأرسـل  مـن يبشر أهـل المدينة 
بالنصر، ثم عـاد  بالغنائـم والأسرى إلى المدينة، فقسـم الغنائم بين 
المجاهديـن ومـن في حكمهـم مـن المخلفني لمصلحـة، وحفـظ لورثة 

 . ًالشـهداء أسـهمهم، وكانـوا أربعـة عشر رجلا

ــاها الله  في  ــا س ــان" مثل ــوم الفرق ــدر "بي ــزوة ب ــت غ وعُرِف
كتابــه، فقــال: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڄ( ]الأنفــال: 41[؛ فهــو اليــوم الــذي فــرّق الله بــه بــن الحــق 

ــن. ــاده المؤمن ــن لعب ــر المب ــل، وكان الن والباط
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أسارى بدر �� 

ــر  ــه في أم ــار أصحاب ــة استش ــول الله  بالمدين ــتقر رس ــا اس ولم
الأســاری، فأشــار عليــه أبــو بكــر بأخــذ الفديــة منهــم عســى الله أن 
يهديهــم فيــا بعــد إلى لإســام، بينــا أشــار عليــه عمــر بقتلهــم حتــى 
غ أنــف الكفــر في الــراب، وكان رســول الله  ميــالًًا إلى الرحمــة  يمــرَّ
بطبيعتــه، فقرر الأخذ بــرأي أبي بكر، غير أن الوحــي كان له رأي آخر.

ــو بكــر  فلــا كان الغــد دخــل عمــر  عــى النبــي  ومعــه أب
ــن أي شيء  ــرني، م ــول الله أخ ــا رس ــال: "ي ــان، فق ــا يبكي ــإذا هم ف
ــد  ــت، وإن لم أج ــكاء بكي ــدت ب ــإن وج ــك؟ ف ــت وصاحب ــي أن تبك
ــرض  ــذي ع ــي لل ــول الله : )أبك ــال رس ــا"، فق ــت لبكائك تباكي
ــم  ــيّ عذابه ــرِض ع ــد عُ ــداء، ولق ــم الف ــن أخذه ــك م ــيّ أصحاب ع
أدنــى مــن هــذه الشــجرة -شــجرة قريبــة مــن النبــي -(، وأنــزل 

الله  قولــه: )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
 .]69  - ]الأنفــال:67  بي(     بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 
ــم عفــا عنهــم وأحــل الله لهــم الغنيمــة والفــداء.  فعاتبهــم الله ، ث

وكانــت الفديــة مــن أربعــة آلاف إلى ثلاثــة آلاف إلى ألــف درهــم. 
ــت  ــارى فجُعِلَ ــن الأس ــة م ــراءة والكتاب ــن الق ــن كان يحس ــا م وأم
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فديتــه أن يعلــم عــرة غلــان مــن المســلمين. وأحســن  إلى بعــض 
الأســارى فأطلقهــم بغــر فديــة كأبي عــزة الجمحــي الــذي كان يثــر 
بشــعره قريشًــا ضــد المســلمين، فطلــب مــن رســول الله  أن يفــك 
أسره عــى ألا يعــود لمثــل ذلــك، فأطلقــه عــى هــذا الــرط. وكذلــك 
أبــو العــاص بــن الربيــع زوج ابنتــه زينــب، فقــد بعثــت  في فــداء 
زوجهــا أبي العــاص بــال فيــه قــادة لهــا، كانــت عنــد أمهــا الســيدة 
ــا رآهــا رســول الله  خديجــة  فأدخلتهــا بهــا عــى أبي العــاص، فل
 رقّ لهــا رقــة شــديدة، واســتأذن الصحابــة في إطلاقــه بغــر 
فديــة، ففعلــوا، فأطلقــه بعــد أن اشــرط عليــه أن يخــي ســبيل زينــب، 

فخلاهــا، فهاجــرت إلى المدينــة.

وكان مــن ضمــن الأسرى العبــاس بــن عبــد المطلــب عــم رســول 
الله ، وكان قــد خــرج إلى هــذه الحــرب مكرهًــا، فقــال لرســول الله 
ــزل  ــا كنــت مســلمًًا(، لكــن ذلــك لم يعفــه مــن الفــداء، وأن : )إن

الله  فيــه وفيمــن عــى شــاكلته قولــه تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(]الأنفــال: ٧٠[.
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غزوة بني قينقاع 
أظهــر يهــود بنــي قينقــاع الغضــب والحســد الــذي لطالمــا أكنــوه 
ــم  ــروا بعداوته ــدر، فجاه ــزوة ب ــم في غ ــد انتصاره ــلمين بع للمس
بالمدينــة   في ســوقهم  النبــي  وقــد جمعهــم   . الله  لرســول 
ونصحهــم، ودعاهــم إلى الإســام وحذرهــم ممــا أصــاب قريشًــا في 
ــوا:  ــد، وقال ــدي والتهدي ــي  بالتح ــوا النب ــم أجاب ــر أنه ــدر، غ ب
ــش  ــن قري ــرًا م ــت نف ــك قتل ــك أن ــن نفس ــك م ــد، لا يغرنّ ــا محم "ي
ــا  ــت أنَّ ــا لعرف ــو قاتلتن ــك ل ــال، إن ــون القت ــارًا لا يعرف ــوا أغ كان
نحــن النــاس، وأنــك لم تلــقَ مثلنــا"، وبذلــك نقضــوا عهدهــم مــع 

رســول الله ، فأنــزل الله  فيهــم قولــه تعــالى: )ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

]آل عمــران:12 - 13[.  ڱ ں ں(    
ثــم كانــت الحادثــة التــي أشــعلت فتيــل الأزمــة، ذلــك أن امــرأةً 
مــن المســلمين قدمــت ســوق بنــي قينقــاع لتبيــع شــيئًا مــن حُليهــا، 
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فجعــل اليهــود يريدونهــا عــى كشــف وجههــا فأبــت، فعمــد أحدهم 
إلى طــرف ثوبهــا فعقــده إلى ظهرهــا، فلــا قامــت انكشــفت ســوءتها 
وصاحــت، فوثــب رجــل مــن المســلمين عــى ذلــك اليهــودي فقتلــه، 
ــلم  ــل المس ــتصرخ أه ــوه، واس ــلم فقتل ــى المس ــود ع ــدت اليه وش

بالمســلمين عــى اليهــود، فوقــع الــر بينهــم وبــن بنــي قينقــاع. 

ــن  ــن المهاجري ــش م ــى رأس جي ــم ع ــي  إليه ــبَّ النب ــا ه وهن
والأنصــار، وذلــك في يــوم الســبت للنصــف مــن شــوال مــن الســنة 
ــى  ــة، حت ــرة ليل ــس ع ــي  خم ــم النب ــرة، وحاصره ــة للهج الثاني
 ، قــذف الله في قلوبهــم الرعــب واضطــروا للنــزول عــى حكمــه

ــا. فأمــر بهــم رســول الله  فرُبطِــوا فكانــوا يكتفــون أكتافً

ــي  ــود بن ــن يه ــاع ع ــن الدف ــم المنافق ــلول زعي ــن س ــاول اب وح
قينقــاع؛ لأنهــم كانــوا حلفــاء للخــزرج، فأتــی رســول الله  فقــال: 
ــال:  ــول الله، فق ــه رس ــأ علي ــوالّي"، فأبط ــن في م ــد، أحس ــا محم "ي
 ، یــا محمــد، أحســن في مــوالي"، فأعــرض عنــه رســول الله"
ــي  ــه النب ــال ل ــول الله، فق ــب درع رس ــده في جي ــن أبي ي ــل اب فأدخ
: "أرســلني"، وغضــب رســول الله: حتــى رأوا ذلــك في وجهــه، 
ــى  ــلك حت ــال: "لا والله، لا أرس ــلنى"، ق ــك! أرس ــال: "ويح ــم ق ث
تحســن في مــوالي أربــع مائــة حــاسر وثلاثــة مائــة دارع، قــد منعــوني 
ــرؤ  ــدة؟ إني والله ام ــداة واح ــم في غ ــود، تحصده ــر والأس ــن الأحم م
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ــد  ــزل في عب ــك"، ون ــم ل ــول الله: "ه ــال رس ــر"، فق ــى الدوائ أخش
ــالى: )ٱ  ــه تع ــاكلته قول ــى ش ــم ع ــن ه ــلول وم ــن س ــن أبي ب الله ب
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(]المائــدة: ٥١-

]٥٢

فخلــی رســول الله  ســبيلهم، ثــم أمــر بإجلائهــم مــن المدينــة، 
ــار...  ــال ودي ــن م ــم م ــا كان لديه ــلمون م ــول الله والمس ــم رس وغن
ــن،  ــول الله  صاغري ــة رس ــن مدين ــاع م ــو قينق ــرج بن ــذا خ وهك
وكانــوا هــم أشــجع يهــود المدينــة، وأشــدهم بأسًــا، وأكثرهــم عــددًا 
ــود،  ــل اليه ــي قبائ ــى باق ــب ع ــيطر الرع ــم س ــدّة، وبخروجه وع
ــبك  ــة المناس ــن اللحظ ــم، ومنتظري ــن حقده ــت، كاتم ولاذوا بالصم

. ــي ــر بالنب للمك
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 غزوة أُحُد 
�� الزمان: شوال من السنة الثالثة للهجرة. 

�� المكان: جبل أُحُد على أطراف المدينة. 

◾ الســبب: لم يهــدأ لقريــش بال منــذ هزيمتهــا في بدر، ومــا زادها 
مــرور الأيــام إلا حقــدًا عــى المســلمين، فلــا اســتدارت الســنة، كانت 
ــلمين،  ــى المس ــوم ع ــا للهج ــا وأحلافه ــتكملت عدته ــد اس ــة ق مك
ــفيان  ــادة أبي س ــة آلاف بقي ــى الثلاث ــو ع ــش يرب ــت في جي فخرج
بــن حــرب للأخــذ بالثــأر، ورأى أبــو ســفيان أن يصطحبــوا معهــم 
النســاء؛ حتــى يكــون ذلــك أبلــغ في اســتماتة الرجــال دون حرماتهــم. 

️◾النبي  يستشير أصحابه:

أسرع العبــاس عــم رســول الله  بإرســال مبعــوث إليــه برســالة 
مســتعجلة يخــره بخــروج قريــش لقتالــه، فاجتمــع رســول الله 
بأصحابــه ليتدبــروا أمرهــم. ورأى النبــي  أن يتحصنــوا في المدينــة، 
ــتدرجوهم في  ــوا اس ــى إذا دخل ــم، حت ــش إليه ــدوم قري ــروا ق وينتظ
ــن  ــلمين مم ــباب المس ــال ش ــا م ــال. بين ــم شر قت ــة، وقاتلوه الأزق
ــن  ــوا م ــاء أن يصيب ــم؛ رج ــروج للقائه ــدر إلى الخ ــزوة ب ــم غ فاتته
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الفضيلــة مــا أصــاب أصحــاب بــدر، وكان هــذا رأي الأكثريــة، فلــم 
ــه  ــزول عــى رأيهــم، فدخــل  بيت ا مــن الن ــدًّ يجــد رســول الله  بُ
  فلبــس درعــه وعدتــه، وشــعر القــوم أنهــم اســتكرهوا رســولَ الله
عــى رأيهــم، وأظهــروا الرغبــة في النــزول عــى رأيــه! بيــد أن النبــي 
 أراد إنهــاء هــذا الاضطــراب في الآراء فقــال عاقــدًا العــزم: )مــا 
ــى  ــها حتَّ ــدَ أن لبسَ ــاحه- بع ــهُ -أي س ــعَ أداتَ ــيٍّ أن يض ــي لنب ينبَغ

هِ())).  ــنَ عــدوِّ ــهُ وب ــمَ الله بينَ يََحكُ

وخــرج رســول الله  في ألــف رجــل، إلا أن رأس المنافقــن ابــن 
ــه  ــا بأن ــاس، متحججً ــن الن ــة م ــق بثلاثمائ ــحب في الطري ــلول انس س

لــن يكــون هنــاك قتــال، فأنــزل الله تعــالى فيــه ومــن معــه: )ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ(  ]آل عمــران: ١٦٧[. ولقــد 
ــن  ــحاب اب ــا انس ــا رأي ــا لم ــلمة أن يرجع ــو س ــة وبن ــو حارث ــت بن هم
ــتْ هــذِه  ــر بــن عبــد الله : نَزَلَ ســلول، إلا أن الله ثبتهــا. قــال جاب
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( ]آل عمــران:  فِينَــا:  الآيَــةُ 
ــزِلْ، والله  ــا لََمْ تَنْ َ ــبُّ أنَّهَّ ــا أُحِ ــةَ، وم ــي حَارِثَ ــلِمَةَ، وبَنِ ــي سَ 122[ بَنِ

ــران: 122[. ــولُ: )پ پ ( ]آل عم يق
)))  فتح الباري لابن حجر، )353/13(.
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ولمـّـا وصــل رســول الله  إلى أُحُــد أخــذ يجهــز الجيــش، ويصــف 
ــن  ــن م ــى خمس ــم انتق ــم. ث ــد خلفه ــل أُحُ ــاً جب ــوف، جاع الصف
الرمــاة وأمّــر عليهــم عبــد الله بــن جبــر ، ووزعهــم فــوق جيــل 
عينــن )المعــروف الآن بجبــل الرمــاة( المقابــل لجبــل أحــد؛ ولذلــك 
ــد  ــلمين، وأك ــش المس ــول جي ــن ح ــش المشرك ــاف جي ــع التف ليمن
ــا  ــاً: )إنْ رَأَيْتُمُونَ ــدث قائ ــا ح ــم مه ــوا أماكنه ــم  ألا يبرح عليه
ــمْ،  ــلَ إلَيْكُ ــى أُرْسِ ــذا حتَّ ــمْ ه ــوا مَكَانَكُ حُ ــا تَبْْرَ ــرُْ ف ــا الطَّ طَفُنَ تََخْ
ــى أُرْسِــلَ  حُــوا حتَّ وإنْ رَأَيْتُمُونَــا هَزَمْنَــا القَــوْمَ وأَوْطَأْنَاهُــمْ، فــا تَبْْرَ

ــاري:  4043[. ــمْ( ]البخ إلَيْكُ

بــدأ القتــال بالمبــارزة، إذ خــرج رجــل من صفــوف المشركــن فبرز 
لــه الزبــر بــن العــوام فقتلــه، وقتــل عــي بــن أبي طالــب حامــل لــواء 
ــن أرطــاة، وخــرج مــن صفــوف المشركــن  المشركــن وهــو حمــزة ب
عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الصديــق يطلــب المبــارزة، فهــمَّ أبــو بكــر 
ــر". ــا بك ــا أب ــك ي ــا بنفس ــاً: "متعن ــي قائ ــه النب ــه فمنع ــرز إلي أن ي

ــن الدفــوف  ــم التحــم الجيشــان، وجعلــت نســاء قريــش يضرب ث
ــحذ  ــول الله  يش ــن، وشرع رس ــا لرجاله ــعار تهييجً ــدن الأش وينش
همــم أصحابــه، فأخذ ســيفًا وقــالَ: )مَــن يَأْخُــذُ مِنِّي هــذا؟( فَبَسَــطُوا 
ــذُهُ  ــن يَأْخُ ــالَ: )فمَ ــا، ق ــا، أَنَ ــولُ: أَنَ ــمْ يق ــانٍ منه ــمْ، كُلُّ إنْسَ أَيْدِيََهُ
ــهِ؟( قــالَ: فأحْجَــمَ القَــوْمُ. فَقــالَ سِــاَكُ بــنُ خَرَشَــةَ وهــو أَبُــو  بحَقِّ

كِــنَ.  ــقَ بــه هَــامَ الُمشْْرِ ــهِ، فأخَــذَهُ فَفَلَ ــا آخُــذُهُ بحَقِّ ــةَ: أَنَ دُجَانَ
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واســتمات المســلمون في قتــال المشركــن، ودارت رحــى الحــرب، 
ــت  ــي حل ــة الت ــاة الهزيم ــا رأى الرم ــلمين، ولم ــة للمس ــت الغلب فكان
بقريــش خالفــوا أمــر رســول الله  وتركــوا أماكنهــم وخلــوا 
ــة  ــم أن المعرك ــا منه ــم ظنًّ ــون الغنائ ــوا يجمع ــلمين، وجعل ــر المس ظه
قــد انتهــت، فانتهــز خالــد بــن الوليــد الفرصــة -وكان يومئــذ عــى 
ــون  ــا رأى المشرك ــلمين، فل ــول المس ــاف ح ــام بالالتف ــرك- وق ال
ــن  ــلمين م ــوا بالمس ــد، وأحاط ــن جدي ــال م ــادوا إلى القت ــك ع ذل
جهتــن، وفقــد المســلمون مواقعهــم الأولى، وأخــذوا يقاتلــون بــدون 
تخطيــط، فأصبحــوا يقاتلــون متفرقــن، فــا نظــام يجمعهــم ولا وحدة 
تشــملهم، بــل لم يعــودوا يميــزون بعضهم، فقتلــوا اليمان والــد حذيفة 
ــدان.  ــاقطون في المي ــلمون يتس ــذ المس ــأ، وأخ ــان  بالخط ــن الي ب

وحمــل ابــن قمئة عــى مصعــب بن عمــر ، وكان شــديد الشــبه 
ــد قتلــت محمــدًا(، فشــاع  ــال لقريــش: )ق ــه وق برســول الله  فقتل
بــن القــوم أن محمــدا قــد قتــل فتفــرق المســلمون، ودخــل بعضهــم 
ــى  ــت ع ــل، واختلط ــوق الجب ــم ف ــة منه ــت طائف ــة، وانطلق المدين
الصحابــة أحوالهــم، فــا يــدرون كيــف يفعلــون مــن هــول الفاجعــة!

ــل  ــل بالناب ــط الحاب ــول، واختل ــم بالرس ــلمون اتصاله ــد المس وفق
واشــتدت حــرارة القتــال، وصــار المشركــون يقتلــون كل مــن يلقونــه 
ــا مــن النبــي  فرمــوه  مــن المســلمين، واســتطاعوا الخلــوص قريبً
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  بحجــر كــر أنفــه الشريــف ورباعيتــه وشــجه في وجهــه الكريــم
ــه،  ــدم عن ــلت ال ــي  يس ــل النب ــه. فجع ــدم من ــر ال ــه وتفج فأثقل
ويقــول: "كيــف يفلــح قــوم شــجوا نبيهــم، وكــروا رباعيتــه، وهــو 
ــه:  ــالى قول ــزل تع ــك، وأن ــه  في ذل ــه رب ــم إلى الله؟" فعاتب يدعوه
]آل  ڭ(  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  )ہ 
ــن  ــر مم ــق كث ــك خل ــد ذل ــلم بع ــد أس ــل فق ــران:128[، وبالفع عم

شــارك في هــذه المعركــة وتــاب الله عليهــم.  

ــح  ــد، وأصب ــل واح ــة رج ــلمين حمل ــى المس ــون ع ــل المشرك وحم
هدفهــم الرئيــس قتــل رســول الله  بعــد أن انكشــف مكانــه لهــم، 
 ، فاستبســل مَــن ثبــت مــن الصحابــة في الدفــاع عــن رســول الله
والتــف حولــه أبــو بكــر وأبــو عبيــدة والزبــر وعمــر وقتــادة، وقاتــل 
ســعد بــن أبي وقــاص بــن يــدي رســول الله ، وتــرس أبــو دجانــة 
ــه،  ــنٍ علي ــو منح ــره وه ــل في ظه ــع النب ــه، يق ــي  بنفس دون النب
ــيف  ــول الله  بالس ــن رس ــذب ع ــب ت ــت كع ــيبة بن ــت نس ووقف
وترمــي بالقــوس حتــى أصيبــت بجــراح، وقاتــل طلحة دون رســول 
  حتــى أُثخــن وأصيــب بســهمٍ فشُــلَّت يمينــه، وأراد النبــي  الله
أن يصعــد إلى صخــرةِ فلــم يســتطعْ، فقعــدَ طلحــةَ تحتَــه حتى اســتوى 
عــى الصخــرة، فقــال : أوجــبَ طلحــة، أي: وجبــت لــه الجنــة.
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ــن الخطــاب  ــادة عمــر ب ــر، نجــح المســلمون بقي ــالٍ مري وبعــد قت
 أخــرًا في رد هجــوم المشركــن، واســتطاع النبــي  الانســحاب 
بالجيــش إلى أحــد شِــعاب جبــل أحُــد، ويئــس المشركــون مــن تحقيــق 
نــرٍ حاســم، فطفقــوا يمثلــون بجثــث القتــى، وبقــرت هنــد بنــت 
عتبــة امــرأة أبي ســفيان بطــن حمــزة -عــم النبــي  -بعد استشــهاده، 

وجدعــت أنفــه. 

: مقتل حمزة سيد الشهداء ◼

ــن،  ــن في المشرك ــا، وأثخ ــالًًا ضاريً ــزة  قت ــد الله حم ــل أس قات
ــد  ــي عب ــن بن ــن م ــواء المشرك ــة ل ــن حمل ــر م ــرؤوس نف ــاح ب وأط
الــدار، وبينــا هــو عــى هــذه الحــال مــن الشــجاعة والإقــدام کَمَــن 
لــه وحــي حتــى تمكــن منــه، ثــم رمــاه بحربتــه بــكل خســة ودنــاءة، 
ــنَ  ــةَ ب ــلَ طُعَيْمَ ــزَةَ قَتَ ــي: "إنَّ حََمْ ــول وح ــاً، يق ــه مقت ــاب من فأص
ــمٍ: إنْ  ــنُ مُطْعِ ــرُْ ب ــوْلََايَ جُبَ ــالَ لي مَ ــدْرٍ، فَقَ ــارِ ببَ ــنِ الِخيَ ــدِيِّ ب عَ
ــامَ  ــاسُ عَ ــرَجَ النَّ ــاَّ أنْ خَ ــالَ: فَلَ ، قَ ــرٌّ ــتَ حُ ــي فأنْ ــزَةَ بعَمِّ ــتَ حََمْ قَتَلْ
عَيْنَــنِْ -وعَيْنَــنِْ جَبَــلٌ بحِيَــالِ أُحُــدٍ، بيْنَــهُ وبيْنَــهُ وادٍ- خَرَجْــتُ مــع 
ــوا للِْقِتَــالِ، خَــرَجَ سِــبَاعٌ فَقَــالَ: هلْ  ــاسِ إلى القِتَــالِ، فَلَــاَّ أنِ اصْطَفُّ النَّ
لِــبِ، فَقَــالَ: يــا  ــزَةُ بــنُ عبــدِ الُمطَّ ــهِ حََمْ ــارِزٍ؟ قَــالَ: فَخَــرَجَ إلَيْ مِــن مُبَ
ــادُّ الله ورَســولَه ؟!  ــةِ البُظُــورِ ، أتُُحَ عَ ــاَرٍ مُقَطِّ ــنَ أُمِّ أنْ ــا ابْ سِــبَاعُ، ي
مْــزَةَ  اهِــبِ، قَــالَ: وكَمَنْــتُ لِِحَ قَــالَ: ثُــمَّ شَــدَّ عليــه، فَــكانَ كَأَمْــسِ الذَّ
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تـِـهِ حتَّى  ــتَ صَخْــرَةٍ، فَلَــاَّ دَنَــا مِنِّــي رَمَيْتُــهُ بحَرْبَتـِـي، فأضَعُهَــا في ثُنَّ تََحْ
خَرَجَــتْ مِــن بَــنِْ ورِكَيْــهِ، قَــالَ: فَــكانَ ذَاكَ العَهْــدَ بــه... وفي روايــة: 
وذهــب لينــوء نحــوي فغلــب، فتركتــه وإياهــا حتــى مــات، ثــم أتيتــه 
ــن لي  ــه، إذ لم تك ــدت في ــكر فقع ــت المعس ــي ورجع ــذت حربت وأخ

بغــره حاجــة، وإنــا قتلتــه لأعتــق"))). 

ــرج في  ــة، وخ ــح مك ــك في فت ــد ذل ــيّ بع ــلم وح ــد أس �� وق
ــن  ــول: )لأخرج ــذاب، وكان يق ــليمة الك ــل مس ــردة فقت ــروب ال ح

ــزة(.  ــه حم ــئ ب ــه فأكاف ــي أقتل ــليمة لع إلى مس

◼  بعد المعركة:

اســتعد المشركــون للرجــوع إلى مكــة بعــد انتهــاء المعركــة، وقبــل 
ذهابهــم أشرف أبــو ســفيان عــى الجبــل ونــادى: أفيكــم محمــد؟ فلــم 
يجيبــوه، فقــال: أفيكــم ابــن أبي قحافــة، فلــم يجيبــوه، فقــال: أفيكــم 
ــم  ــذي نهاه ــو ال ــي ه ــوه، وكان النب ــم يجيب ــاب؟ فل ــن الخط ــر ب عم
عــن الإجابــة، فقــال أبــو ســفيان: أمــا هــؤلاء فقــد كفيتموهــم، فلــم 
يملــك عمــر نفســه أن قــال: يــا عــدو الله! إن الذيــن ذكرتهــم أحيــاء، 

وقــد أبقــى الله مــا يســوؤك.

)))  انظر: البخاري: )4072(.
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فقــال أبــو ســفيان: قــد كان فيكــم مُثلــة، لم آمــر بهــا ولم تســؤني، 
ثــم قــال: اعــلُ هُبَــل)))، فعلمهــم النبــي  الجــواب، فأجابــوه: الله 

أعــى وأجــل.

ثم قال أبو سفيان: لنا العزی ولا عزی لكم. 

فعلمهم النبي  الجواب فأجابوه: الله مولانا ولا مولى لكم.

ثـم قال أبو سـفيان: أنعمت فعال، يوم بيوم بدر، والحرب سـجال.

فقال عمر : لا سواء. قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار .

قــال أبــو ســفيان: إنكــم لتزعمــون ذلــك، لقــد خبنــا إذن 
وخسرنــا. 

ثــم دعــاه أبــو ســفيان وقــال: أنشــدك الله يــا عمــر! أقتلنــا محمــدًا؟ 
قــال عمــر : )لا، وإنــه ليســمع كلامــك الآن(. قــال: أنــت أصدق 
ــو ســفيان: إن موعدكــم  ــادى أب ــر. ثــم ن ــة وأب عنــدي مــن ابــن قمئ

بــدر العــام القابــل.

فقال: نعم، هو بيننا وبينك موعد. 

ــا بلــغ  ثــم أخــذ المســلمون يتفقــدون جرحاهــم وشــهداءهم، ولمّ
ــن الشــهداء في أماكنهــم  النبــي  مقتــل حمــزة بكــى، وأمــر أن يُدفَ

)))  اسم لصنم كانوا يعبدوه.
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ــدٍ في  ــىَ أُحُ ــن قَتْ ــنِْ مِ جُلَ ــنَْ الرَّ ــعُ ب مَ ــوا، وكانَ  يََجْ ــث قُتلِ حي
ــمْ أكْثَــرُ أخْــذًا للِْقُــرْآنِ، فَــإذَِا أُشِــرَ لــه  ُ ثَــوْبٍ واحِــدٍ، ثُــمَّ يقــولُ: أيُّهُّ
ــومَ  ــؤُلََاءِ يَ ــىَ هَ ــهِيدٌ ع ــا شَ ــالَ: أنَ ــدِ، وقَ حْ ــهُ في اللَّ مَ ــا قَدَّ إلى أحَدِهِِم
ــلُوا، ولََمْ يُصَــلَّ عليهــم. ــمْ، ولََمْ يُغَسَّ ــمْ في دِمَائهِِ ــرَ بدَفْنهِِ ــةِ، وأَمَ القِيَامَ

ــد  ــزوة أُحُ ــاهد غ ــران مش ــورة آل عم ــات س ــطّرت آي ــد س وق
ــا. ــوع إليه ــذا الرج ــة، فحب بدق

ورغــم مــا لحــق بالمســلمين مــن الهزيمــة في أُحُــد إلا أن رســول الله 
  فقــال ، أمــر أصحابــه أن يصطفــوا خلفــه ليثنــي عــى ربــه 
ــر  ــه بن ــم يقين ــاء الله وعظي ــاه بقض ــل رض ــى كام ــدل ع ــاتٍ ت بكل
ــطتَ،  ــا بس ــضَ لم ــم لا قاب ــه، الله ــدُ كلُّ ــك الحم ــم ل ــولاه: )الله م
ــا  ــيَ لم ــتَ، و لا مُعطِ ب ــا قرَّ ــدَ لم ــدتَ، و لا مُباعِ ــا باع بَ لم ــرِّ و لا مُقَ
منعْــتَ، و لا مانــعَ لمــا أَعطيــتَ اللهــم ابسُــطْ علينــا مــن بركاتِــك و 
رحمتـِـك و فضلِــك و رزقِــك، اللهــم إني أســألُك النَّعيــمَ المقيــمَ الــذي 
لا يُحــولُ و لا يــزولُ اللهــم إني أســألُك النَّعيــمَ يــومَ العَيْلَــةِ ، و الأمــنَ 
ــا  ــا، و شرِّ م ــا أُعطِين ــوءِ م ــن س ــك م ــذًا ب ــم عائ ــربِ، الله ــومَ الح ي
ه إلينــا  نْــه في قلوبنِــا، وكَــرِّ منَعْــت منــا اللهــم حبِّــبْ إلينــا الإيــانَ وزَيِّ
نــا  الكفــرَ والفســوقَ والعصيــانَ واجعلْنــا مــن الراشــدين اللهــم توفَّ
ــا، و  ــرَ خزاي ــن، غ ــا بالصالح ــلمِين و ألِحقْن ــا مس ــلمِين، وأحْينِ مس
ــبيلِك ، و  ــن س ون ع ــدُّ ــن يص ــرةَ الذي ــلِ الكف ــم قاتِ ــن الله لا مفتون
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بــون رُسُــلَك، و اجعــلْ عليهــم رِجــزَك و عذابَــك قاتـِـلِ الكفــرةَ  يُكذِّ
(. وفي هــذا درس عظيــم؛ أن  الذيــن أُوتــوا الكتــابَ، إلــهَ الحــقِّ
الدعــاء هــو مــخ العبــادة، وهــو المطلــوب في الــراء والــراء، وفي 

ــة.  النــر والهزيمــة... ثــم ركــب  فرســه ورجــع إلى المدين

  ــول الله ــب رس ــرًا في قل ــرًا غائ ــد أث ــة أُحُ ــت معرك ــد ترك وق
ظــل ملازمًــا لــه إلى آخــر عهــده بالدنيــا، فلــم تتركــه ذكــرى أحبابــه 
ــكان  ــاك، ف ــم هن ــه معه ــل أودع قلب ــد، ب ــل أُحُ ــم جب ــن أودعه الذي
ــه  أن زار  ــت وفات ــن قرب ــول الله  ح ــد برس ــر العه ــن أواخ م

ــاس. ــظ الن ــم، ويع ــو له ــذ يدع ــد"، وأخ ــهداء "أح ش

عــن عقبــة بــن عامــر ، قــال: )صَــىَّ رَســولُ الله  عــىَ قَتْــىَ 
حْيَــاءِ والأمْــوَاتِ، ثُــمَّ طَلَــعَ المنِْبََرَ  عِ للِْْأَ أُحُــدٍ بَعْــدَ ثَــاَنِِي سِــنيَِن، كَالْْمُــوَدِّ
ــمُ  ــهِيدٌ، وإنَّ مَوْعِدَكُ ــا علَيْكُــم شَ ــرَطٌ، وأَنَ ــمْ فَ ــنَْ أيْدِيكُ فَقــالَ: إنِّيِّ ب
ــى  ــتُ أخْشَ ــذا، وإنِّيِّ لَسْ ــي ه ــن مَقَامِ ــهِ مِ ــرُ إلَيْ نْظُ ــوْضُ، وإنِّيِّ لََأَ الَح
ــوهَا،  ــا أنْ تَنَافَسُ نْيَ ــمُ الدُّ ــى عَلَيْكُ ــي أخْشَ ــوا، ولَكِنِّ كُ ــم أنْ تُشْْرِ علَيْكُ
ــا إلى رَســولِ الله ( ]متفــق عليــه  ــرَةٍ نَظَرْتُُهَ ــتْ آخِــرَ نَظْ قــالَ: فَكَانَ

واللفــظ للبخــاري[. 
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حمراء الأسد
ــرك الفرصــة  ــد، ولم ي لم يستســلم رســول الله  للهزيمــة في أُحُ
للمنافقــن واليهــود ومــن حــول المدينــة مــن الأعــراب ليســتضعفوا 
ــن،  ــش المشرك ــر جي ــوا خ ــه ليتتبع ــل  عيون ــلمين، فأرس المس
ــم  ــفوا غليله ــم لم يش ــدم؛ لأنه ــعروا بالن ــن ش ــه أن المشرك ــا بلغ ولمّ
ــي  ــام النب ــال، ق ــودة للقت ــى الع ــن ع ــم عازم ــي  وأنه ــل النب بقت
ــوم  ــول الله  في الي ــؤذن رس ــه، وأذن م ــم رجال ــادة تنظي  بإع
  التــالي مبــاشرة لغــزوة أحــد بخــروج كل مــن حَــر  مــع النبــي
بالأمــس للقــاء العــدو، فانتفــض المســلمون للخــروج مــع رســول الله 
 عــى الرغــم مــن جراحاتهــم، وخرجــوا معــه  حتــى وصلــوا 
ــاء  ــن للق ــود بالمشرك ــفيان أن يع ــو س ــمّ أب ــد))). وه ــراء الأس إلى حم

ــا بمــن معــه.  ــه خــاف وانثنــى عزمــه فقفــل راجعً النبــي غــر أن

وأقــام رســول الله  بأصحابــه في حمــراء ثلاثــة أيــام حتــى تأكدوا 
مــن رجــوع المشركــن، ثــم عــادوا إلى المدينــة رافعــن رؤوسَــهم، قــد 

غســلوا عنهــم عــار الهزيمــة، وارتفعــت معنوياتهم.
)))  حمــراء الأســد: ضاحيــة مــن ضواحــي المدينــة المنــورة، في الجهــة الجنوبيــة الغربية، 

تبعــد عنهــا مســافة 12 كم.
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وقــد أثنــى الله  في كتابــه الكريــم عــى الصحابــة ؛ لمبادرتهــم 
إلى تنفيــذ أمــر رســول الله ، وإصرارهــم عــى الخــروج إلى حمــراء 

ــال: )ې ې ې ى ى  ــم، فق ــم جراحاته ــد رغ الأس
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بخ  بح  بج  ئي 
 - عمــران:172  ]آل  ٺ(  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

.]174
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فاجعة الرجيع 
تجــرأ أعــداء الله عــى المســلمين بعــد هزيمتهــم في أُحُــد، فحدثــت 
مناوشــات مــع الأعــراب حــول المدينــة، وتمكــن بعضهــم مــن خــداع 
النبــي ، والغــدر بالصحابــة ، ومــن ضمــن ذلــك مــا حدث في 

الرجيــع وبئــر معونــة في الســنة الرابعــة مــن الهجــرة. 

�� فاجعة الرجيع:

ــل  ــد قُتِ ــة- ق ــركات مك ــن م ــعد -م ــت س ــافة بن ــت سُ كان
زوجهــا وبنوهــا الأربعــة يــوم بــدر، وكان عاصــم بــن ثابــت  قــد 
ــا الله  ــن أمكنه ــذرت لئ ــافعًا، فن ــارث، ومس ــن: الح ــم اثن ــل منه قت
منــه أن تــرب في قحــف رأســه الخمــر، وجعلــت لمــن جــاء بــرأس 
ــة ناقــة، فلــا علــم الأعــراب بذلــك اتفقــوا عــى حيلــة  عاصــم مائ

ــرة. ــأة الكب ــان للوصــول إلى تلــك المكاف ــي لحي مــع بن

ــول  ــارة إلى رس ــل وق ــي عض ــن قبيلت ــال م ــدم رج ــل، ق وبالفع
الله، وذكــروا لــه أن فيهــم إســامًا، وطلبــوا منــه أن يبعــث إليهــم 
مــن يعلمهــم الديــن، ويقرؤهــم القــرآن، فبعــث عــرة مــن أصحابه 
ــرَ عليهــم عاصــم بــن ثابــت، فلــا كانــوا بالرجيــع غــدروا  معهــم وأمَّ
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بهــم، واســتصرخوا عليهــم بنــي لحيــان مــن هذيــل فأحاطــوا بهــم، 
فلجــأ الصحابــة العــرة إلى تــلٍ مرتفــع، فأعطاهــم المشركــون العهــد 
إن نزلــوا ألا يقتلوهــم، فأبــی عاصــم النــزول، وقاتــل مــع أصحابــه 
ــه  ــزوا رأس ــا أرادوا أن يحت ــبعة، فل ــم س ــهد منه ــل، واستش ــى قُتِ حت
ــالى  ــث الله تع ــأة، فبع ــى المكاف ــوا ع ــافة ويحصل ــه إلى س ــوا ب ليذهب
عليهــم الدبــر، فلــم يــدنُ منــه أحــدٌ إلا لدغتــه في وجهــه، فحــاه الله 
منهــم ولم يجعــل للمشركــن عليــه ســبيلًًا. وكان عاصمًًا قد عهــد الله أن 
لا يمســه مــرك، ولا يمس مــركًا في حياتــه، فحفظه الله بعــد وفاته. 

ــم  ــر أنه ــرى، غ ــرة أخ ــد م ــار العه ــم الكف ــة أعطاه ــي ثلاث وبق
سرعــان مــا غــدروا بهــم بعــد أن تمكنــوا منهــم، وقــد قاومهــم عبــد 
ــا  ــة، وهم ــن إلى مك ــن الآخري ــادوا الاثن ــوه، واقت ــارق فقتل ــن ط الله ب
خبيــب وزيــد بــن الدثنــة فباعوهمــا لقريــش، وذلــك في صفــر ســنة 

أربعــة مــن الهجــرة. 

ــل،  ــن نوف ــر ب ــن عام ــارث ب ــو الح ــراه بن ــد اش ــب فق ــا خبي أم
ليقتلــوه بالحــارث الــذي كان خبيــب قــد قتلــه يــوم بــدر، فســجنوه 
فــرة ثــم خرجــوا بــه إلى التنعيــم ليقتلــوه، فصــى ركعتــن، ثــم دعــا 
ــقِ  ــددًا، ولا تُب ــم ب ــددًا، واقتله ــم ع ــم أحصه ــال: )الله ــم وق عليه

ــدًا(.  ــم أح منه
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ــوم  ــرث ي ــن مح ــة ب ــل أمي ــد قت ــكان ق ــة ف ــن الدثن ــد ب ــا زی وأم
بــدر، فابتاعــه ابنــه صفــوان بــن أميــة، ليقتلــه بأبيــه، وقــد ســأله أبــو 
ــا  ــدًا عندن ــرك أن محم ــد، أي ــا زي ــدك الله ي ــه: أنش ــل قتل ــفيان قب س
نــرب عنقــه، وإنــك لفــي أهلــك؟ فقــال: )والله مــا يــرني أني في 
أهــي، وأن محمــدًا في مكانــه الــذي هــو فيــه تصيبــه شــوكة تؤذيــه(، 
ثــم قتلــه صفــوان، فقــال أبــو ســفيان: مــا رأيــت مــن النــاس أحــدًا 

يحــب أحــدًا كحــب أصحــاب محمــدٍ محمــدًا! 

ــا  ــم حزنً ــى أصحابه ــلمون ع ــول الله  والمس ــزن رس ــد ح وق
شــديدًا، واحتســبوهم شــهداء في ســبيل الدعــوة إلى الله. إلى أن جــاءت 

ــا. فاجعــة أخــرى كانــت أشــد ألمً
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بئر معونة 
لم يكــد المســلمون يتجــاوزون حزنهــم عــى شــهداء الرجيــع حتــى 
ــن  ــة، وذلــك أن عامــر ب ــر معون جاءتهــم في نفــس الشــهر مأســاة بئ
ــا،  ــرًا متغطرسً ــر - كان متك ــي عام ــم مــن زعــاء بن ــل - زعي الطفي
ــة  ــه الغلب ــتكون ل ــي  س ــم أن النب ــد عل ــك، وكان ق ــا في المل طامعً
ــد  ــا محم ــرك ي ــال: أخ ــي  وق ــاء النب ــة، فج ــرة العربي ــى الجزي ع
ــدر، أو  ــل الم ــهل، ولي أه ــك الس ــون ل ــال: أن يك ــاث خص ــن ث ب
ــقر  ــف أش ــان بأل ــزوك بغطف ــدك، أو أغ ــن بع ــك م ــون خليفت أن أك

ــة.  ــب الجاهلي ــك المطال ــي  تل ــض النب ــقراء. فرف ــف ش وأل

وفي يــومٍ مــن الأيــام جــاء إلى المدينــة مُلاعِــب الأســنّة))) ســيد بني 
ــرض  ــة، فع ــي الهدي ــدّم إلى النب ــل، وق ــن الطفي ــر ب ــم عام ــر وع عام
ــل  ــإني لا أقب ــي: ف ــال النب ــلم، فق ــى أن يس ــام فأب ــي الإس ــه النب علي
هديــة مــن مــرك، فقــال ملاعــب الأســنة: فابعــث إلى أهــل نجــد 
ــا لهــم جــار. )أي ابعــث مــن شــئت مــن الدعــاة إلى  مــن شــئت فأن
)))  ملاعــب الأســنة: هــو أبــو الــراء عمــرو بــن مالــك، ســيد بنــي عامــر، وســمي 
ــام  ــد أي ــو أح ــوبان -وه ــوم الس ــاح ي ــرب بالرم ــه في ال ــنة لمهارت ــب الأس بملاع

ــامه. ــن إس ــك وحَسُ ــد ذل ــلم بع ــة-، أس الجاهلي
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أرض نجــد؛ فإنهــم ســيكونون في حمايتــي خــال دعوتهم للإســام(. 

ــوا  ــة. وكان ــر معون ــوا بئ ــى بلغ ــة حت ــن المدين ــاة م ــرج الدع وخ
ــار  ــون بالنه ــراء، يحتطب ــون بالق ــلمين يُعرَف ــار المس ــن خي ــبعين م س
ــاد  ــن جه ــب ب ــق الرتي ــذا النس ــى ه ــون ع ــل، ويحي ــون باللي ويصل

ــرة. ــة في الآخ ــاة ورغب للحي

ــوا،  ــالات الله، خرج ــاغ رس ــر لإب ــول بالمس ــم الرس ــا أمره فل
ــم في أرض  ــا إلى مصارعه ــون الخط ــم يحث ــون أنه ــوا يعرف ــا كان وم
انتــر الغــادرون في فجاجهــا. وحينــا انتهــى القــراء إلى )بئــر معونــة( 
ــن الطفيــل رأس  ــوا أحدهــم - حــرام بــن ملحــان - إلى عامــر ب بعث
الكفــر في هــذه البقــاع، فأعطــاه کتــاب النبــي  الــذي يدعــوه فيــه 
إلى الإســام، فلــم ينظــر )عامــر( في الكتــاب وأمــر رجــاً مــن أتباعه 
أن يغتــال حامــل الرســالة، فــا شــعر حــرام إلا وطعنــة نجــاء تخترق 
ــت  ــة لاق ــهادة المفاجئ ــذه الش ــدره، وكأن ه ــن ص ــذ م ــره وتنف ظه
رجــاً يتمناهــا مــن قدیــم، فقــد صــاح حــرام عــى أثــر ذلــك: فــزت 

ــة! ورب الكعب

ومــى عامــر في غشــمه، فاســتصرخ أعوانــه ليواصلــوا العــدوان 
عــى ســائر القــوم، فانضمــت إليــه قبائــل )رِعــل( و)ذَكــوان( 
و)القــارة(، فهجــم بهــم عامــر عــى القــراء الوادعــن، ورأى هــؤلاء 
المــوت مقبــاً عليهــم مــن كل صــوب، فهرعــوا إلى ســيوفهم يدفعون 
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ــوهم في  ــراب أن يغش ــتطاع الأع ــدوى، إذ اس ــهم دون ج ــن أنفس ع
ــم. ــن آخره ــتأصلوهم ع ــم وأن يس رحاله

وكان في سرح القــراء اثنــان لم يشــهدا هــذه المأســاة، وهمــا: عمــرو 
ــزن،  ــأ المح ــا النب ــم يعرف ــة، فل ــن عقب ــذر ب ــری والمن ــة الضم ــن أمي ب
ــكر  ــو المعس ــت نح ــي انطلق ــة، الت ــر المتوحش ــواج الط ــن أف إلا م
ــأنًا.  ــر لش ــذه الط ــالا: والله إن له ــاة. فق ــث الملق ــول الجث ــة ح محوم
فأقبــا لینظــرا فــإذا القــوم مضرجــون في دمائهــم. وإذا الخيــل التــي 
ــل  ــكر، فقات ــزول للمعس ــى الن ــذر ع ــأصر المن ــة! ف ــم واقف أصابته
حتــى قُتـِـل، وأمــا عمــرو بــن أميــة فقــد أُسِِر، فلــا عَلِــم الغــادر عامــر 
بــن الطفيــل أنــه مــن مــر، جــز ناصيتــه وأعتقــه عــن رقبــة زعــم 

أنهــا كانــت عــى أمــه! 

ــن  ــرة م ــا كان بالقرق ــة، فل ــري إلى المدين ــرو الضم ــع عم ورج
الطريــق وجــد رجلــن مــن بنــي كلاب، ظنهــا مــن العــدو فقتلهــا، 
وكان لهــا عهــد مــن رســول الله ، فلــا قــدم المدينــة وأخبر رســول 

الله  قــال: قتلــت قتيلــن لأدينهــا.

وقــد حــزن رســول الله  حزنــا شــديدًا عــى مــا حــدث في بئــر 
معونــة، وقنــت  شــهرًا كامــاً دبــر كل صــاة داعيًــا عــى قبائــل 

بنــي ســليم: عــى رِعــل وذكــوان وعصيــة.
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إجلاء بني النضير
بموجــب المعاهــدة بــن رســول الله  وبــن يهــود المدينــة، 
ذهــب  بعــد حادثــة بئــر معونــة إلى يهــود بنــي النضــر يســتعينهم 
في ديــة الرجلــن اللذيــن قتلهــا عمــرو بــن أميــة الضمــري بالخطــأ 
حــن ظــنّ أنهــا مــن الأعــداء، إلا أن نــار الحقــد فيهــم عــى رســول 
الإســام والمســلمين لم تنطفــئ يومًــا، ووجــدوا أن الفرصــة قــد باتت 
ــا  ــن هن ــول الله ، وم ــل رس ــن قت ــدون م ــا يري ــر ب ــة للظف مواتي
ــه  ــاء اجتماع ــدرًا أثن ــي  غ ــال النب ــى اغتي ــزم ع ــود الع ــدت يه عق
  ــتدرجوه ــة، واس ــى الديّ ــه ع ــا بمعونت ــه الرض ــروا ل ــم، فأظه به
ــا  ــم ب ــرًا وفاءه ــم منتظ ــن بيوته ــدار م ــب ج ــس إلى جن ــى جل حت
ــرون  ــض يدب ــم ببع ــود بعضه ــا اليه ــاء خ ــك الأثن ــدوا، وفي تل وع
ــد  ــى ويصع ــذه الرّح ــذ ه ــم يأخ ــوا: أيّك ــدة، فقال ــل المكي تفاصي
فيلقيهــا عــى رأســه؟؟ فانبعــث أشــقاهم عمــرو بــن جحــاش ليفعــل 
ذلــك، ولكــن جبريــل  كان أسرع منــه، فقــد نــزل ليخــر رســول 
الله  بــا عزمــت يهــود، فقــام  مسرعًــا نحــو المدينــة، ثــم لحقــه 
  بالمؤامــرة وقــرر إجلاءهــم. واســتدعى  أصحابــه، فأخبرهــم
ــه: "اذهــب إلي بنــي النضــر فمُرهــم أن  محمــد بــن مســلمة وقــال ل
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يخرجــوا مــن المدينــة ولا يســاكنوني بهــا، وقــد أجلّتهــم عــرًا، فمــن 
ــتُ عنقــه".  وجــدت بعــد ذلــك ضرب

ا مــن النــزول عــى أمــر رســول الله ، وأخــذوا  لم يجــد اليهــود بــدًّ
يتجهــزون للرحيــل، غــر أن منافقــي المدينــة وعــى رأســهم عبــد الله 
ــوا ونحــن ننصركــم عــى  ــن ســلول أرســل إليهــم: أن اثبت ــن أبّي ب ب
ــم،  ــم حصونك ــون معك ــن يدخل ــي ألف ــإن مع ــه، ف ــن مع ــدٍ وم محم
ــعر  ــان، فش ــة وغطف ــم قريظ ــك تنصرك ــم، وكذل ــون دونك ويموت
اليهــود بالقــوة ورجعــوا عــن الخــروج، وبعثــوا إلى النبــي  قائلــن: 
إنــا لــن نخــرج، فاصنــع مــا بــدا لــك. وقــد أنــزل الله في شــأن هــؤلاء 

المنافقــن قولــه تعــالى: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ــر: ١١-١٢[.  ڳ ڳ(  ]الح

ــد  ــروج، عق ــدم الخ ــدي وع ــرد بالتح ــي  ال ــل النب ــا وص ولم
ــه لمناجــزة القــوم وتحــدّى  العــزم عــى قتالهــم، فنهــض  وأصحاب
مــن ينضــم إليهــم مــن قبائــل اليهــود الأخــرى أو مشركــي العــرب، 
فالتجــأ اليهــود لحصونهــم، فــرب رســول الله  عليهــم حِصــارًا 
ــى  ــب، وتخ ــم الرع ــذف الله  في قلوبه ــم، وق ــع نخيله ــر بتقطي وأم
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  عنهــم المنافقــون، فاستســلم يهــود بنــي النضــر لحكــم رســول الله
ــا  ــم م ــوا معه ــم أن يحمل ــم وأذن له ــن دياره ــي  ع ــم النب فأجلاه
شــاءوا مــن الأمتعــة والأمــوال إلا الســاح، فحملــوا مــا اســتطاعوا، 
ــقف،  ــذوع الس ــاد وج ــبابيك، والأوت ــواب والش ــوا الأب ــى قلّع حت
وحملوهــا فيــا حملــوا، ونــزل أكابرهــم بخيــر، ونزلــت طائفــة منهــم 
ــم الله  ــر: بس ــورة الح ــم س ــزل الله  في إجلائه ــد أن ــام. وق بالش

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ  الرحيــم  الرحمــن 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ(]الحــر:1 - 4[.
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بدر الآخرة ودومة الجندل
ــرب  ــى ح ــد ع ــوم أح ــد ي ــد تواع ــفيان كان ق ــا س ــا أن أب ذكرن
ــاء  ــط للوف ــة لم ينش ــه في الحقيق ــادم، لكن ــام الق ــلمين في الع ــع المس م
ــو  ــل وه ــي مقات ــاً في ألف ــة متثاق ــن مك ــرج م ــل خ ــاد، ب ــذا الميع به
ــدًا أنهــم قــد هُزِمــوا  ــه يعلــم جي يفكــر في عاقبــة قتــال المســلمين؛ إن
في بــدر عــى كثــرة عددهــم، ولــولا خطــأ جيــش المســلمين في أُحُــد 
ــا  ــه لمّ ــا اســتخلصوا النــر عليهــم إلا بجهــدٍ جهيــد، ولذلــك فإن لََمَ
ــر  ــا مع ــه: "ي ــال لأصحاب ــب، فق ــذه الرع ــران أخ ــل إلى الظه وص
ــجر،  ــه الش ــون في ــب ترع ــام خصي ــم إلا ع ــه لا يصلحك ــش، إن قري
ــع  ــدب، وإني راج ــام ج ــذا ع ــم ه ــن، وإن عامك ــه اللب ــون في وتشرب

ــة!  ــى معارض ــحبوا دون أدن ــوا"... فانس فارجع

ــائة  ــف وخمس ــن أل ــش م ــرج في جي ــد خ ــول الله  فق ــا رس أم
مقاتــل إلى بــدر حســب الموعــد المتفــق عليــه، وأعطــى عــيّ بــن أبي 
  طالــب اللــواء، وانتظــر مَقــدم جيــش مكــة، فلــم يأتــوا! ومكــث
في بــدر ثمانيــة أيــام ليمســح آخــر مــا تركــت هزيمــة أُحُــد مــن غبــار، 
ــك في  ــدو، وذل ــم كل ع ــد هابه ــا وق ــلمين راجعً ــش المس ــل جي وقف

شــعبان مــن الســنة الرابعــة للهجــرة. 
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�� دومة الَجندل:

✨تقــع عــى الحــدود بــن الحجــاز والشــام، عــى مســرة ســت 
عــرة ليلــة مــن المدينــة. 

✨تاريخ الغزوة: ربيع أول من السنة الخامسة للهجرة.

ــد  ــال؛ فق ــن الش ــة م ــدود المدين ــن ح ــزوة: تأم ــبب الغ ✨س
ترامــى إلى علــمِ رســول الله  أن القبائــل في دومــة الجنــدل تغــر على 
ــم، وأن هــذا  ــالأذى والظل ــي تمــر بهــا، وتتعــرض لهــا ب ــل الت القواف
الجمــع مــن الأعــراب يفكــر في غــزو المدينــة، فخــرج إليهــم رســول 
الله  في ألــف مقاتــل، فلــاّ وصــل إليهــم فــرّوا مذعوريــن، وتركــوا 

ــاردة للمســلمين.  ماشــيتهم ونعمهــم غنيمــة ب

والرعــب جنــد مــن جنــود الله، ســخره الله تعــالى لنبيــه ، فانهزم 
سًــا لََمْ يُعْطَهُــنَّ  عنــه أعــداؤه دون أدنــى قتــال، يقــول : )أُعْطِيــتُ خََمْ
عْــبِ مَسِــرَةَ شَــهْرٍ، وجُعِلَتْ لي  تُ بالرُّ أحَــدٌ مِــنَ الأنْبيَِــاءِ قَبْــيِ: نُــرِْ
ــاَةُ  ــهُ الصَّ تــي أدْرَكَتْ ــا رَجُــلٍ مِــن أُمَّ الأرْضُ مَسْــجِدًا وطَهُــورًا، وأَيُّ
ــةً،  ــتْ لي الغَنَائـِـمُ، وكانَ النبــيُّ يُبْعَــثُ إلى قَوْمِــهِ خَاصَّ ، وأُحِلَّ فَلْيُصَــلِّ

ــفَاعَةَ( ]متفــق عليــه[. ــةً، وأُعْطِيــتُ الشَّ ــاسِ كَافَّ وبُعِثْــتُ إلى النَّ

وأقــام رســول الله  في دومــة الجنــدل عــدة أيــام يبعــث السرايــا 
ويبــث البعــوث، ثــم رجــع إلى المدينــة وقــد قويــت شــوكة المســلمين 

في الجزيــرة العربيــة بأسرهــا.
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غزوة بني المصطلق
ى أيضًا غزوة الُمرَيسيع( )وتُسمَّ

 �� التاريخ: شعبان سنة ٥.هـ.

�� المــكان: مــاء المريســيع أعــالي وادي قديــد، بالقــرب مــن مكــة 
 . مة لمكر ا

�� ســبب الغــزوة: كانــت قبيلــة بنــي المصطلــق ممالئــة لقريــش، 
ــم  ــه، وكان قائده ــزون لقتال ــم يتجه ــول الله  أنه ــغ رس ــد بل وق
الحــارث بــن أبي ضِِرار ينظــم جموعهــم، وقــد أرســل  بريــدة بــن 
الحصيــب الأســلمي للتأكــد مــن نيتهــم فأظهــروا لــه عزمهــم عــى 
القتــال، فخــرج النبــي  إليهــم في ســبعمائة مقاتــل وثلاثــن فارسًــا 

ــة في مهدهــا.  ليطفــئ تلــك الفتن

: بأم المؤمنين جويرية بنت الحارث  زواجه ⭕

أحــرز المســلمون النــر عــى بنــي المصطلــق دون مقاومــة تُذكَــر، 
ــبايا  ــن س ــن ب ــلمين، وكان م ــدي المس ــا أسرى في أي ــقطوا جميعً وس
بنــي المصطلــق جويريــة بنــت الحــارث، وكانــت بركــة عــى قومهــا، 
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تقــول أم المؤمنــن عائشــة : "لمَّــا ســبى رســولُ الله  ســبايا بنــي 
ــنِ  ــتِ ب ــهمِ لثاب ــارثِ في السَّ ــتُ الح ــةُ بن ــت جويري ــقِ وقَع المصطَلِ
ــت  ــها وكان ــى نفسِ ــتْ ع ــه، فكاتَبَ ــنِ عمِّ سِ أو لاب ــاَّ ــنِ الشَّ ــسِ ب قي
امــرأةً حُلــوةً مُلاحــةً لا يــكادُ يراهــا أحــدٌ إلَّاَّ أخَــذَت بنفسِــه، فأتَــتْ 
رســولَ الله  تســتعينُه في كتابتهِــا، فــوالله مــا هــو إلَّاَّ أنْ وقَفَــت عــى 
ــتُ أنَّ رســولَ الله  ســرى  بــابِ الحجــرةِ فرأَيْتُهــا كرِهْتُهــا، وعرَفْ
منهــا مثــلَ مــا رأَيْــتُ، فقالــت جويريةُ: )يــا رســولَ الله كان مِــن الأمرِ 
ــتعينُه(،  ــولَ الله  أس ــتُ رس ــي فجِئْ ــتُ نف ــتَ فكاتَبْ ــد عرَفْ ــا ق م
فقــال رســولُ الله: )أو مــا هــو خــرٌ مِــن ذلــك؟( فقالــت: ومــا هــو؟ 
جُــكِ وأقــي عنــكِ كتابتَــكِ(. فقالــت: نَعــم. قــال: )قــد  قــال: )أتزوَّ
ــولِ الله  ــارُ رس ــوا: أصه ــك قال ــلميَن ذل ــغ المس ــت: فبلَ ــتُ(. قال فعَلْ
؟! فأرسَــلوا مــا كان في أيديهــم مِــن ســبايا بنــي المصطلِــقِ قالــت: 
فلقــد عُتـِـق بتزويِجــه مئــةُ أهــلِ بيــتٍ مِــن بنــي المصطلِــقِ قالــت: )فــا 
ــاء  ــا("))). وج ــا منه ــى قومِه ــةً ع ــمَ برك ــت أعظَ ــرأةً كان ــمُ ام أعلَ
  ــي ــاه النب ــه، فدع ــداء ابنت ــة بف ــن أبي ضرار إلى المدين ــارث ب الح
ــت  ــن الله وأعتقِ ــا في دي ــة كله ــت القبيل ــلم، ودخل ــام فأس إلى الإس

. ــول الله ــرة رس بمصاه

)))  أخرجه أبو داود في سننه: )3931(، وشعيب في المسند: )26365(.
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�� وفي تلــك الغــزوة وقــع مــن المنافقــن حادثتــان تبينــان ســوء 
سريرتهــم وحقدهــم عــى الإســام وأهلــه. 

ــاء  ــن حلف ــر م ــن وآخ ــاء المهاجري ــن حلف ــاً م ــا:  أن رج أولاهم
الأنصــار ازدحمــا عــى مــاء المريســيع، فــرب المهاجــري الأنصاري، 
فقــال الأنصــاري : يــا للأنصــار! وقــال المهاجــري: يــا للمهاجريــن! 
واجتمــع نــاس مــن الطرفــن، فبادرهــم رســول الله  وقــال: 
"أبدعــوى الجاهليــة وأنــا بــن أظهركــم؟ دعوهــا فإنهــا منتنــة"، فعاد 

النــاس إلى رشــدهم ورجعــوا.

ــزوة، لم  ــذه الغ ــت في ه ــد خرج ــن ق ــن المنافق ــة م ــت جماع وكان
تخــرج مــن قبــل، ومعهــم رئيســهم عبــد الله بــن أبي، فلــا بلغــه الخــر 
استشــاط غضبــا، وقــال: )أوَقَــد فعلوهــا؟ قــد نافرونــا وكاثرونــا في 
ــا وجلابیــب قریــش هــذه إلا كــا قــال الأول:  ــا، والله مــا عدن بلادن
ــن  ــة ليخرج ــا إلى المدين ــن رجعن ــا والله لئ ــك، أم ــك يأكل ــمن کلب س
الأعــز منهــا الأذل(، أراد بالأعــز نفســه، وبــالأذل رســول الله 
ــه:  ــال لرفقائ ــى ق ــن، حت ــك الفت ــر لذل ــذ يدي ــالله- وأخ ــاذ ب -والعي
ــمتموهم  ــم، وقاس ــم بلادك ــكم، أحللتموه ــم بأنفس ــا فعلت ــذا م )ه
أموالكــم، أمــا والله لــو أمســكتم عنهــم لتحولــوا إلى غــر داركــم(.

ــان،  ــوي الإي ــن ق ــاب مؤم ــال ش ــا ق ــال م ــا ق ــم حين وكان معه
ــغ  ــى أبل ــراء حت ــذا اله ــى ه ــر ع ــم، لم يص ــن أرق ــد ب ــه: زی ــال ل يق
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رســول الله  الخــر، فدعــا  ابــن أبي، وســأله عــن ذلــك، فحلف 
أنــه لم يقــل شــيئًا ممــا بلغــه، فأنــزل الله ســورة المنافقــن، وفضــح كذبه 

إلى يــوم الديــن.

ــا  ــدالله، وكان مؤمنً ــا عب ــمه أيضً ــن، واس ــق اب ــذا المناف وكان له
ــتًّلًّا  ــة مس ــب المدين ــى نق ــف ع ــوله ، فوق ــا لله ولرس ــا، محبً خالصً
ســيفه، وقــال لأبيــه رأس المنافقــن: "والله لا تجــوز مــن ههنــا حتــى 
ــك  ــغ ذل ــل"، وبل ــت الذلي ــز وأن ــه العزي ــول الله، فإن ــك رس ــأذن ل ي
ــك  ــبيله، وبذل ــى س ــه، فخ ــأذن ل ــه أن ي ــل إلي ــول الله  فأرس رس

ــة. ــذه الفتن ــت ه انته

ــنتحدث  ــك"، وس ــة الإف ــت "حادث ــة فكان ــة الثاني ــا الحادث وأم
ــادم. ــل الق ــا في الفص عنه
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حادثة الإفك 
ــف  ــق وموق ــي المصطل ــزوة بن ــن غ ــابق ع ــل الس ــا في الفص تحدثن
المنافقــن منهــا، وكيــف أن محاولــة رأس المنافقــن عبــد الله بــن أُبي بــن 
ســلول لإثــارة الفتنــة بــن المهاجريــن والأنصــار بــاءت بالفشــل، إلا 
أن هــذا لم يثــنِ عزمــه عــن إحــداث بلبلــة جديــدة تنــم عــن حقــده 
 ." ــا ســهامه هــذه المــرة نحــو "بيــت رســول الله بً الدفــن، مصوِّ

ــة  ــن عائش ــا أن أم المؤمن ــلم في صحيحيه ــاري ومس ــرج البخ أخ
بــنَْ  أقْــرَعَ  ــرُجَ  يََخْ أنْ  أرَادَ  إذَا    الله  رَســولُ  كانَ  قالــت:    
ــهُ.  ــولُ الله  مع ــا رَس ــرَجَ بَه ــهْمُهَا خَ ــرَجَ سَ ــنَّ خَ تُهُ ــهِ، فأيَّ أزْوَاجِ
قالَــتْ عَائشَِــةُ: فأقْــرَعَ بيْنَنَــا في غَــزْوَةٍ غَزَاهَــا فَخَــرَجَ سَــهْمِي )وهــي 
ــزَلَ  ــا نَ ــتُ مــع رَســولِ الله  بَعْدَم ــي المصطلــق(، فَخَرَجْ غــزوة بن
ــى إذَا  ــا حتَّ نَ ــهِ، فَسِِرْ ــزَلُ فِي ــي، وأُنْ ــلُ في هَوْدَجِ ــا أُحْْمَ ــابُ، فأنَ الِحجَ
ــةِ  ــنَ المدَِينَ ــا مِ ــلَ، ودَنَوْنَ ــكَ وقَفَ ــهِ تلِ ــن غَزْوَتِ ــولُ  مِ ــرَغَ رَس فَ
حِيــلِ فَمَشــيتُ  حِيــلِ، فَقُمْــتُ حِــنَ آذَنُــوا بالرَّ قَافِلِــنَ، آذَنَ لَيْلَــةً بالرَّ
ــى جَــاوَزْتُ الَجيْــشَ، فَلَــاَّ قَضَيْــتُ شَــأْنِِي أقْبَلْــتُ إلى رَحْــيِ، فَــإذَِا  حتَّ
عِقْــدٌ لي مِــن جَــزْعِ ظَفَــارِ )نــوع مــن الخــرز( قَــدِ انْقَطَــعَ، فَالْتَمَسْــتُ 
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ــونَ  ــوا يَرْحَلُ ــنَ كَانُ ذِي ــطُ الَّ هْ ــلَ الرَّ ــاؤُهُ، وأَقْبَ ــنيِ ابْتغَِ ــدِي وحَبَسَ عِقْ
ــتُ،  ــتُ رَكِبْ لِِي، فَاحْتَمَلُــوا هَوْدَجِــي فَرَحَلُــوهُ عــىَ بَعِــرِي الــذي كُنْ
سِــبُونَ أنِّيِّ فِيــهِ، وكانَ النِّسَــاءُ إذْ ذَاكَ خِفَافًــا، لََمْ يُثْقِلْهُــنَّ  وهُــمْ يََحْ
ــامِ )أي القليــل مــن الطعــام(،  عَ ــنَ الطَّ ــةَ مِ ــأْكُلُ العُلْقَ ــا تَ حْــمُ، إنَّ اللَّ
ــةً  ــتُ جَارِيَ ــوهُ، وكُنْ ــنَ رَفَعُ ــوْدَجِ حِ ــةَ الَه ــوْمُ خِفَّ ــتَنْكِرِ القَ ــمْ يَسْ فَلَ
ــا  ــدِي بَعْدَم ــدْتُ عِقْ ــارُوا، فَوَجَ ــلَ وسَ ــوا الَجمَ ــنِّ فَبَعَثُ ــةَ السِّ حَدِيثَ
ــتُ  ــمْ وليــسَ بَهــا دَاعٍ، ولََا مُُجِيــبٌ فأمََمْ اسْــتَمَرَّ الَجيْــشُ فَجِئْــتُ مَنَازِلََهُ
 ، ــونَ إلََيَّ جِعُ ــيَفْقِدُونِِي فَيََرْ ــمْ سَ ُ ــتُ أنَّهَّ ــه، وظَنَنْ ــتُ ب ــذي كُنْ ــزِلِِي ال مَنْ
ــوَانُ  ــتُ، وكانَ صَفْ ــي فَنمِْ ــي عَيْنِ ــزِلِِي غَلَبَتْنِ ــةٌ في مَنْ ــا جَالسَِ ــا أنَ فَبيْنَ
كْــوَانِِيُّ مِــن ورَاءِ الَجيْــشِ، فأدْلَــجَ فأصْبَحَ  ــلَمِيُّ ثُــمَّ الذَّ ــلِ السُّ بــنُ الُمعَطَّ
عِنْــدَ مَنْــزِلِِي، فَــرَأَى سَــوَادَ إنْسَــانٍ نَائِــمٍ، فأتَــانِِي فَعَرَفَنِــي حِــنَ رَآنِِي، 
ــي  ــنَ عَرَفَنِ جَاعِهِ حِ ــرِْ ــتَيْقَظْتُ باسْ ــابِ، فَاسْ ــلَ الِحجَ وكانَ رَآنِِي قَبْ
ــمِعْتُ  ــةً ولََا سَ ــي كَلِمَ مَنِ ــا كَلَّ ــابِِي، ووَالله م ــي بجِلْبَ ــرْتُ وجْهِ فَخَمَّ
ــا  ــى أنَــاخَ رَاحِلَتَــهُ فَوَطِــئَ عــىَ يَدَيْْهَ جَاعِهِ، حتَّ منــه كَلِمَــةً غــرَ اسْــرِْ
ــا  ــشَ بَعْدَم ــا الَجيْ ــى أتَيْنَ ــةَ، حتَّ احِلَ ــودُ بي الرَّ ــقَ يَقُ ــا، فَانْطَلَ فَرَكِبْتُهَ
ــذي  ــكَ، وكانَ ال ــن هَلَ ــكَ مَ ــرَةِ، فَهَلَ هِ ــرِ الظَّ ــنَ في نَحْ ــوا مُوغِرِي نَزَلُ

ــلُولَ.  ــنَ سَ ــنَ أُبََيٍّ ابْ ــدَ الله ب ــكَ عَبْ ــوَلَّىَّ الإفْ تَ

⭕ انتشار الشائعة بالمدينة:

ــتَكَيْتُ  ــةَ، فَاشْ ــا المدَِينَ ــا -: "فَقَدِمْنَ ــة - رضي الله عنه ــول عائش تق
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ــاسُ يُفِيضُــونَ في قَــوْلِ أصْحَــابِ الإفْــكِ،  حِــنَ قَدِمْــتُ شَــهْرًا، والنَّ
ــرِفُ  ــي، أنِّيِّ لا أعْ ــي في وجَعِ ــو يَرِيبُنِ ــكَ وه ــن ذل ــيءٍ مِ ــعُرُ ب لا أشْ
ــتَكِي،  ــنَ أشْ ــه حِ ــتُ أرَى من ــذي كُنْ ــفَ ال طَ ــولِ الله  اللَّ ــن رَس مِ
ــمْ؟  ــفَ تيِكُ ــولُ: كي ــمَّ يق مُ ثُ ــلِّ ــولُ الله  فيُسَ ــيََّ رَس ــلُ عَ ــا يَدْخُ إنَّ
فُ، فَــذَاكَ الــذي يَرِيبُنِــي ولََا أشْــعُرُ  )أي: كيــف حالهــا؟( ثُــمَّ يَنْــرَِ
ــطَحٍ  ــي أُمُّ مِسْ ــتْ مَعِ ــتُ، فَخَرَجَ ــا نَقَهْ ــتُ بَعْدَم ــى خَرَجْ ــرَِّّ حتَّ بال
ــلٍ،  ــاً إلى لَيْ ــرُجُ إلَّاَّ لَيْ ــا لا نَخْ ــا، وكُنَّ زُنَ ــو مُتَبََرَّ ــعِ وه ــلَ المنََاصِ قِبَ
خِــذَ الكُنُــفَ قَرِيبًــا مِــن بُيُوتنَِــا، وأَمْرُنَــا أمْــرُ العَرَبِ  وذلــكَ قَبْــلَ أنْ نَتَّ
ــا  ــفِ أنْ نَتَّخِذَهَ ى بالكُنُ ــأَذَّ ــا نَتَ ــطِ، فَكُنَّ ــلَ الغَائِ زِ قِبَ ُّ ــرَ الُأوَلِ في التَّ
ــنِ  ــمِ ب ــةُ أبِِي رُهْ ــي ابْنَ ــطَحٍ وه ــا وأُمُّ مِسْ ــتُ أنَ ــا، فَانْطَلَقْ ــدَ بُيُوتنَِ عِنْ
يــقِ،  دِّ هَــا بنْــتُ صَخْــرِ بــنِ عَامِــرٍ خَالَــةُ أبِِي بَكْــرٍ الصِّ عبــدِ مَنَــافٍ، وأُمُّ
وابنُهَــا مِسْــطَحُ بــنُ أُثَاثَــةَ، فأقْبَلْــتُ أنَــا وأُمُّ مِسْــطَحٍ قِبَــلَ بَيْتـِـي، وقــدْ 
ــسَ  ــتْ: تَعِ ــا، فَقالَ ــطَحٍ في مِرْطِهَ ــرَتْ أُمُّ مِسْ ــأْننَِا، فَعَثَ ــن شَ ــا مِ فَرَغْنَ
ــبِّيَن  ــتِ، أتَسُ ــا قُلْ ــسَ م ــا: بئْ ــتُ لََهَ ــه(، فَقُل ــو علي ــطَحٌ )أي: تدع مِسْ
رَجُــاً شَــهِدَ بَــدْرًا؟ قالَــتْ: أيْ هَنْتَــاهْ أوَلََمْ تَسْــمَعِي مــا قــالَ؟ قالَــتْ: 
تْنِــي بقَــوْلِ أهْــلِ الإفْــكِ، فَــازْدَدْتُ مَرَضًــا  قُلــتُ: ومــا قــالَ؟ فأخْبََرَ
 ، ــاَّ رَجَعْــتُ إلى بَيْتِــي، ودَخَــلَ عَــيََّ رَســولُ الله عــىَ مَــرَضِِي، فَلَ
، قالَــتْ: وأَنَــا  ثُــمَّ قــالَ: كيــفَ تيِكُــمْ فَقُلــتُ: أتَــأْذَنُ لي أنْ آتِِيَ أبَــوَيَّ
حِينَئِــذٍ أُرِيــدُ أنْ أسْــتَيْقِنَ الَخــرََ مِــن قِبَلِهِــاَ، قالَــتْ: فــأذِنَ لي رَســولُ 
ــاسُ؟  ثُ النَّ تَــاهْ مــا يَتَحَــدَّ ــي: يــا أُمَّ مِّ الله ، فَجِئْــتُ أبَــوَيَّ فَقُلــتُ لِِأُ
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ــا كَانَــتِ امْــرَأَةٌ قَــطُّ وضِيئَــةٌ  نِِي عَلَيْــكِ، فَــوَالله لَقَلَّ ــةُ هَــوِّ قالَــتْ: يــا بُنَيَّ
ــتُ  ــتْ: فَقُل ــا، قالَ ــرْنَ عَلَيْهَ ــرُ إلَّاَّ كَثَّ ائِ ــا ضََرَ ــا، ولََهَ هَ ــلٍ يُُحِبُّ ــدَ رَجُ عِنْ
ــكَ  ــتُ تلِ ــتْ: فَبَكَيْ ــذا؟ قالَ ــاسُ به ثَ النَّ ــدَّ ــدْ تََحَ ــبْحَانَ الله، أوَلقَ سُ
ــى  ــوْمٍ، حتَّ ــلُ بنَ ــعٌ، ولََا أكْتَحِ ــأُ لي دَمْ ــتُ لا يَرْقَ ــى أصْبَحْ ــةَ حتَّ يْلَ اللَّ

أصْبَحْــتُ أبْكِــي. 

كاد قلــب أمنــا عائشــة  ينفطــر مــن شــدة البــكاء وإحساســها 
ــم. �💔� بالظل

فكيف تعامل رسول الله  مع تلك الحادثة؟؟ 

: بشرية النبي ⭕

تعامــل رســول الله مــع حادثــة الإفــك ببشريتــه، فهــو  لا يعلــم 
الغيــب، )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ( ]الأعــراف: 188[؛ ولذلــك انتظــر   لعــل أن ينــزل 
ــائعة  ــالًًا، والش ــام ثق ــرت الأي ــه... وم ــراءة زوجت ــا ب ــي معلنً الوح
ــتبطأ  ــا اس ــيم، فل ــار في الهش ــاس كالن ــض الن ــنة بع ــى ألس ــزداد ع ت
  ــي ــأ النب ــهر لج ــارب الش ــا يق ــة م ــى الحادث ــر ع ــي وم  الوح
إلى مشــورة أصحابــه. تقــول الســيدة عائشــة   اســتكلًًاما لحديــث 
ــنَ  ــامَةَ ب ــبٍ وأُسَ ــنَ أبِِي طَالِ ــيَِّ ب ــولُ الله  عَ ــا رَس ــك: "فَدَعَ الإف
زَيْــدٍ  حِــنَ اسْــتَلْبَثَ الوَحْــيُ، يَسْــتَأْمِرُهُُما في فِــرَاقِ أهْلِــهِ، قالَــتْ: 



وسراجا منيرا
169

ــمُ  ــذِي يَعْلَ ــولِ الله  بالَّ ــىَ رَس ــارَ ع ــدٍ فأشَ ــنُ زَيْ ــامَةُ ب ــا أُسَ فأمَّ
، فَقــالَ: يــا  ــذِي يَعْلَــمُ لهــمْ في نَفْسِــهِ مِــنَ الــوُدِّ مِــن بَــرَاءَةِ أهْلِــهِ، وباِلَّ
ــبٍ  ــنُ أبِِي طَالِ ــيُِّ ب ــا عَ ا، وأَمَّ ــرًْ ــمُ إلَّاَّ خَ ــكَ ولََا نَعْلَ ــولَ الله، أهْلَ رَس
ــرٌ،  ــوَاهَا كَثِ ــاءُ سِ ــكَ، والنِّسَ ــقِ الله عَلَيْ ــولَ الله لََمْ يُضَيِّ ــا رَس ــالَ: ي فَق
ــتْ: فَدَعَــا رَســولُ الله  بَرِيــرَةَ،  ــكَ، قالَ ــةَ تَصْدُقْ وإنْ تَسْــأَلِ الَجارِيَ
ــرَةُ: لا  ــتْ بَرِي ــكِ؟ قالَ ــن شيءٍ يَرِيبُ ــتِ مِ ــلْ رَأَيْ ــرَةُ، ه ــالَ: أيْ بَرِي فَق
ــا )أي  ــهُ عَلَيْهَ ــرًا أغْمِصُ ــا أمْ ــتُ عَلَيْهَ ، إنْ رَأَيْ ــقِّ ــكَ بالَح ــذي بَعَثَ وال
ــن  ــامُ ع ، تَنَ ــنِّ ــةُ السِّ ــةٌ حَدِيثَ ــا جَارِيَ َ ــن أنَّهَّ ــرَ مِ ــا(، أكْثَ ــه عليه أعيب
اجِنُ فَتَأْكُلُــهُ، فَقَامَ رَســولُ الله ، فَاسْــتَعْذَرَ  عَجِــنِ أهْلِهَــا، فَتَــأْتي الدَّ
يَومَئــذٍ مِــن عبــدِ الله بــنِ أُبََيٍّ ابْــنِ سَــلُولَ )أي: مَــن يعــذره إن جــزاه 
عــى ســوء صنيعــه؟(، قالَــتْ: فَقــالَ رَســولُ الله  وهــو عــىَ المنِْبََرِ: 
يــا مَعْــرََ الُمسْــلِمِيَن مَــن يَعْــذِرُنِِي مِــن رَجُــلٍ قــدْ بَلَغَنـِـي أذَاهُ في أهْــلِ 
ا، ولقَــدْ ذَكَــرُوا رَجُــاً  بَيْتِــي، فَــوَالله مــا عَلِمْــتُ عــىَ أهْــيِ إلَّاَّ خَــرًْ
ــي  ــيِ إلَّاَّ مَعِ ــىَ أهْ ــلُ ع ــا كانَ يَدْخُ ا، وم ــرًْ ــه إلَّاَّ خَ ــتُ علي ــا عَلِمْ م
، فَقــالَ: يــا رَســولَ الله أنَــا أعْــذِرُكَ  فَقَــامَ سَــعْدُ بــنُ مُعَــاذٍ الأنْصَــارِيُّ
ــا مِــنَ  بْــتُ عُنُقَــهُ، وإنْ كانَ مِــن إخْوَاننَِ منــه، إنْ كانَ مِــنَ الأوْسِ ضََرَ
الَخــزْرَجِ أمَرْتَنَــا فَفَعَلْنَــا أمْــرَكَ، قالَــتْ: فَقَــامَ سَــعْدُ بــنُ عُبَــادَةَ وهــو 
ــهُ  ــنِ احْتَمَلَتْ ــا، ولَكِ ــاً صَالِِحً ــكَ رَجُ ــلَ ذل ــزْرَجِ، وكانَ قَبْ دُ الَخ ــيِّ سَ
ــىَ  ــدِرُ ع ــهُ، ولََا تَقْ ــرُ الله لا تَقْتُلُ ــتَ لَعَمْ ــعْدٍ: كَذَبْ ــالَ لسَِ ، فَق ــةُ الَحمِيَّ
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قَتْلِــهِ، فَقَــامَ أُسَــيْدُ بــنُ حُضَــرٍْ وهــو ابــنُ عَــمِّ سَــعْدِ بــنِ مُعَــاذٍ، فَقــالَ 
ــادِلُ  ــقٌ تُُجَ ــكَ مُنَافِ ــهُ، فإنَّ ــرُ الله لَنَقْتُلَنَّ ــتَ لَعَمْ ــادَةَ: كَذَبْ ــنِ عُبَ ــعْدِ ب لسَِ
ــراك(  ــوا للع ــزْرَجُ )قام ــانِ الأوْسُ والَخ ــاوَرَ الَحيَّ ــنَ، فَتَثَ ــنِ الُمنَافِقِ عَ
ــوا أنْ يَقْتَتلُِــوا، ورَســولُ الله  قَائـِـمٌ عــىَ المنِْــرَِ، فَلَــمْ يَــزَلْ  حتَّــى هََمُّ
ــتُ  ــتْ: فَبَكَيْ ــكَتُوا، وسَــكَتَ، قالَ ــى سَ ــمْ حتَّ ضُهُ فِّ رَســولُ الله  يُُخَ
ــحَ  ــتْ: فأصْبَ ــوْمٍ، قالَ ــلُ بنَ ــعٌ ولََا أكْتَحِ ــأُ لي دَمْ ــكَ لا يَرْقَ ــي ذل يَومِ
أبَــوَايَ عِنــدِي وقــدْ بَكَيْــتُ لَيْلَتَــنِْ ويَوْمًــا لا أكْتَحِــلُ بنَــوْمٍ، ولََا يَرْقَــأُ 

ــدِي.  ــقٌ كَبِ ــكَاءَ فَالِ ــانِ أنَّ البُ ــعٌ، يَظُنَّ لي دَمْ

⭕ الوحي ينزل ببراءة الطاهرة:

ــا  قالَــتْ: "فَبيْنَــا هُُمــا جَالسَِــانِ عِنــدِي - أي أمهــا وأبيهــا -، وأَنَ
ــا فَجَلَسَــتْ  ــتُ لََهَ ــنَ الأنْصَــارِ، فأذِنْ ــرَأَةٌ مِ ــيََّ امْ ــتَأْذَنَتْ عَ أبْكِــي فَاسْ
تَبْكِــي مَعِــي، قالَــتْ: فَبيْنَــا نَحْــنُ عــىَ ذلــكَ، دَخَــلَ عَلَيْنَا رَســولُ الله 
لِــسْ عِنــدِي مُنْــذُ قيــلَ مــا قيــلَ  مَ ثُــمَّ جَلَــسَ، قالَــتْ: ولََمْ يََجْ  فَسَــلَّ
دَ  ــهَّ ــتْ: فَتَشَ ــأْنِِي، قالَ ــهِ في شَ ــهْرًا لا يُوحَــى إلَيْ ــثَ شَ ــدْ لَبِ ــا، وق قَبْلَهَ
ــه قــدْ  ــا بَعْــدُ يــا عَائشَِــةُ، فإنَّ رَســولُ الله  حِــنَ جَلَــسَ، ثُــمَّ قــالَ: أمَّ
ئُكِ الله، وإنْ كُنْــتِ  بَلَغَنـِـي عَنْــكِ كَــذَا وكَــذَا، فــإنْ كُنْــتِ بَرِيئَــةً فَسَــيُبََرِّ
فَ  ــرََ ــدَ إذَا اعْ ــإنَّ العَبْ ــهِ، ف ــوبِِي إلَيْ ــتَغْفِرِي الله وتُ ــبٍ فَاسْ ــتِ بذَنْ ألْْممَْ
بذَنْبـِـهِ ثُــمَّ تَــابَ إلى الله تَــابَ الله عليــه، قالَــتْ: فَلَــاَّ قَــىَ رَســولُ الله 
ــى مــا أُحِــسُّ منــه قَطْــرَةً، فَقُلــتُ لأبِِي:   مَقالَتَــهُ قَلَــصَ دَمْعِــي حتَّ
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أجِــبْ رَســولَ الله  فِيــا قــالَ، قــالَ: والله مــا أدْرِي ما أقُولُ لرَِســولِ 
ــي: أجِيبِــي رَســولَ الله ، قالَــتْ: مــا أدْرِي مــا  مِّ الله ، فَقُلــتُ لِِأُ
ــنِّ  ــةُ السِّ ــةٌ حَدِيثَ ــا جَارِيَ ــتُ وأَنَ ــتْ: فَقُل ــولِ الله ، قالَ ــولُ لرَِس أقُ
لا أقْــرَأُ كَثِــرًا مِــنَ القُــرْآنِ: إنِّيِّ والله لقَــدْ عَلِمْــتُ لقَــدْ سَــمِعْتُمْ هــذا 
قْتُــمْ بــه فَلَئـِـنْ، قُلــتُ لَكُــمْ:  الَحدِيــثَ، حتَّــى اسْــتَقَرَّ في أنْفُسِــكُمْ وصَدَّ
فْــتُ  قُــونِِي بذلــكَ، ولَئـِـنِ اعْتََرَ ، والله يَعْلَــمُ أنِّيِّ بَرِيئَــةٌ لا تُصَدِّ إنِّيِّ بَرِيئَــةٌ
ــي، والله مــا أجِــدُ لَكُــمْ  قُنِّ لَكُــمْ بأَمْــرٍ والله يَعْلَــمُ أنِّيِّ منــه بَرِيئَــةٌ لَتُصَدِّ

ــالَ: ) ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ــوْلَ أبِِي يُوسُــفَ، ق ــاً إلَّاَّ قَ مَثَ
ــتْ:  ــرَاشِِي، قالَ ــىَ فِ ــتُ ع ــتُ فَاضْطَجَعْ لْ وَّ ــمَّ تََحَ ــتْ: ثُ ک( . قالَ
اءَتِِي، ولَكِــنْ والله مــا  ئـِـي بــرََ وأَنَــا حِينَئـِـذٍ أعْلَــمُ أنِّيِّ بَرِيئَــةٌ، وأنَّ الله مُبََرِّ
كُنْــتُ أظُــنُّ أنَّ الله مُنْــزِلٌ في شَــأْنِِي وحْيًــا يُتْــىَ، ولَشَــأْنِِي في نَفْــيِ كانَ 
ــمَ الله فِِيَّ بأَمْــرٍ يُتْــىَ، ولَكِــنْ كُنْــتُ أرْجُــو أنْ يَــرَى  أحْقَــرَ مِــن أنْ يَتَكَلَّ
ئُنِــي الله بَهــا، قالَــتْ: فَــوَالله مــا رَامَ  مِ رُؤْيَــا يُبََرِّ ــوْ رَســولُ الله  في النَّ
رَســولُ الله ، ولََا خَــرَجَ أحَــدٌ مِــن أهْــلِ البَيْــتِ حتَّــى أُنْــزِلَ عليــه، 
ــلُ  رُ منــه مِثْ ــه لَيَتَحَــدَّ ــى إنَّ حَــاءِ، حتَّ ــنَ البُُرَ فأخَــذَهُ مــا كانَ يَأْخُــذُهُ مِ
نِ مِــنَ العَــرَقِ، وهــو في يَــومٍ شَــاتٍ - أي: يــوم شــديد الــرد،  الُجــاَ
وتقصــد هنــا شــدائد الوحــي -، مِــن ثقَِــلِ القَــوْلِ الــذي يُنْــزَلُ عليــه، 
ــكُ،  ــو يَضْحَ ــه وه يَ عنْ ــولِ الله  سُُرِّ ــن رَس يَ ع ــاَّ سُُرِّ ــتْ: فَلَ قالَ
أَكِ  ــرَّ ــدْ بَ ــا الله  فقَ ــةُ، أمَّ ــا عَائشَِ ــا: ي ــمَ بَه ــةٍ تَكَلَّ لُ كَلِمَ ــتْ أوَّ فَكَانَ
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ــهِ،  ــومُ إلَيْ ــتُ: لا والله لا أقُ ــتْ: فَقُل ــهِ، قالَ ــي إلَيْ ــي: قُومِ ــتْ أُمِّ فَقالَ
لَ الله : )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(  ــدُ إلَّاَّ الله ، فأنْــزَ ولََا أحْْمَ

ــا. هَ ــاتِ كُلَّ ــر الآيَ الع

فوائد من حادثة الإفك �� 

١��- عامل الناس كما تحب أن يعاملك الله:

كان  مِسْــطَحِ بــنِ أُثَاثَــةَ ممــن زلَّ وخــاض في حادثــة الإفــك، وكان 
أبــو بكــر الصدّيــق ينفــق عليــه لقَِرَابَتـِـهِ منــه وفَقْــرِهِ، فقــال أبــو بكــر: 
ــةَ مــا  ــدَ الــذي قــالَ لعَِائشَِ ــدًا بَعْ ــقُ عــىَ مِسْــطَحٍ شــيئًا أبَ والله لا أُنْفِ

قــالَ، فأنْــزَلَ الله تعــالى: )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ( ]النــور: ٢٢[. فقــالَ أبــو بَكْــرٍ: )بَــىَ 
تــي كانَ  فَقَــةَ الَّ حٍ النَّ والله إنِّيِّ أُحِــبُّ أنْ يَغْفِــرَ الله لِِي(، فَرَجَــعَ إلى مِسْــطَ

يُنْفِــقُ عليــه، وقــالَ: )والله لا أنْزِعُهَــا منــه أبَــدًا(.

�� فإذا أردت أن يعفوَ الله عنك فاعفُ عن عباد الله.

�� ٢- احمِ نفسك من الشائعات:

ــك،  ــا تهل ــائعات لئ ــن الش ــانك م ــرك ولس ــمعك وب ــمِ س اح
ــةُ -رضي الله عنهــا-:  ــتْ عَائشَِ واحــرز مــن أعــراض المســلمين! قالَ
ــرِي، فَقــالَ:  ــةَ جَحْــشٍ عــن أمْ ــبَ ابْنَ ــأَلُ زَيْنَ كانَ رَســولُ الله  يَسْ



وسراجا منيرا
173

ــي  ــولَ الله أحْْمِ ــا رَس ــتْ: )ي ــتِ؟ فَقالَ ــتِ أوْ رَأَيْ ــاذَا عَلِمْ ــبُ مَ ــا زَيْنَ ي
تــي كَانَــتْ  ا(، قالَــتْ: وهــي الَّ ي، مــا عَلِمْــتُ إلَّاَّ خَــرًْ سَــمْعِي وبَــرَِ
تُسَــامِينيِ مِــن أزْوَاجِ رَســولِ الله ، فَعَصَمَهَــا الله بالــوَرَعِ وطَفِقَــتْ 
ــابِ  ــن أصْحَ ــكَ مِ ــن هَلَ ــتْ فِيمَ ــا، فَهَلَكَ ــارِبُ لََهَ ــةُ تُُحَ نَ ــا حََمْ أُخْتُهَ

ــكِ.. الإفْ

�� ٣- رُبَّ هين هو عند الله عظيم:

طلــق اللســان في سِــرَ المســلمين مهلكــة لا ينجــو منهــا إلا 
 ُ ــنَّ ــا يَتَبَ ــةِ، م ــمُ بالكَلِمَ ــدَ لَيَتَكَلَّ ــي : )إنَّ العَبْ ــول النب ــون. يق المتق
قِ( ]رواه البخــاري[.  ــرِْ ــنَْ المَ ــا ب ــدَ ممَّ ــارِ أبْعَ ــزِلُّ بهــا في النَّ فيهــا، يَ

٤��- حادثــة الإفــك مــن دلائــل النبــوة وصحــة القــرآن 
الكريــم:

ــن  ــذود ع ــارع بال ــي  لس ــراء النب ــن اف ــرآن م ــن كان الق فلئ
عرضــه وأهــل بيتــه، ولكنــه لبــث شــهرًا ينتظــر نــزول الوحــي من الله 
، وتعامــل مــع تلــك الحادثــة ببشريتــه حتــى نــزل القــرآن فاصــاً.
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غزوة الأحزاب 
)وتسمى أيضًا بغزوة الخندق(

�� تاريخها: شوال من السنة الخامسة للهجرة. 

�� موقعها: الحدود الشمالية للمدينة المنورة. 

ــر  ــم إلى خي ــد إجلائه ــر بع ــي النض ــود بن ــعَى يه ــببها: سَ ❓ س
ــن  ــدًا برئاســة حيــي ب ــوا وف ــأر مــن النبــي  والمســلمين، فكوّن للث
ــأفتهم،  ــع ش ــلمين وقط ــد المس ــرب ض ــار الع ــتثارة كف ــب لاس أخط
ــال  ــى قت ــم ع ــار قريــش ومناوئيه ــون كف ــة يحث ــوا إلى مك فانطلق
ــم،  ــرون عزيمته ــم ويث ــوف إلى جانبه ــم بالوق ــلمين، ويعِدُونه المس
ــن  ــد المشرك ــوا إن عقائ ــم قال ــة أنه ــم لدرج ــد قلوبه ــى الحق وأعم
ــه  ــص من ــا الله في التخل ــد ، وإن رض ــن محم ــن دي ــر م ــة خ الوثني

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  )ئۈ  تعــالى:  الله  قــال  معــه.  ومــن 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 

 .]52  -  51 ]النســاء:  ڀ(  ڀ ڀ  ڀ 
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⭕جيش الأحزاب:

ــش  ــع قري ــت م ــعاها، فاتفق ــر في مس ــي النض ــود بن ــت يه نجح
ــت في  ــي طمع ــان  -الت ــة وغطف ــن تهام ــد م ــل نج ــا وقبائ وبطونه
ــة  ــلمين في المدين ــى المس ــا ع ــب جميعً ــى التكال ــة- ع ــرات المدين خ

ــل.  ــرة آلاف مقات ــه ع ــش قوام ــم بجي ــع دابره وقط

ــة المنــورة، فقــد علــم  ــار ببعيــدة عــن المدين ولم تكــن تلــك الأخب
ــركات  ــتمر لتح ــده المس ــال رص ــن خ ــم م ــول الله  بمكره رس
اليهــود وقريــش، فأيقــن أن العــرب قــد عقــدت عزمهــا عــى رمــي 
المســلمين بقــوسٍ واحــدة، ورأى أن يجمــع أصحابــه ليأخــذ رأيهــم في 

هــذا الموقــف العصيــب. 

⭕ الخندق:

أشــار ســلمان الفــارسي  عــى النبــي  بحفــر خنــدق حــول 
ــة ليحميهــم مــن هجــوم المشركــن، وهــو أســلوب عســكري  المدين
ــه،  ــول الله برأي ــب رس ــل، فأعج ــن قب ــرب م ــده الع ــد لم تعه جدي
وعــزم  عــى حفــر الخنــدق في الجهــة الشــالية مــن المدينــة المنــورة؛ 
ــات  ــة الجه ــا بقي ــن، أم ــوفة للمشرك ــدة المكش ــة الوحي ــا الجه لأنه
فهــي محصنــة منيعــة، وعســرة عــى دخــول الأعــداء، ففــي الجهتــن 
الشرقيــة والغربيــة حــرة واقــم وحــرة الوبــرة، والحــرة: صخور ســود 
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ــة  ــا الجه ــة، وأم ــع جغرافي ــة وموان ــدات طبيعي ــل كمص ــرة تعم كب
الجنوبيــة ففيهــا البيــوت المتلاصقــة وآطــام بنــي قريظــة وحصونهــم. 

فدفــع رســول الله  النســاء والــذراري إلى بعــض حصــون 
  ــه ــه أصحاب ــق  ومع ــم انطل ــن، ث ــوا في مأم ــوب ليكون الجن
يحفــرون الخنــدق تحــت ظــروف شــديدة الصعوبــة مــن الــرد 
ــز  ــراب، ويرتج ــل ال ــر ويحم ــر الصخ ــل  يك ــوع، وجع والج

ــاً: ــهم قائ ــه ويحمس ــجع رجال ليش

اهتدينا.. ما  الله  لولا  صلينا..والله  ولا  تصدقنا  ولا 

علينا.. سكينة  لاقينا..فأنزلن  إن  الأقدام  وثبت 

علينا.. بغوا  قد  الأعادي  أبينا..إن  فتنةً  أرادوا  وإن 
ــدي  ــده بأي ــون ي ــح، أن تك ــادي الناج ــات القي ــي صف ــك ه وتل
رجالــه، يتواجــد معهــم في المواقــع، يشــجعهم ويدفعهــم إلى الخــر، 
ــا  ــم لا يبارحوه ــكوا بأماكنه ــول الله  وتمس ــة رس ــت صحاب وثب
إلا لــرورة تعــرض لهــم، فكانــوا يســتأذنون نبيهــم  في قضائهــا 
  ــن لله ــبين طائع ــن محتس ــم صابري ــودون إلى أماكنه ــمَّ يع ــن ثَ وم

ــه: )ٱ  ــنَ قول ــكَ الْْمُؤْمِنِ ــالََى فِِي أُولَئِ ــزَلَ الله تَعَ ــوله . فَأَنْ ولرس
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
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ــم  ــكان له ــون ف ــا المنافق ــور: 62[. وأم ڃ ڃ ڃ ڃ چ (   ]الن
شــأن آخــر كعادتهــم: غائبــون في الشــدائد، هاربــون إذا جــدَّ الجــد، 
وبالفعــل فقــد أخــذوا يتســللون مــن أعــال الحفــر بــا اســتئذان أو 

. ــول الله ــذار لرس ــم أع تقدي

ــود  ــد ويه ــان ونج ــن غطف ــا م ــا أحلافه ــش ومعه ــاءت قري وج
بنــي النضــر، فاندهشــوا إذ وجــدوا الخنــدق أمامهــم؛ فهــم لم 
يعهــدوا مثــل هــذا الأمــر مــن قبــل، غــر أنهــم لم ييأســوا فرابضــوا 
ــدق  ــة الخن ــات  لمراقب ــول الله الدوري ــد رس ــدق، وعق ــام الخن أم
ــاً ونهــارًا لصــد أي هجــوم محتمــل، وقــد وقــع فعــاً عــدد مــن  لي
المناوشــات، فحــاول عكرمــة بــن أبي جهــل اقتحــام الخنــدق، إلا أن 
ــن  ــال ب ــاح والنب ــرت الرم ــه، وتطاي ــدى ل ــب تص ــن أبي طال ــي ب ع
ــتطعيوا  ــن، ولم يس ــة جف ــض للصحاب ــد يغم ــى لم يك ــن، حت الفريق
ــام  ــد الأي ــوم في أح ــتد الهج ــد اش ــا. ولق ــاة في أوقاته ــان بالص الإتي
ــر،  ــاة الع ــي  ص ــى النب ــت ع ــمس، فضاع ــت الش ــى غرب حت
ــمْ وقُبُورَهُــمْ نَــارًا، شَــغَلُونَا عَــنِ  فدعــا عليهــم قائــا: )مَــأََ الله بُيُوتََهُ
ــمْسُ())). ولم يقــف الأمــر عنــد  ــى غَابَــتِ الشَّ ةِ الوُسْــطَى حتَّ ــاَ الصَّ
هــذا الحــد، بــل جــاءت الأخبــار بنقــض يهــود بنــي قريظــة لعهدهــم 
ــزاب  ــة، الأح ــلمون في ورط ــح المس ــا أصب ــول الله ، وهن ــع رس م

)))  متفق عليه.
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أمامهــم وبنــو قريظــة خلفهــم، والنســاء والــذراري مكشــوف 
ــع، فــاذا هــم فاعلــون؟ أمرهــم، والجــوع والعطــش اســتبدا بالجمي

يهتــز  لم  المتعاقبــة،  والمحــن  المتلاحقــة،  الشــدائد  تلــك  إزاء 
المســلمون، ولم يرتابــوا ولــو للحظــة في وعــد الله تعــالى بنــرة دينــه، 
ــوا  ــتبشروا وتلمّح ــالله ، فاس ــةً ب ــا وثق ــا ويقينً ــم إيمانً ــل زادته ب
ــق  ــع ضي ــرج م ــراب الف ــب، واق ــتداد الخط ــر في اش ــائر الن بش
ــز  ــن، وفي التميي ــل التمك ــاء قب ــة في الب ــنة الله جاري ــرب، فس الك

بــن الصادقــن والكاذبــن. يقــول عــز مــن قائــل: )ئح ئم ئى 
ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 
ثم ثى( ]الأحــزاب: 22[. وأمــا المنافقــون ومــن تبعهــم 
ــل  ــن، ب ــللهم هارب ــم وتس ــوا بتخاذله ــم يكتف ــن، فل ــن الكذاب م
أخــذوا يفتــون في عضــد المؤمنــن، وينــرون الأراجيــف، ويقولــون: 
)ارجعــوا، فــا قِبَــل لنــا بهــم، مهــا فعلتــم فلــن تســتطيعوا التغلــب 
عليهــم(، وهكــذا عــادة المرجفــن في كل وقــتٍ وحــن، ففضــح الله 

مقالتهــم إلى يــوم الديــن، )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
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پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

ئە ئو( ]الأحــزاب: 12 - 20[.
واســتمر الحصــار حــول المدينــة قرابــة الشــهر، واشــتدت هجمات 
الأحــزاب بعــد نقــض بنــي قريظــة لعهدهــا، فاستشــهد الطفيــل بــن 
ــل  ــه)))، فجع ــاذ  في أكحل ــن مع ــعد ب ــب س ــان ، وأصي النع
 يدعــو الله ويقــول: )اللهــمَّ إنْ كنــتَ أبقَيــتَ مِــن حَــربِ قُرَيــشٍ 
ــن أنْ أُجاهِدَهــم فيــك  ــومَ أحَــبُّ إلََيَّ مِ ــه لا قَ ــي لهــا؛ فإنَّ شــيئًا فأبْقِن
بــوه وأخرَجــوه، اللهــمَّ إنْ كنــتَ وضَعــتَ  ــكَ وكَذَّ مِــن قَــومٍ آذَوْا نَبيَّ
ــرَّ  ــى تُقِ ــي حت ــهادةً، ولا تُُمتِْن ــا لي شَ ــم، فاجعَلْه ــا وبيْنَه ــربَ بيْنَن الَح

عَينــي مِــن بَنــي قُرَيظــةَ(.
)))  الأكحل: عرق في الذراع، إذا اقتطع لا يرقأ له دم.



وسراجا منيرا
181

ا مــن اللجــوء إلى الحيلــة؛ فــإن الحــرب  لم يجــد رســول الله  بــدًّ
خدعــة؛ فاتخــذ عــددًا مــن التدابــر:

1- الصلح مع غطفان:

ــان دون  ــاء غطف ــة إلى رؤس ــة تام ــول الله  في سري ــل رس أرس
ــى  ــم ع ــا حمله ــه م ــه أن ــك لعلم ــح؛ وذل ــوني لنتصال ــش أن ائت قري
المشــاركة في هــذا الهجــوم إلا الطمــع في خــرات المدينــة؛ فــا ريــب 
أن يقبلــوا بــأي عــرض يعرضــه عليهــم رســول الله  مــا دام 

ــم.   ــرضي أطماعه ــم وي ــيصب في مصلحته س

واســتجاب القائــدان الغطفيــان: عيينــة بــن حصــن والحــارث بــن 
  فأتــوه مســتخفين، وتعاهــدا معــه  عــوف، لطلــب رســول الله
عــى تــرك قريــش والانســحاب عــى أن يعطيهــم ثلــث تمــر المدينــة، 

وتــم الاتفــاق.

2-  الوقيعة بين قريش واليهود:

ومــن نعمــة الله عــى رســوله  وكــال تأييــده أن أرســل 
ــامه  ــهر إس ــه ويش ــن توبت ــاني ليعل ــعود الغطف ــن مس ــم ب ــه نعي إلي
ــوا  ــي لم يعلم ــول الله، إن قوم ــا رس ــه: )ي ــال ل ــذي ق ــه، وال ــن يدي ب
بإســامي، فمــرني بــا شــئت(، فقــال لــه النبــي : )إنــا أنــت فينــا 

ــة(. ــرب خدع ــإن الح ــتطعت ف ــا إن اس ــذل عن ــد، فخ ــل واح رج
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واســتطاع نعيــم  إذ كتــم إســامه أن يثــر الوقيعــة بــن قريــش 
وبنــي قريظــة، فذهــب إلى اليهــود وقــال لهــم: )إني لكــم ناصــح، إن 
ــدّ أن  قريشًــا قــد عزمــت عــى الانســحاب وترككــم لمحمــد، فــا ب
تطلبــوا مــن قريش رهائــن كي تضمنــوا ألا تفــر وتدعكــم(، ثم ذهب 
قريشًــا فقــال لهــم: )إن اليهــود قــد عزمــوا عــى طلــب رهائــن منكــم 
ليقدموهــم إلى محمــد كثمــن لعودتهــم إلى صلحهــم معــه(، وانطلــت 
ــملهم. ــرق ش ــم وتف ــك بينه ــع الش ــن فوق ــى كلا الفريق ــة ع الحيل

3- استطلاع وضع العدو:

ــود أراد  ــى اليه ــش ع ــب قري ــان، وتألي ــع غطف ــح م ــد الصل بع
ــن  ــة ب ــل حذيف ــداء، فأرس ــع الأع ــتطلع وض ــول الله  أن يس رس
ــة في معســكرهم، واســتطاع حذيفــة أن  ــان  كــي ينــدس خفي الي
ــد  ــدر، فق ــرح الص ــن وي ــر الع ــا يق ــم م ــم ورأى فيه ــلل بينه يتس
ــم  ــل الله  عليه ــان، وأرس ــحبت غطف ــأس، وانس ــم الي ــتبد به اس
ــم  ــرد، فانكفــأت قدورهــم، وطاحــت خيامهــم، ث ــا شــديدة ال ريًح
ــا  ــمْ وَالله مَ ــشٍ، إنَّكُ ــرََ قُرَيْ ــا مَعْ ــال: )يَ ــفيان فق ــو س ــم أب ــام فيه ق
ــو  ــا بَنُ ، وَأَخْلَفَتْنَ ــفُّ ــرَاعُ وَالْْخُ ــكَ الْكُ ــدْ هَلَ ــامٍ، لَقَ ــدَارِ مُقَ ــمْ بِ أَصْبَحْتُ
ــا  ــحِ مَ ي ةِ الرِّ ــدَّ ــنْ شِ ــا مِ ــرَهُ، وَلَقِينَ ــذِي نَكْ ــمْ الَّ ــا عَنْهُ ــةَ، وَبَلَغَنَ قُرَيْظَ
تَــرَوْنَ، مَــا تَطْمَئِــنُّ لَنَــا قِــدْرٌ، وَلََا تَقُــومُ لَنَــا نَــارٌ، وَلََا يَسْتَمْسِــكُ لَنَــا 

ــلٌ(. ــإِّنِّي مُرْتََحِ ــوا فَ ــاءٌ، فَارْتََحِلُ بنَِ
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ومــى الأحــزاب، وبقــى الإســام، وعــاد حذيفــة  إلى 
ــلِ  ــن فَضْ ــولُ الله  مِ ــه رَس ــرج، فألْبَسَ ــائر الف ــول الله  ببش رس
عَبَــاءَةٍ كَانَــتْ عليــه يُصَــيِّ فِيهَــا؛ لشــدة فرحتــه بــا أنجــز الله لــه مــن 

ــا(. ــم ولا يغزونن ــال : )الآن نغزوه ــم ق ــد، ث وع

  ومــن بــركات تلــك الغــزوة مــا حــدث بــن يــدي رســول الله
مــن معجــزة تكثــر الطعــام، وكان الجــوع قــد اشــتد عــى المســلمين 
ــى ليربطــوا بطونهــم ويضعــوا عليهــا الحجــر،  في تلــك الغــزوة، حت
وأشــفق جابــر بــن عبــد الله  عــى رســول الله  ممــا أصابــه مــن 
الجــوع، فعــزم عــى دعوتــه  وحــده إلى الطعــام، غير أن رســول الله 
 انطلــق إلى بيتــه ومعــه الصحابــة جميعًــا! عــن جابــرِ بــنِ عبــدِ الله 
صًــا شَــدِيدًا، فَانْكَفَــأْتُ  بــيِّ  خََمَ قــال: )لََمَّــا حُفِــرَ الَخنْــدَقُ رَأَيْــتُ بالنَّ
  ــتُ برَســولِ الله ــدَكِ شََيءٌ؟ فــإنِّيِّ رَأَيْ ــرَأَتِِي، فَقُلــتُ: هــلْ عِنْ إلى امْ
ــا  ــعِيٍر، ولَنَ ــن شَ ــاعٌ مِ ــه صَ ــا في ــتْ إلََيَّ جِرَابً ــدِيدًا، فأخْرَجَ ــا شَ صً خََمَ
ــي،  ــتْ إلى فَرَاغِ ــعِيَر، فَفَرَغَ ــتِ الشَّ ــا، وطَحَنَ ــنٌ فَذَبَحْتُهَ ــةٌ دَاجِ يْمَ بُُهَ
يْــتُ إلى رَســولِ الله ، فَقَالَــتْ: لا  عْتُهَــا في بُرْمَتهَِــا، ثُــمَّ ولَّ وقَطَّ
ــتُ:  ــارَرْتُهُ، فَقُل ــهُ فَسَ ــهُ، فَجِئْتُ ــن مع ــولِ الله  وبمَِ ــي برَس تَفْضَحْنِ
ــعِيٍر كانَ  ــن شَ ــا مِ ــا صَاعً ــا وطَحَنَّ ــةً لَنَ يْمَ ــا بُُهَ ــولَ الله، ذَبَحْنَ ــا رَس ي
بــيُّ  فَقَــالَ: يــا أهْــلَ  عِنْدَنَــا، فَتَعَــالَ أنْــتَ ونَفَــرٌ معــكَ، فَصَــاحَ النَّ
الَخنْــدَقِ، إنَّ جَابـِـرًا قــدْ صَنَــعَ سُــورًا، فَحَــيَّ هَــاً بكُِــمْ، فَقَالَ رَســولُ 
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نَّ عَجِينَكُــمْ حتَّى أجِــيءَ. فَجِئْتُ  بـِـزُ ، ولََا تََخْ الله : لا تُنْزِلُــنَّ بُرْمَتَكُــمْ
ــتْ:  ــرَأَتِِي، فَقَالَ ــتُ امْ ــى جِئْ ــاسَ حتَّ ــدُمُ النَّ ــاءَ رَســولُ الله  يَقْ وجَ
بــكَ وبـِـكَ، فَقُلــتُ: قــدْ فَعَلْــتُ الــذي قُلْــتِ، فأخْرَجَــتْ لــه عَجِينًــا 
ــا فَبَصَــقَ وبَــارَكَ، ثُــمَّ قَــالَ:  فَبَصَــقَ فيــه وبَــارَكَ، ثُــمَّ عَمَــدَ إلى بُرْمَتنَِ
ــا،  ــمْ ولََا تُنْزِلُوهَ ــن بُرْمَتكُِ ــي مِ ــي، واقْدَحِ ــزْ مَعِ ــزَةً فَلْتَخْبِ ادْعُ خَابِ
ــى تَرَكُــوهُ وانْحَرَفُــوا، وإنَّ  وهُــمْ ألْــفٌ، فَأُقْسِــمُ بــالله لقَــدْ أكَلُــوا حتَّ
ــأكل  ــوَ()))... ف ــا هُ ــزُ ك ــا لَيُخْبَ ــي، وإنَّ عَجِينَنَ ــا ه ــطُّ ك ــا لَتَغِ بُرْمَتَنَ

. ــا ببركــة رســول الله أهــل الخنــدق جيمعً

)))  أخرجه البخاري: )4102(.
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غزوة بني قريظة
لم يكــد رســول الله  ينــرف مــن الخنــدق حتــى أتــاه جبريــل 
 يأمــره بحمــل الســاح مــرة أخرى؛ فــإن ربــه  يأمــره بالذهاب 
إلى قريظــة. عــن عائشــةَ ، قالــت: "لمَّــا رجَــعَ رســولُ الله  مِــن 
ــاحَ، فاغتَسَــلَ، فأتــاهُ جِبريــلُ وهــو يَنفُضُ رَأسَــه  الَخنْــدقِ وضَــعَ السِّ
ــرُجْ  ــاهُ، اخْ ــا وضَعْن ــاحَ؟ والله م ــتَ السِّ ــال: وضَعْ ــارِ، فق ــن الغُب مِ
إليهــم، فقــال رســولُ الله : فأيــنَ؟ فأشــار إلى بَنــي قُرَيظــةَ"، فــأرادَ 
ــرِ والإسْْراعِ إليهــا، فأمرهــم بصلاة  ــاسِ عــى السَّ بــيُّ  حــثَّ النَّ النَّ
العــر هنــاك؛ فقــال: "لا يصلــنّ أحــدٌ العــر إلا في بنــي قريظــة"؛ 
وذلــك حتــى يسرعــوا إلى بنــي قريظــة قبــل أن يخــرج وقــت الصــاة.

ووصــل إليهــم رســول الله  فحاصرهــم، واشــتد عليهــم 
الحصــار حتــى نزلــوا عــى أمــره، واختــاروا أن يحكــم فيهــم ســعد بن 
معــاذ -ســيد الأوس-؛ راجــن أن يخفــف فيهــم لأنــه كان حليفهــم 
قبــل الإســام، فأتاهــم ســعد  متثاقــاً بجرحــه، فقــال: )لقــد آن 
لســعد ألا تأخــذه في الله لومــة لائــم(، ثــم حكــم بــأنْ يُقْتَــلَ رجالهــم، 
ــم  ــكان فيه ــمْ، ف ــمَ أمْوَالُُهُ ــاؤهم، وأَنْ تُقْسَ ــم ونس ــبَى ذراريه وأَنْ تُسْ
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ــت  ــة وق ــت كالخيان ــلم، ليس ــت الس ــة وق ــدل. إن الخيان ــم الع الحك
الحــرب؛ ففــي الوقــت الــذي اشــتد فيــه الحصــار عــى المدينــة خــان 
اليهــود العهــد، فكانــوا شــوكة في حلــق المســلمين، ولــولا ســر الله 
ثــم حكمــة النبــي  ولجوئــه إلى الحيلــة لضاعــت المدينــة بمــن فيهــا 
ــر، ولا  ــر مغتفَ ــا غ ــود هن ــب اليه ــإن ذن ــك ف ــلمين؛ ولذل ــن المس م

يكفــي طردهــم وخروجهــم بــل لا بــدّ مــن قطــع دابرهــم.

فحفــر رجــالات بنــي قريظــة قبورهــم بأيديهــم، وقتلهــم رســول 
الله  شر قتلــة، وقُتـِـلَ معهــم حيــي بــن أخطــب، ســيد بنــي النضــر 
ورأس الأفعــى الــذي دبــر مــع قريــش الهجــوم عــى المدينــة، وســبي 
ــل  ــلمين، وبمقت ــى المس ــم ع ــم ودياره ــمت أمواله ــاؤهم، وقس نس
ــود إلى  ــورة مــن شر اليه ــة المن ــت المدين ــة تخلص ــي قريظ ــالات بن رج
الأبــد، واســتطاع المســلمون أن يعيشــوا آمنــن مطمئنــن بعيــدًا عــن 

مكائدهــم وأحقادهــم.
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 بزينب بنت جحش  زواجه
ــا  لم يكــن زواج النبــي  بزينــب بنــت جحــش  زواجًــا عاديًّ
كســائر زيجاتــه، بــل لقــد زوجهــا الله  مــن فــوق ســبع ســاوات؛ 
ليكــون في زواجهــا بالنبي  تحريــاً قطعيًا لعــادة التبني في الإســام.

 ، ــول الله ــة رس ــت عم ــت بن ــش  كان ــت جح ــب بن وزين
ــى  ــد تبن ــي  ق ــش، وكان النب ــات قري ــن شريف ــة م ــيدة شريف وس
مــولاه زيــد بــن حارثــة، حتــى دعــاه النــاس: زيــد بــن محمــد، وكان 
ــدًا  ــزوج زي ــأراد  أن ي ــرب، ف ــائعة في الع ــادة ش ــذ ع ــي وقتئ التبن
ــا بينهــا مــن الفــوارق، فكيــف  مــن زينــب، إلا أن زينــب تمنعــت؛ لِِمَ
لشريفــة مثلهــا أن تتــزوج أحــد المــوالي! إلا أن رســول الله  مــا زال 
بهــا حتــى نزلــت عــى أمــره، وتمــت الزيجــة، إلا أن زيــدًا لم يجــد بعــد 
مــن زوجتــه إلا كل أنفــة وترفــع، فضاقــت عليــه معيشــته واشــتكى 
ــى  ــه ع ــول الله  يحض ــكان رس ــرارًا، ف ــرارًا وم ــول الله  م لرس
إمســاكها والصــر عليهــا، وهــو يعلــم  بــا أطلعــه الله عليــه مــن 

ــالى: )ڤ  ــال الله تع ــا. ق ــه منه ــن زواج ــيكون م ــا س ــب- ب الغي
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
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ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى( ]الأحزاب: 37 - 40[.
  وقــد أخطــأ بعــض المفسريــن حــن قالــوا إن مــا أخفــاه النبــي
كان حبــه لزينــب! ففــي هــذا قــدح في مقــام رســول الله ؛ فــا كان 
ــب في  ــر أو يرغ ــل آخ ــة رج ــى ذم ــرأة ع ــب في ام ــي  أن يرغ للنب
ــه الطاهــر العفيــف لا يلتفــت إلى مثــل هــذه الأمــور  تطليقهــا، وقلب
التــي لا تصــدر ســوى عــن شرار النــاس، فكيــف لهــا أن تُنسَــب إلى 
ــور  ــة جمه ــو مقال ــح -وه ــاء ؟! والصحي ــل والأنبي ــم الرس خات
ــه الله  ــا أعلم ــط م ــو فق ــول الله  ه ــاه رس ــا أخف ــن- أن م المفسري
بــه مــن زواجــه بزينــب بعــد طــاق زيــد لهــا؛ فقــد اســتحيا أن يخــر 

زيــدًا بذلــك. 

قــال ابــن الجــوزي في زاد المســر: )وَقَــدْ ذَهَــبَ بَعْــضُ العُلَــاءِ إلى 
تَنْزِيــهِ رَسُــولِ الله مِــن حُبِّهــا وإيثــارِهِ طَلاقَهــا. وإنْ كانَ ذَلـِـكَ شــائعًِا 
 ، ــيْئَيْْنِ ــى شَ ــةِ عَ ــذِهِ القِصَّ ــبَ في هَ ــا عُوتِ ــوا: وإنَّ ــرِ. قالُ فْسِ في التَّ
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ــا سَــتَكُونُ زَوْجَــةً لَــهُ، فَقــالَ لزَِيْــدٍ: "أمْسِــكْ  ــهُ أُخْــرَِ بأِنَّهَّ أحَدُهُُمــا: أنَّ
هُ الله بـِـهِ مِــن أمْرِهــا حَيــاءً مِــن زَيْدٍ  عَلَيْــكَ زَوْجَــكَ"، فَكَتَــمَ مــا أخْــرََ
ــا  ــى م ــرُجُ عَ ــذا يََخْ ــرَأتِِي؛ وهَ ــتَكُونُ امْ ــكَ سَ ــهُ: إنَّ زَوْجَتَ ــولَ لَ أنْ يَقُ
. ــدِيُّ ، والواحِ ــيُّ عْلَبِ هُ الثَّ ــرََ ــدْ نَ ، وقَ ــنِْ ــنِ الُحسَ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــا عَ  ذَكَرْن
ــا  ُ ــهُ لََمـّـا رَأى اتِّصــالَ الُخصُومَــةِ بَــنَْ زَيْــدٍ وزَيْنَــبَ، ظَــنَّ أنَّهَّ والثّــانِِي: أنَّ
ــةً  جْتُهــا صِلَ قَهــا تَزَوَّ ــهُ إنْ طَلَّ ــرَ أنَّ ــهُ سَــيُفارِقُها، وأضْمَ فِقــانِ وأنَّ لا يَتَّ
تـِـهِ أُمَيْمَــةَ بنِْــتِ عَبْــدِ  ــا كانَــتْ بنِْــتَ عَمَّ لرَِحِِمِهــا، وإشْــفاقًا عَلَيْهــا، لِِأنَّهَّ
ــدٍ:  ــالَ لزَِيْ ــنَ ق ــهِ حِ ــكَ وإخْفائِ ــى إضْــارِ ذَلِ ــهُ الله عَ ، فَعاتَبَ ــبِ لِ الُمطَّ
ــهُ  ــرُهُ وباطِنُ ــونُ ظاهِ ــهُ أنْ يَكُ ــكَ"، وأرادَ مِن ــكَ زَوْجَ ــكْ عَلَيْ "أمْسِ
ــاّ  ــهُ: هَ ــلٍ أرادَ قَتْلَ ــةِ رَجُ ــهُ في قِصَّ ــلَ لَ ــا قِي ــواءً كَ ــاسِ سَ ــدَ النّ عِنْ
ــةُ  ــهُ خائنَِ أوْمَــأْتَ إلَيْنــا بقَِتْلِــهِ؟ فَقــالَ: "مــا يَنْبَغِــي لنَِبِــيٍّ أنْ تَكُــونَ لَ
ــةُ الله عَلَيْــهِ())). الأعْــنُ "، ذَكَــرَ هَــذا القَــوْلَ القــاضِِي أبُــو يَعْــى رَحْْمَ

ومن هذه القصة نتعلم:

1- مكانــة زيــد  الكبــرة؛ فهــو الوحيــد مــن الصحابــة الــذي 
ذُكِــرَ باســمه صراحــةً في كتــاب الله.

ــك  ــكان بتل ــولي، ف ــاغ الق ــن الب ــوى م ــي أق ــاغ الفع 2- أن الب
الزيجــة الصادمــة للمجتمــع وقتئــذ إنهــاء لعــادة جاهليــة تغلغلــت في 

قلــوب كثــر مــن العــرب.
)))  زاد المسير، ابن الجوزي، )3/ 468(.
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صلح الحديبية
الزمان: ذو القعدة سنة 6. هـ

المــكان: منطقــة الحديبيــة، وتســمى اليــوم منطقــة الشــميسي 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، تبعــد عن المســجد الحرام قرابــة 24 كم.

  في إحــدى الليــالي مــن الســنة السادســة للهجــرة رأى نبــي الله
في منامــه أنــه قــد دخــل المســجد الحــرام بمكــة مــع أصحابــه محرمــن 
ــا الأنبيــاء حــق؛ ولذلــك  ومؤديــن للعمــرة، ومــن المعــروف أن رؤي
عقــد رســول الله  العــزم عــى الخــروج لأداء العمــرة بمكــة 
ــمح  ــل ستس ــش؟؟ وه ــل قري ــيكون رد فع ــف س ــن كي ــة. لك المكرم

ــك؟؟  ــدوث ذل بح

ــرام،  ــاس الإح ــن لب ــه لابس ــع أصحاب ــول الله  م ــرج رس خ
ــق،  ــت العتي ــة البي ــن حرم ــرام، ومعظم ــت الله الح ــوقين إلى بي متش
ــهد  ــدي، في مش ــم الَه ــاقوا أمامه ــة، وس ــن ذي الحليف ــوا م فأحرم
إيــاني مهيــب وصــل إلى أســاع كافــة قبائــل العــرب، ووصــل الخــر 
ــان ألا  ــظ الأي ــا بأغل ــم أهله ــا، وأقس ــاطت غيظً ــش فاستش إلى قري
ــروج  ــه والخ ــتعدوا لقتال ــدًا، واس ــوة أب ــم عن ــد عليه ــا محم يدخله
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عليــه بالســاح، وقــد حــاول  أن يطمئــن قلوبهــم، وأرســل إليهــم 
غــر مــرة من يخبرهــم أنــه إنــا جــاء معتمــرًا لا مقاتــاً، إلا أن قريشًــا 

ــم. ــزة بالإث ــا الع أخذته

 في تجنــب المصادمــة وبيــان حســن  واجتهــد رســول الله 
ــن  ــة م ــرج في طائف ــد خ ــد ق ــن الولي ــد ب ــه أن خال ــن بلغ ــه، فح نيت
ــد  ــم للبع ــدًا عنه ــر بعي ــا آخ ــلك طريقً ــر أن يس ــه آث ــال لقتال الرج
ــرَجُ  ــلٌ يََخْ ــنْ رَجُ ــال : )مَ ــاء، فق ــة الدم ــتفزازات وإراق ــن الاس ع
ــا؟(، فقــال رجــل مــن  ــمْ بِِهَ ــي هُ تِ ــمْ الَّ ــرِْ طَرِيقِهِ ــقٍ غَ ــىَ طَرِي ــا عَ بنَِ
ــمْ  ــلَكَ بِِهِ ــولَ الله. فَسَ ــا رَسُ ــا يَ ــالَ: أَنَ ــلَمَ قَ ــنْ أَسْ ــاً مِ ــلم: رَجُ أس
طَرِيقًــا وَعْــرًا بَــنَْ الشِــعَابٍ، فلــا وصلــوا إلى الحديبيــة بركــت ناقــة 
 : فــا تتحــرك مــن مكانهــا، فقــال الصحابــة  رســول الله
ــقٍ،  ــا بخُِلُ ــوَ لََهَ ــا هُ تْ وَمَ ــا خَــأََ خــأت القصــواء)))، فقــال : )مَ
ــةَ، أي: أن الله أمرهــا بذلــك.  وَلَكِــنْ حَبَسَــهَا حَابِــسُ الْفِيــلِ عَــنْ مَكَّ
ــمِ  حَ ــةَ الرَّ ــا صِلَ ــأَلُونَنيِ فِيهَ ــةٍ يَسْ ــوْمَ إلََى خُطَّ ــشٌ الْيَ ــونِِي قُرَيْ لََا تَدْعُ
ــوا(، فنزلــوا بالحديبيــة  ــاسِ: )انْزِلُ ــالَ للِنَّ ــمَّ قَ اهَــا(. ثُ إَّلَّا أَعْطَيْتُهُــمْ إيَّ

ــرام. ــجد الح ــول المس ــن دخ ــوا م ــن أن يتمكن ــن وآمل منتظري

ــاء  ــفراء لإثن ــن الس ــددًا م ــش ع ــلت قري ــاء، أرس ــك الأثن وفي تل
النبــي  ومــن معــه عــن دخــول مكــة وإجبارهــم عــى الرحيــل، 

. القصواء: اسم ناقة رسول الله  (((
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ــم  ــل إليه ــل، أرس ــل إلى ح ــات في التوص ــة المحادث ــلت كاف ــا فش ولم
ــم لأداء  ــم بدخوله ــه يقنعه ــان  علّ ــن عف ــان ب ــول الله  عث رس
العمــرة؛ خاصــةً أنــه فيهــم بمنزلــة، وقــد أحســنت قريــش اســتقبال 
عثــان، إلا أنهــا احتبســته لديهــا ولم تســمح لــه بالعــودة، حتــى أُشــيع 
ا مــن  بــن النــاس أن عثــان قــد قُتِــلَ، وعندئــذٍ لم يجــد النبــي  بــدًّ
اللجــوء للقتــال؛ فــإن قتــل الســفراء نذيــر شــؤم، وانطلــق الصحابــة 
الكــرام  لمبايعــة رســول الله  عــى القتــال والثــأر لعثــان 

ــول الله : )ک ک ک ک  ــوان. يق ــة الرض ــت بيع ، فكان
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ں ں ڻ ڻ( ]الفتــح: 18[.
ولمــا علمــت قريــش بأمــر بيعــة الرضــوان، وإصرار النبــي 
ــاوض  ــرو للتف ــن عم ــهيل ب ــال س ــت بإرس ــال أسرع ــى القت  ع
ــهُلَ  ــال: )سَ ــتبشر وق ــدره واس ــرح ص ــا ان ــا رآه  قادمً ــه، فل مع
أمركــم(، وكان  يحــب الفــأل الحســن، وقــد صــدق حــدس النبــي 
؛ فــإن ســهيلًًا أتــى للاتفــاق عــى الصلــح ووضــع الحــرب مــدة 
عــر ســنين بــن قريــش ومــن حالفهــا مــن جهــة والمســلمين ومــن 
ــهم  ــى أنفس ــاس ع ــا الن ــن فيه ــرى، يأم ــة الأخ ــن الجه ــم م حالفه
ــديدة  ــا ش ــتتضمن شروطً ــدة س ــإن المعاه ــك؛ ف ــم ذل ــم، رغ وأمواله
ــة.  الإجحــاف للمســلمين، وســتقابل باعــراض عــددٍ مــن الصحاب
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عــن المســور بــن مخرمــة ومــروان بــن الحكــم  قــالا: "جَــاءَ سُــهَيْلُ 
بــيُّ  ــا، فَدَعَــا النَّ ــا وبيْنَكُــمْ كِتَابً ــبْ بيْنَنَ بــنُ عَمْــرٍو، فَقــالَ: هَــاتِ اكْتُ
 : ُّــي ب ــالَ النَّ ــب  -، فَق ــن أبي طال ــي ب ــبَ - وكان ع  الكَاتِ
ــا  ــوَالله م ــنُ ، فَ حْْمَ ــا الرَّ ــهَيْلٌ: أمَّ ــالَ سُ ــمِ ، ق حِي ــنِ الرَّ حْْمَ ــمِ الله الرَّ بسْ
" كــا كُنْــتَ تَكْتُــبُ،  أدْرِي مــا هــو، ولَكِــنِ اكْتُــبْ "باسْــمِكَ اللهــمَّ
ــمِ"،  حِي ــنِ الرَّ حْْمَ ــمِ الله الرَّ ــا إلَّاَّ "بسْ ــلِمُونَ: والله لا نَكْتُبُهَ ــالَ الُمسْ فَق
"، ثُــمَّ قــالَ: هــذا مــا قَاضََى  بــيُّ : اكْتُــبْ "باسْــمِكَ اللهــمَّ فَقــالَ النَّ
ــكَ  ــمُ أنَّ ــا نَعْلَ ــو كُنَّ ــهَيْلٌ: والله ل ــالَ سُ ــولُ الله، فَق ــدٌ رَس مَّ ــه مُُحَ علي
ــبْ  ــنِ اكْتُ ــاكَ، ولَكِ ــتِ، ولََا قَاتَلْنَ ــنِ البَيْ ــاكَ عَ ــا صَدَدْنَ ــولُ الله م رَس
ــولُ الله، وإنْ  ــيُّ : والله إنِّيِّ لَرَس ب ــالَ النَّ ــدِ الله"، فَق ــنُ عب ــدُ ب مَّ "مُُحَ

 : ُّــي ب ــه النَّ ــالَ ل ــدِ الله". فَق ــنُ عب ــدُ ب مَّ ــبْ "مُُحَ ــونِِي، اكْتُ بْتُمُ كَذَّ
ــتِ، فَنَطُــوفَ بــه، فَقــالَ سُــهَيْلٌ: والله  ــا وبــنَْ البَيْ ــوا بيْنَنَ لُّ عــىَ أنْ تُُخَ
ــامِ  ــنَ العَ ــكَ مِ ــنْ ذل ــةً ، ولَكِ ــا ضُغْطَ ــا أُخِذْنَ ــرَبُ أنَّ ثُ العَ ــدَّ لا تَتَحَ
ــا رَجُــلٌ وإنْ  ــه لا يَأْتيِــكَ مِنَّ ــلِ، فَكَتَــبَ، فَقــالَ سُــهَيْلٌ: وعــىَ أنَّ الُمقْبِ
كانَ عــىَ دِينـِـكَ إلَّاَّ رَدَدْتَــهُ إلَيْنَــا، قــالَ الُمسْــلِمُونَ: سُــبْحَانَ الله! كيــفَ 

ــلِمًًا؟!"))). ــاءَ مُسْ ــدْ جَ ــنَ وق كِ ــرَدُّ إلى الُمشْْرِ يُ

ــد  ــة؛ فق ــروط المجحف ــن ال ــددًا م ــح ع ــن الصل ــذا، تضم وهك
أصرت قريــش عــى رد رســول الله  والصحابــة الكــرام عــن 

)))  أخرجه البخاري: )2731(.



وسراجا منيرا
195

البيــت الحــرام هــذا العــام، عــى أن يعــودوا إليــه معتمريــن في العــام 
القــادم؛ حتــى لا تتحــدث العــرب بــأن قريشًــا قــد انصاعــت لمحمــد 
ومــن معــه! ثــم كان الــرط الأكثــر ظلــاً، وهــو أنــه يتوجــب عــى 
المســلمين رد كل مــن جاءهــم مســلمًًا مــن قريــش بغــر إذن وليــه، ولا 
ــد  ــدًا مــن المســلمين! وق يتوجــب عــى قريــش رد مــن جاءهــم مرت
ــراض، وازدادت  ــد الاع ــرط أش ــذا ال ــى ه ــة ع ــرض الصحاب اع
حــدة التوتــر حــن جــاء أبــو جنــدل  يســتغيث بالمســلمين وهــم 
ــن،  ــن المشرك ــن براث ــوه م ــح؛ ليخلص ــة الصل ــى كتاب ــون ع عاكف
ووجــب التنويــه أن أبــا جنــدل هــو أحــد أبنــاء ســهيل بــن عمــرو. 
ــنُ  ــدَلِ ب ــو جَنْ ــلَ أب ــكَ إذْ دَخَ ــمْ كَذل ــا هُ ــث: )فَبيْنَ ــاء في الحدي ج
ــةَ  سُــهَيْلِ بــنِ عَمْــرٍو يَرْسُــفُ في قُيُــودِهِ، وقــدْ خَــرَجَ مِــن أسْــفَلِ مَكَّ
ــرِ الُمسْــلِمِيَن، فَقــالَ سُــهَيْلٌ: هــذا - يــا  ــى رَمَــى بنَفْسِــهِ بــنَْ أظْهُ حتَّ
ــا  بــيُّ : إنَّ ، فَقــالَ النَّ هُ إلََيَّ ــرُدَّ ــه أنْ تَ لُ مــا أُقَاضِيــكَ علي ــدُ - أوَّ مَّ مُُحَ
ــكَ عــىَ شََيءٍ أبَــدًا،  لََمْ نَقْــضِ الكِتَــابَ بَعْــدُ، قــالَ: فَــوَالله إذًا لََمْ أُصَالِِحْ
ــىَ  ــالَ: بَ ــكَ، ق ــزِهِ لَ ــا بمُجِي ــالَ: مــا أنَ ــزْهُ لِِي، ق ــيُّ : فأَجِ ب ــالَ النَّ ق
ــكَ،  ــاهُ لَ ــدْ أجَزْنَ ــلْ ق ــرَزٌ: بَ ــالَ مِكْ ــلٍ، ق ــا بفَاعِ ــا أنَ ــالَ: م ــلْ، ق فَافْعَ
كِــنَ وقــدْ جِئْــتُ  قــالَ أبــو جَنْــدَلٍ: أيْ مَعْــرََ الُمسْــلِمِيَن، أُرَدُّ إلى الُمشْْرِ
بَ عَذَابًــا شَــدِيدًا في  مُسْــلِمًًا، ألََا تَــرَوْنَ مــا قــدْ لَقِيــتُ؟! وكانَ قــدْ عُــذِّ
الله(. ورد رســول الله  أبــا جنــدل إلى أبيــه؛ وفــاءً للكلمــة وإبــرارًا 
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للعهــد، وكان شــديد الثقــة  بربــه، وأنــه لــن يخذلــه. 

إلا أن الصحابــة الكــرام وقــع في أنفســهم شيء، ولم يســتطع عمــر 
ــم  ــذا الظل ــن ه ــاه م ــه عين ــا رأت ــكت إزاء م ــاب  أن يس ــن الخط ب
ــيَّ الله  فَقُلــتُ: ألَسْــتَ  ــتُ نَبِ البــنّ للمســلمين، يقــول : )فأتَيْ
ــىَ  ــا ع نَ ــقِّ وعَدُوُّ ــىَ الَح ــنَا ع ــتُ: ألَسْ ــىَ، قُل ــالَ: بَ ــا؟ ق ــيَّ الله حَقًّ نَبِ
ــا إذًا؟ قــالَ:  ــةَ في دِيننَِ نيَِّ ــمَ نُعْطِــي الدَّ ــىَ، قُلــتُ: فَلِ البَاطِــلِ؟ قــالَ: بَ
ــسَ  ــتُ: أوَلي ي، قُل ــاصِِرِ ــو نَ ــهِ، وه ــتُ أعْصِي ــولُ الله، ولَسْ إنِّيِّ رَس
تُــكَ  ــا سَــنَأْتي البَيْــتَ فَنَطُــوفُ بــهِ؟ قــالَ: بَــىَ، فأخْبََرْ ثُنَــا أنَّ دِّ كُنْــتَ تُُحَ
ــه،  فٌ ب ــوِّ ــهِ ومُطَّ ــكَ آتيِ ــالَ: فإنَّ ــالَ: قُلــتُ: لََا، ق ــامَ؟ ق ــهِ العَ ــا نَأْتيِ أنَّ
ــيَّ الله  ــذا نَبِ ــسَ ه ــرٍ، ألي ــا بَكْ ــا أبَ ــتُ: ي ــرٍ فَقُل ــا بَكْ ــتُ أبَ ــالَ: فأتَيْ ق
ــا عــىَ البَاطِــلِ؟  نَ ــا؟ قــالَ: بَــىَ، قُلــتُ: ألَسْــنَا عــىَ الَحــقِّ وعَدُوُّ حَقًّ
ــا  ــالَ: أيُّهُّ ــا إذًا؟ ق ــةَ في دِيننَِ نيَِّ ــي الدَّ ــمَ نُعْطِ ــتُ: فَلِ ــىَ، قُل ــالَ: بَ ق
هُ،  ــاصِِرُ ــو نَ ــهُ، وه ــيِ رَبَّ ــسَ يَعْ ــولُ الله ، ولي ــه لَرَس ــلُ، إنَّ جُ الرَّ
ثُنَــا  دِّ ، قُلــتُ: أليــسَ كانَ يُُحَ فَاسْتَمْسِــكْ بغَــرْزِهِ؛ فَــوَالله إنَّــه عــىَ الَحــقِّ
ــهِ  ــكَ تَأْتيِ كَ أنَّ ــرََ ــىَ، أفَأَخْ ــالَ: بَ ــهِ؟ ق ــوفُ ب ــتَ ونَطُ ــنَأْتي البَيْ ــا سَ أنَّ
فٌ بــه()))، وكانــت تلــك  ــوِّ ــكَ آتيِــهِ ومُطَّ العَــامَ؟ قُلــتُ: لََا، قــالَ: فإنَّ
المــرة الوحيــدة التــي عــارض فيهــا عمــر  رســول الله ، ثــم إنــه 

ــه. اســتغفر وعمــل لذلــك أعــالًًا للتكفــر عــن خطئ
)))  المصدر نفسه.
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وغلبــت الحــرة عــى قلــوب الصحابــة ، وســيطر الحــزن على 
وجوههــم، فلــا أن فــرغ القــوم مــن كتابــة المعاهــدة، أمرهــم رســول 
الله  أن ينحــروا الَهــدي وأن يحلقــوا رءوســهم حتــى يتحللــوا مــن 
ــى  ــاكنًا! حت ــوم س ــرك الق ــم يح ــة، فل ــودوا إلى المدين ــم ويع إحرامه
رددهــا ثــاث مــرات أن )قُومُــوا فَانْحَــرُوا ثُــمَّ احْلِقُــوا( فلــم يتحــرك 
 ، ــول الله ــم لرس ــة بعصيانه ــوا في الفتن ــة يقع ــد! وكاد الصحاب أح
وشــعر رســول الله  ببــوادر الخطــر، ولم يــدرِ مــاذا يفعــل، فدخــل 
عــى أم المؤمنــن أم ســلمة ، وكانــت هــي التــي أُقرعــت للخــروج 
ــتْ أُمُّ  ــاسِ، فَقالَ ــنَ النَّ ــيَ مِ ــا لَقِ ــا م ــرَ لََهَ ــفر، فَذَكَ ــذا الس ــه في ه مع
ــمْ أحَــدًا منهــمْ  سَــلَمَةَ: يــا نَبـِـيَّ الله، أتُُحِــبُّ ذلــكَ؟ اخْــرُجْ ثُــمَّ لا تُكَلِّ
كَلِمَــةً، حتَّــى تَنْحَــرَ بُدْنَــكَ، وتَدْعُــوَ حَالقَِــكَ فَيَحْلِقَــكَ، فَخَــرَجَ فَلَــمْ 
ــهُ  ــا حَالقَِ ــهُ، ودَعَ ــرَ بُدْنَ ــكَ؛ نَحَ ــلَ ذل ــى فَعَ ــمْ حتَّ ــدًا منه ــمْ أحَ يُكَلِّ
ــقُ  لِ ــمْ يََحْ ــلَ بَعْضُهُ ــرُوا، وجَعَ ــوا، فَنَحَ ــكَ قَامُ ــاَّ رَأَوْا ذل ــهُ، فَلَ فَحَلَقَ
... فاســتطاعت أم ســلمة  بَعْضًــا حتَّــى كَادَ بَعْضُهُــمْ يَقْتُــلُ بَعْضًــا غَــاًّ
ــت  ــاً، وبذلــك دُفِنَ ا عظي  بحمكتهــا أن تدفــع عــن المســلمين شرًّ

الفتنــة في مهدهــا.

ــن"،  ــح المب ــه "بالفت ــح في كتاب ــذا الصل ــمى الله  ه ــد س وق
وهــو الــذي نزلــت فيــه ســورة الفتــح. قــال تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
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ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ــا  ــل في طياته ــة تحم ــكل محن ــح: 1 - 4[. ف ڇ ڇ ڇ ڇ(    ]الفت
ــب،  ــاه الغي ــتطيع اكتن ــاصر لا يس ــان الق ــل الإنس ــن عق ــة، لك المنح
ــن  ــة ع ــي  والصحاب ــة ورد النب ــروط المجحف ــك ال ــم تل فرغ
ــرات؛ إذ  ــن الخ ــر م ــل الكث ــح حم ــذا الصل ــرام، إلا أن ه ــت الح البي
أمِــنَ النــاس، واســتطاع رســول الله  أن يدعــو قبائــل العــرب إلى 
الإســام مــن غــر تضييــق أو عنــاء، وبــل وأرســل الرســل لدعــوة 
ــر في الإســام، وعــوّض  ــار الملــوك والأمــراء، فدخــل خلــق كث كب
ــه الكــرام جــزاء صبرهــم عــى مــا يكرهــون  الله النبــي  وصحابت
وغيرتهــم عــى ديــن الله والمســلمين بفتــح خيــر وامتــاك مــا فيهــا، 
  وهــو مــا ســنتحدث عنــه في الفصــل القــادم بــإذن الله. ثــم أنــزل
الأمــر باســتثناء المؤمنــات مــن هــذا الــرط المجحــف الــذي وضعتــه 

قريــش، فنهــى عــن رد المســلمات إلى المشركــن. قــال : )ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
بخ(  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

ــة: 10[. ]الممتحن
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ثــم إن أبــا جنــدل، وغــره مــن المســلمين كأبي بصــر ومــن معــه 
ــة  ــوا المدين ــم لم يدخل ــر أنه ــن، غ ــن المشرك ــرب م ــتطاعوا اله اس
نــوا  حتــى لا يحرجــوا رســول الله  أو يجرحــوا وفــاءه بكلمتــه، فكوَّ
ــا للهجــوم عــى قوافــل قريــش،  عــى طــرق التجــارة تشــكيلًًا حربيً
ــا وســلبًا، لدرجــة أن قريــش أرســلت  ــوا في أمــوال قريــش نهبً وعاث
ــورة  ــة المن ــه في المدين ــم لدي ــتجديه أن يأخذه ــول الله  تس إلى رس
ــلمين أي شيء  ــؤلاء المس ــبِ ه ــك لم يص ــم! وبذل ــم عنه ــد أذاه ليص

ــم. ــنِ إينهما ــم الله بحُس ــة، ونجاه ــروط الظالم ــذه ال ــن ه م
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فتح خيبر
الزمان: المحرم سنة 7. هـ

المكان: خيبر بأرض الشام.

ــارة  ــعوا في إث ــد س ــر ق ــاكنون بخي ــر الس ــي النض ــاء بن كان زع
ــا  ــا أشرن ــزاب -ك ــزوة الأح ــي  في غ ــى النب ــرب ع ــل الع قبائ
ســالفًا-، فلــا أَمــن رســول الله  الجبهــة الداخليــة بوضــع الصلــح 
ــة  ــن الجبه ــاه إلى تأم ــانحة للاتج ــة س ــد الفرص ــش، وج ــع قري م
ــود  ــر اليه ــة خط ــر لتصفي ــروج إلى خي ــى الخ ــزم ع ــة، فع الخارجي

ــام. ــة الإس ــدق بدول المح

ــم  ــة، فل ــة عالي ــروح إيماني ــر ب ــامي إلى خي ــش الإس ــار الجي وس
ــأس  ــدة ب ــم ش ــم، ولم ترهبه ــر في عضده ــون خي ــوة حص ــت ق تف
رجالهــا وكثــرة عتادهــا، بــل زادتهــم يقينًــا في نــر الله تعــالى، وفرض 
النبــي  والصحابــة الكــرام حصــارًا شــديدًا حــول حصــون خيــر، 
ايَــةَ غَدًا  عْطِــنََّ الرَّ ثــم قــام رســول الله  بــن جنــده يومًــا فقــال: "لََأُ
ــهُ الله ورَســولُهُ"،  ــبُّ الله ورَســولَهُ، ويُُحِبُّ ــهِ، يُُحِ ــحُ عــىَ يَدَيْ رَجُــاً يُفْتَ
ــالَ:  ــوهُ، فَقَ ــمْ يَرْجُ هُ ــدَوْا كُلُّ ــى، فَغَ ــمْ يُعْطَ ُ ــمْ أيُّهُّ ــاسُ لَيْلَتَهُ ــاتَ النَّ فَبَ
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ــه،  ــا ل ــهِ ودَعَ ــقَ في عَيْنَيْ ــهِ، فَبَصَ ــتَكِي عَيْنَيْ ــلَ يَشْ ؟"، فقِي ــيٌِّ ــنَ عَ "أيْ
ــوا  ــى يَكونُ أَ كَأَنْ لََمْ يَكُــنْ بــه وجَــعٌ، فأعْطَــاهُ فَقَــالَ: أُقَاتلُِهُــمْ حتَّ ــرََ فَ
ــمَّ  ــاحَتهِِمْ، ثُ ــزِلَ بسَ ــى تَنْ ــلِكَ حتَّ ــىَ رِسْ ــذْ ع ــالَ: "انْفُ ــا؟ فَقَ مِثْلَنَ
ــدِيَ  نْ يََهْ هُــمْ بــا يََجِــبُ عليهــم، فَــوَالله لََأَ ادْعُهُــمْ إلى الإسْــاَمِ، وأَخْبِِرْ
عَــمِ")))... ففتح  ــرُ النَّ الله بــكَ رَجُــاً خَــرٌْ لــكَ مِــن أنْ يَكــونَ لــكَ حُُمْ
الله عــيّ ، وغنــم المســلمون أمــوالًًا كثــرة مــن خيــر ومتنوعــة، 
وأبقــى رســول الله  يهــود خيــر فيهــا، عــى أن يعملــوا في زراعــة 
ــار، واشــرط أن يكــون للمســلمين الحــق  الأرض ولهــم نصــف الث
ــا أرادوا، وقــد فعــل عمــر بــن الخطــاب  في أن يخرجوهــم منهــا وقت
ــى  ــم ع ــم وضرره ــن حقده ــا رأى م ــه؛ لِِم ــن خلافت ــك زم  ذل

المســلمين، فأجلاهــم عنهــا.

ثــم ازداد قلــب رســول الله  سرورًا بعــودة مهاجــري الحبشــة، 
الذيــن لحقــوا برســول الله  بخيــر يــوم فتحهــا، وفيهــم جعفــر أبي 
طالــب ، ابــن عــم رســول الله  وحبيبــه، حتــى قــال رســول الله 
ــا أنــا أفــرَحُ، بفَتــحِ خَيْــرَ، أو بقُــدومِ جَعفَــرٍ()))...  : )لا أدْري بأيِّهِّ
  ــه ــب نبي ــه الله  قل ــر في ــاركًا، ج ــا مب ــر فتحً ــح خي ــكان فت ف
ــت الله  ــن بي ــد ع ــن الص ــوه م ــا لاق ــرام ع ــة الك ــب الصحاب وقل

)))  أخرجه البخاري: )3009(.
)))  أخرجه الحاكم في المستدرك: )5003(.
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ــن  ــم م ــا عليه ــاض فيه ــح، وأف ــى شروط الصل ــر ع ــرام والص الح
ــه. رزقــه وكرامات

وفي نفــس الســنة الســابعة مــن الهجــرة أســلم كل مــن: خالــد بــن 
الوليــد، وعمــرو بــن العــاص، وعثــان بــن طلحــة، فلحقــوا برســول 

الله  بالمدينــة المنــورة.
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عمرة القضاء
الزمان: ذو القعدة سنة 7. هـ

انقــى العــام بعــد صلــح الحديبيــة، وحــان وقــت وفــاء قريــش 
بوعدهــا للنبــي  والصحابــة الكــرام، وذلــك بالســاح لهــم 
بــأداء العمــرة وزيــارة بيــت الله الحــرام آمنــن مطمئنــن، غــر أنهــم 
ــر  ــوا بغ ــام، وأن يدخل ــة أي ــوى ثلاث ــة س ــوا بمك ــرطوا ألا يبق اش

ــرَب. ــةً في القِ ــيوف موضوع ــوى الس ــاح س س

ــون  ــب، يرفع ــاني مهي ــهدٍ روح ــن في مش ــب المؤمن ــل موك ودخ
ــول  ــا رس ــل رؤي ــع تأوي ــة، ووق ــم الملائك ــة، وتحفه ــم بالتلبي أصواته
الله  التــي رآهــا مــن قبــل، وصــدق وعــد الله الحــق. قــال تعــالى: 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

.]27 ]الفتــح:  ئو(  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

وقــد تعمــد رســول الله  خــال تلــك الأيــام الثلاثــة لــه 
بمكــة أن يغيــظ كفــار قريــش بــكل وســيلة ممكنــة، وإغاظــة الكفــار 
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ــال  ــواط خ ــن الأش ــل)))  ب ــكان يرم ــه الله ، ف ــرب ب ــا يتق مم
ةً()))،  الطــواف، ويقــول: )رحــمَ الله امــرأً أراهــم اليــومَ مِن نفسِــهِ قــوَّ
وكان الصحابــة  يرملــون معــه. ثــم إنــه تقــدم  للــزواج مــن 
ــرة،  ــه بالعم ــن إحرام ــل م ــن تحل ــارث  ح ــت الح ــة بن ميمون
ــد  ــة لعب ــي خال ــش، وه ــات قري ــدى شريف ــة  إح ــت ميمون وكان
الله بــن عبــاس، وخالــد بــن الوليــد، وحــاول  أن يســتطيل البقــاء 
بمكــة بزواجــه منهــا، فلــم تــرضَ قريــش ببقائــه أكثــر مــن ثــاث، 
ــومِ  ــشٍ في الي ــن قُرَي ــرٍ مِ ى في نفَ ــزَّ ــدِ العُ ــنُ عبْ ــبُ ب ــاهُ حُوَيطِ "فأت
ــالَ:  ــا، ق ــرُجْ عنَّ ــكَ، فاخْ ــىَ أجَلُ ــدِ انقَ ــه ق ــه: إنَّ ــوا ل ــثِ، فقال ال الثَّ
ــتُ  ــم، فصَنَعْ ــنَْ أظْهُرِكُ ــتُ ب ــوني فأعْرَسْ ــو تَرَكْتُمُ ــمْ ل ــا علَيْكُ "وم

تُُمــوه؟" قالــوا: لا حاجــةَ لنــا في طعامِــكَ،  لكــم طعامًــا فحَضََرْ
ــى أعــرَسَ بهــا  ــا، فخــرَجَ بمَِيْمُونــةَ بنــتِ الحــارثِ  حتَّ فاخْــرُجْ عنَّ

  . ــول الله ــات رس ــر زوج ــة  آخ ــت ميمون فَ"))). وكان ــرَِ بِ

ــت  ــة بن ــنّ: )خديج ــي ؛ وه ــات النب ــن زوج ــث ع وبالحدي
ــة  ــر، وحفص ــت أبي بك ــة بن ــة، وعائش ــت زمع ــودة بن ــد، وس خويل
بنــت عمــر، وأم ســلمة هنــد بنــت أبي أميــة، وزينــب بنــت خزيمــة، 
ــة بنــت  ــة بنــت الحــارث، وزينــب بنــت جحــش، وأم حبيب وجويري

)))  يرمل: أي يسرع ويجري.
)))  أخرجه الألباني: )363(.

)))  أخرجه الحاكم في المستدرك: )6984(.
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أبي ســفيان، وصفيــة بنــت حيــي بــن أخطــب، وميمونــة بنــت 
الحــارث(، فقــد حــدث الكثــر مــن الطعــن مــن قِبَــل المبطلــن حــول 
ــتشرقين –  ــض المس ــدث بع ــرأة، فتح ــن ام ــر م ــي  بأكث زواج النب
ــد  ــا ق ــي  وكأن ــات النب ــدد زوج ــن ع ــاكلتهم – ع ــى ش ــن ع وم
ا حربيًــا! وانظــروا إلى محمــد الشــهواني، زيــر النســاء، ومــا  كشــفوا سرًّ
إلى ذلــك مــن الترهــات... ونســوا أو تناســوا - مــع أن أغلبهــم عــى 
ــات،  ــاني زوج ــه ث ــي الله داود كان ل ــة - أن نب ــة والنصراني اليهودي
وأمــا ابنــه الملــك ســليمان فقــد كان لــه مــا يجــاوز المائــة امــرأة! وهــذا 
ــرة  ــوى س ــوا س ــاذا لا يلوك ــم، فل ــم لديه ــد القدي ــت في العه مثب

ــد ؟؟!...  محم

 ، ــد ــات محم ــر إلى زوج ــة، وننظ ــذه النقط ــن ه ــاضى ع ولنتغ
فإننــا لــن نجــد فيهــنّ بكِــرًا ســوى عائشــة، وقــد كان بإمكانــه وهــو 
الرســول المرســل والســيد المطــاع أن يتــزوج أصغــر وأجمــل وأغنــى 
ــن  ــه م ــا كان زوجات ــه، وإن ــة ل ــك غاي ــن تل ــه لم تك ــكار، إلا أن الأب
الأرامــل والمطلقــات، بــل وحتــى المريضــات المحتــرات، كأم 
ــم هــذ الزيجــات لأجــل  المؤمنــن زينــب بنــت خزيمــة –  -، فتت
ــن  ــوة وإعالته ــؤلاء النس ــر ه ــرًا لخواط ــيتين، أولا: ج ــن رئيس غايت
وتشريفهــنّ بمنزلــة أمهــات المؤمنــن، وثانيًــا: جمعًــا لقبائــل العــرب 
ــأم  ــه ب ــا زواج ــرة، ومنه ــال المصاه ــن خ ــام م ــة الإس ــت راي تح
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حبيبــة بنــت أبي ســفيان بــن حــرب، وجويريــة بنــت الحــارث... ولا 
ــد كل زيجــة عــى حــدة. ــا تفني يســع المقــام هن

ــأسراره  ــم ب ــي الأعل ــه؛ فه ــل زوج ــواص الرج ــص خ وإن أخ
ــه  ــنّ حول ــد  وآرائه ــات محم ــه، وزوج ــه وعورات ــون نفس ومكن
خــر دليــل عــى عظــم شــخصيته وجميــل صدقــه وطيــبِ معاشرتــه، 
ــا أتاهــا رســول الله  ترجــف بــوادره، ويحــدوه  فــإن خديجــة  لمّ
الفــزع، طَمْأنتْــهُ وثَبّتَتْــه؛ لِِمَــا تعرِفــه مــن كــرم نفســه وطِيــب أخلاقــه 
ــدًا،  زِيــكَ الله أبَ ــوَالله لا يُُخْ ــرِْ فَ ، أبْ ، فقالــت لــه بــكل ثقــة: "كَلَّاَّ
 ، ــكَلَّ ــلُ ال مِ ــثَ، وتََحْ ــدُقُ الَحدِي ــمَ، وتَصْ حِ ــلُ الرَّ ــكَ لَتَصِ ــوَالله إنَّ فَ
. " يْــفَ، وتُعِــنُ عــىَ نَوَائِــبِ الَحــقِّ وتَكْسِــبُ المعَْــدُومَ، وتَقْــرِي الضَّ

بَ رَســولُ الله  وتمــدح خلقــه الســيدة عائشــة  قائلــة: "مــا ضََرَ
اهِــدَ في سَــبيلِ   شــيئًا قَــطُّ بيَــدِهِ، وَلََا امْــرَأَةً، وَلََا خَادِمًــا؛ إلَّاَّ أَنْ يُُجَ
الله" . وتثنــي عــى حُســنِ عشرتــه وقيامــه عــى شــئون بيتــه، فتقــول: 
ــه  ــه، ويعمــل في بيت ــطُ ثوبَ ــه، ويخي "كان رســولُ الله  يخصــف نعلَ

كــا يعمــل أحدُكــم في بيتــه" .

ــذا  ــك ه ــن مال ــس ب ــروي أن ــة ، ف ــيدة صفي ــن الس ــا ع وأم
ــتُ  ــول: "رَأَيْ ــان، فيق ــذوق والحن ــاعر وال ــئ بالمش ــث الممتل الحدي
ــعُ  ــرِهِ فَيَضَ ــدَ بَعِ ــسُ عِنْ لِ ــمَّ يََجْ ــاءَةٍ، ثُ ــا ورَاءَهُ بعَبَ ي لََهَ ــوِّ ــيَّ  يُُحَ النب
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ــى تَرْكَــبَ"))). وقــد  ــهِ حتَّ ــا عــىَ رُكْبَتِ ــةُ رِجْلَهَ ــهُ، وتَضَــعُ صَفِيَّ رُكْبَتَ
ــم  ــها، فل ــه  بنفس ــا تفتدي ــو أنه ــا، وودت ل ــا جمًّ ــة حبًّ ــه صفي أحبت
تســتطع أن تخفــي مشــاعرها في مرضــه  الــذي قُبـِـضَ فيــه، 

ــك بي" .  ــذي ب ــوَدِدتُ أنَّ ال ــيَّ الله، ل ــا نَب ــت: "والله ي فقال

وقــد يباغتنــا هنــا معــرضٌ بقولــه: )إن زوجــات محمــد متواطئات 
ــطوته؛  ــوذه وس ــن نف ــات م ــات فخائف ــنّ متواطئ ــه، وإن لم يك مع

ــه( ــا حقيقت ــا مــن ســوءاته وخفاي ولذلــك لم يظهــرن أيًّ

قلنا: طيب، دعنا نفند قولك خطوة خطوة:

ــنّ  ــإن ك ــرأة، ف ــرة ام ــدى ع ــي  إح ــات النب أولًًا: إن زوج
متواطئــات، أيعقــل أن يجتمعــن جميعًــا عــى هــذا التواطــؤ؟! ألم تكــن 
ــر حقيقــة خــداع محمــد  لتظهــر واحــدة مــن بينهــنّ لتعــرض وتُظهِ
للنــاس؟!! وخصوصًــا إن كان محمــد  قاتــل أبيهــا كصفيــة بنــت 
ــة  ــن الكراهي ــة أن تك ــرى بصفي ــن الأح ــب!! ألم يك ــن أخط ــي ب حي
لمحمــد، فتحــاول قتلــه مثــاً، أو عــى الأقــل تفضحــه بــن النــاس؟!

ــها  ــن أن يمس ــة م ــة خائف ــت صفي ــا كان ــرض: إن ــال المع ــإن ق ف
  بســوء، قلنــا: ولمــاذا إذن لم تعــرض بعــد وفــاة محمــد  محمــد
وتظهــر حقيقتــه – التــي تدعيهــا – وقــد أمنــت شره بعــد رحيلــه؟؟ 
فــإن قلــت إنهــا كانــت تخشــى الصحابــة، فنــود أن نُعلِمَــك أن 

)))  أخرجه البخاري في صحيحه: )4211(.
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ــد  ــنة خمســن مــن الهجــرة، وق ــى س ــة  عاشــت حت ــيدة صفي الس
مــرّ المســلمون خــال العقــد الثلاثينــي، وبدايــات العقــد الأربعينــي 
ــا  ــن، كان بإمكانه ــن الفت ــلة م ــرة بسلس ــن الهج ــرن الأول م ــن الق م
اســتغلالها لإظهــار حقيقــة محمــد  والتشــفي لأبيهــا، إلا أن هــذه 
ــق أن  ــي، والح ــا المدع ــت أيه ــه أن ــت إلا سراب تتوهم ــة ليس الحقيق
صفيــة  مــا فعلــت، ومــا كانــت لتفعــل؛ لأنهــا وجــدت في محمــد 
 رجــاً صادقًــا ونبيًــا كريــاً، طيــبَ النفــس، عظيــمَ الشــان، فلــم 
تُكِــن لــه ســوى المحبــة والإخــاص، وكــذا الأمــر نفســه مــع ســائر 
زوجاتــه ... وتلــك هــي الحقيقــة التــي مــا زلــت تســتكبر عنهــا.

ــا عــن  ــد تمامً ــا: أمــا عــن ادعــاء كونهــنّ خائفــات، فهــو بعي ثانيً
الصحــة؛ لأن النبــي  مــا كان ليخيــف امــرأة أو يجبرهــا عــى شيءٍ 
قــط، واســمع حديــث ابنــة الجــون يوضــح لــك، يقــول مالــك بــن 
ــى  ــيِّ  حتَّ ب ــع النَّ ــا م ــاعدي : " خَرَجْنَ ــيد الس ــو أس ــة أب ربيع
 ، ــنِْ ــا إلى حَائطَِ ــى انْتَهَيْنَ ــوْطُ، حتَّ ــه الشَّ ــالُ: ل ــطٍ يُقَ ــا إلى حَائِ انْطَلَقْنَ
بــيُّ : اجْلِسُــوا هَاهُنَــا. ودَخَــلَ، وقــدْ أُتِِيَ  فَجَلَسْــنَا بيْنَهُــاَ، فَقَــالَ النَّ
عْــاَنِ بــنِ  ، فَأُنْزِلَــتْ في بَيْــتٍ في نَخْــلٍ في بَيْــتِ أُمَيْمَــةَ بنْــتِ النُّ ــةِ بالَجوْنيَِّ
  ُّبــي ــا، فَلَــاَّ دَخَــلَ عَلَيْهَــا النَّ احِيــلَ، ومعهَــا دَايَتُهَــا حَاضِنَــةٌ لََهَ شََرَ
ــوقَةِ؟!  ــبُ الملَِكَــةُ نَفْسَــهَا للِسُّ قَــالَ: هَبـِـي نَفْسَــكِ لي ، قَالَــتْ: وهــلْ تََهَ
قَــالَ: فأهْــوَى بيَــدِهِ يَضَــعُ يَــدَهُ عَلَيْهَــا لتَِسْــكُنَ، فَقَالَــتْ: أعُــوذُ بــالله 
ــا  ــا أبَ ــالَ: ي ــا فَقَ ــرَجَ عَلَيْنَ ــمَّ خَ ــاذٍ. ثُ ــذْتِ بمَع ــدْ عُ ــالَ: ق ــكَ، فَقَ مِنْ
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  ــل ــاذا فع ــا"))). إذن م ــا بأَهْلِهَ قْهَ ، وأَلْْحِ ــنِْ تَ ــهَا رَازِقِيَّ ــيْدٍ، اكْسُ أُسَ
حيــال رفــض هــذه المــرأة الــزواج منــه؟ هــل انتهرهــا؟ هــل عنفهــا؟ 
هــل أجبرهــا عــى الــزواج منــه بدعــوى أنــه نبــي مرســل مــن عنــد 
الله؟! إن هــذه الأخــاق لا تليــق برجــلٍ ذي مــروءة، فكيــف بســيد 
ولــد آدم؟! حاشــاه أن تلحقــه  أي مــن هــذه النقائــص، بــل كــرم 
أخلاقــه وســاحة طباعــه لم تدفعــه فقــط إلى احــرام رغبتهــا، ولكــن 
قــام بإكرامهــا وكســاها وأعادهــا إلى أهلهــا معــززة مكرمــة... فأيــن 

ــات؟! ــي  خائف ــات النب ــي أن زوج ــذي يدع ــك ال ذل

ــب  ــوداع يخط ــة ال ــوم حج ــف ي ــو واق ــره  وه وإني لأكاد أب
ــا  ــتَوْصُوا بالنســاءِ خــرًا، فإن في جمــوع المســلمين ويقــول: " أَلََا واسْ
ــم  ــاءَ عندك ــاسُ، إنَّ النس ــا النَّ ــول: " أيُّهُّ ــم"، ويق ــوَانٌ عندَك ــنَّ عَ هُ
ــةِ الله،  ــنَّ بكلم ــتحلَلْتُم فروجَه ــة الله، واس ــنَّ بأمان ــوانٍ، أخذتُُموه عَ
ــكم  ــنَ فُرُشَ ــنَّ ألَّاَّ يُوطِئْ ــم عليه ك ــن حَقِّ ، ومِ ــقٌّ ــنَّ حَ ــم عليه ولك
أحــدًا، ولا يَعْصينَكــم في معــروفٍ، فــإذا فعَلْــنَ ذلــك فلهــن رِزقُهــنَّ 
وكِســوتُُهنَّ بالمعــروفِ". إن النبــي  أكــرم المــرأة، ورفعــت شريعتــه 
ــل،  ــذه الدلائ ــرض إلا الاســتكبار بعــد كل ه ــى المع ــإن أب ــرأة، ف الم

ــاده!))). فهــو وعن
)))  أخرجه البخاري في صحيحه: )5255(.

)))  انظر: اللبنة المتممة، ص: 61 - 63.
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سرية مؤتة
الزمان: جمادى الأولى سنة 8. هـ

المكان: منطقة مؤتة وتقع الآن في محافظة الكرك بالأردن.

ــد  ــى ي ــول الله  ع ــل رس ــل رس ــة: مقت ــروج السري ــبب خ س
ــام. ــروم في الش ــال ال ع

لعــب نصــارى العــرب في الشــام دورًا محوريًــا في تأجيــج الــراع 
ــراء  ــة أم ــد كان ولاء وتبعي ــروم؛ فق ــة ال ــلمين وإمبراطوري ــن المس ب
ــا تجــاه رســول الإســام  الشــام إلى هرقــل؛ فاتخــذوا ســلوكًا عدوانيً
ــان،  ــرى وفي غس ــول الله  في بُ ــل رس ــلَ رس ــه، فقُتِ  ودعوت
وقــام نصــارى الشــام بإيعــاز مــن الإمبراطوريــة الرومانيــة بقتــل والي 
ــه نفســه الدخــول  ــان حــن أســلم، بــل وقتــل كل مــن تســول ل مَعَ
في الإســام، وإزاء هــذه التصعيــدات بقتــل الرســل والبعــوث، 
ــول الله  ــر رس ــبيل الله، أم ــن س ــا ع ــة وصده ــان الإمبراطوري وطغي
أصحابــه  بالتجهــز لقتــال عــال الــروم، فحشــد  نحــو ثلاثــة 
ــلمين في  ــداد المس ــبة لتع ــم بالنس ــدد ضخ ــو ع ــل - وه آلاف مقات
ــى  ــراء ع ــة أم ــة ثلاث ــك السري ــادة تل ــار لقي ــت -، واخت ــك الوق ذل
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ــد الله  ــة، ثــم جعفــر بــن أبي طالــب، ثــم عب ــد بــن حارث التــوالي: زي
ــرَ رَســولُ  بــن رواحــة الأنصــاري. عــن عبــد الله بــن عمــر : )أَمَّ
ــولُ الله : إنْ  ــالَ رَس ــةَ، فَقَ ــنَ حَارِثَ ــدَ ب ــةَ زَيْ وَةِ مُؤْتَ ــزْ الله  في غَ

ــةَ())). ــنُ رَوَاحَ ــدُ الله ب ــرٌ فَعَبْ ــلَ جَعْفَ ــرٌ، وإنْ قُتِ ــدٌ فَجَعْفَ ــلَ زَيْ قُتِ

ــةَ  وخــرج رســولِ الله  مُشــيِّعًا لأصحــاب مُؤتــةَ، حتــى بلــغ ثَنيَِّ
الــوداعِ ، فوقــفَ ووقفــوا حولــهُ، فقــال: )اغْــزوا باســمِ الله فقاتلــوا 
كــم بالشــامِ، وســتجدون فيهــم رجــالًًا في الصوامــعِ  عــدُوَّ الله وعدُوَّ
ضــوا لهــم، وســتجدونَ آخريــنَ  معتزلــن مــن النــاسِ فــا تَعرَّ
ــوا  ــيوفِ، ولا تقتل ــا بالس ــصُ فافْلِقوه ــهم مفاح ــيطانِ في رؤس للش
عًــا ولا كبــرًا فانيًــا، ولا تقْطَعُــنَّ شــجرًة، ولا  امــرأةً ولا صغــرًا ضََرَ

ــا())). ــوا بيتً ــاً، ولا تهدِم ــرُنَّ نخ تَعْقِ

ــف  ــي أل ــاره مائت ــده بانتظ ــلمين وج ــش المس ــل جي ــا وص فل
ــرب،  ــارى الع ــن نص ــم م ــتعداد، نصفه ــة الاس ــى أهب ــدي ع جن
ــة آلاف  ــل ثلاث ــاذا يفع ــروم... ف ــارى ال ــن نص ــاني م ــم الث ونصفه
ــرًا  ــد  كث ــردد زي ــارى؟!! ت ــن النص ــف م ــي أل ــام مائت ــلم أم مس
ــاور  ــام  يش ــبان، وق ــن في الحس ــي لم تك ــأة الت ــك المفاج إزاء تل
أصحابــه، فقــال بعضهــم: نرســل إلى رســول الله  في المدينــة 

)))  أخرجه البخاري: )4261(.
)))  السنن الكبرى للبيهقي، )91/9(.
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ــا  ــاء أمرن ــدد، وإن ش ــا بالم ــاء أمدن ــإن ش ــدو، ف ــود الع ــره بحش نخ
بالقتــال. وقــال بعضهــم ناصحًــا لزيــد: قــد وطئــت البــاد وأخفــت 
أهلهــا، فانــرف؛ فإنــه لا شيء يعــدل العافيــة... لكــن عبــد الله بــن 
رواحــة  حســم الأمــر، فقــال: )يــا قــوم، والله إن الــذي تكرهــون 
للــذي خرجتــم تطلبــون، الشــهادة!(، فتحمــس القــوم وعزمــوا عــى 

ــة. ــى النهاي ــال حت القت

والتقــى الجيشــان بمنطقــة مؤتــة فكانــت ملحمــة ســجلتها كتــب 
التاريــخ؛ إذ استبســل القــادة الثلاثــة حتــى استشــهدوا، فأوغــل زيــد 
 ، ــة مــن بعــده جعفــر ــد القــوم، فأخــذ الراي ــه ي  حتــى تخطفت
ــا قُطِعَــت شــاله أمســكها  ــه أمســكها بشــاله، فل ــا قُطِعَــت يمين فل
بعضديــه، فلــا ســقط عــن فرســه انحنــى عليهــا يدفــع عنهــا حتــى 
الرمــق الأخــر، يقــول ابــن عمــر : )كُنْتُ فيهــم في تلِــكَ الغَــزْوَةِ، 
فَالْتَمَسْــنَا جَعْفَــرَ بــنَ أبِِي طَالـِـبٍ، فَوَجَدْنَــاهُ في القَتْــىَ، ووَجَدْنَــا مــا في 
ــةٍ(. ثــم أخــذ الرايــة ابــن  ــةٍ ورَمْيَ جَسَــدِهِ بضْعًــا وتسِْــعِيَن؛ مِــن طَعْنَ
ــى استشــهد... فلــا قــى القــادة  رواحــة  فأثخــن في القــوم حت
ــوه  ــد ، فجعل ــن الولي ــد ب ــى خال ــلمون ع ــح المس ــة اصطل الثلاث
أمــرًا عليهــم، ورأى خالــد أن مــن الخــر النجــاة بالمســلمين قبــل أن 
ــا؛ فوضــع خطــة سريعــة للانســحاب، فأوهــم العــدو  يهلكــوا جميعً
ــة  ــاء في ظلم ــةً وضوض ــع جلب ــلمين، فاصطن ــداد للمس ــول أم بوص
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ــرى  ــى ي ــرة؛ حت ــة بالمؤخ ــرة، والمقدم ــة بالمي ــدل الميمن ــل، وب اللي
الأعــداء وجوهًــا جديــدة أمامهــم، ثــم شــن هجــات سريعــة متتاليــة 
ــوا  ــل فتخاذل ــد وص ــدد ق ــروم أن الم ــن ال ــى ظ ــر، حت ــرب الفج ق
عــن الهجــوم، واســتطاع أن ينســحب بشــكل نظامــي انســيابي، 
ــخ  ــا في تاري ــحابات نجاحً ــر الانس ــن أكث ــدا م ــحابه واح ــد انس ويع
ــى الآن في  س حت ــدَرَّ ــة تُ ــد الذكي العســكرية، ومــا زالــت خطــة خال

ــة. ــات الحربي الكلي

وقــد ظهــرت إحــدى معجــزات رســول الله  في هــذه السريــة؛ 
ــر.  ــول الخ ــل وص ــة قب ــل المدين ــة إلى أه ــادة الثلاث ــى  الق إذ نع
ــرًا،  ــدًا، وجَعْفَ ــى زَيْ ــيَّ ، نَعَ ــك  أنَّ النب ــن مال ــس ب ــن أن ع
ايَــةَ  هُــمْ، فَقــالَ: )أخَــذَ الرَّ ــاسِ، قَبْــلَ أنْ يَأْتيَِهُــمْ خَبََرُ وابْــنَ رَوَاحَــةَ للِنَّ
ــةَ  ــنُ رَوَاحَ ــذَ اب ــمَّ أخَ ــبَ، ثُ ــرٌ فَأُصِي ــذَ جَعْفَ ــمَّ أخَ ــبَ، ثُ ــدٌ، فَأُصِي زَيْ
ــى  ــى أخَــذَ سَــيْفٌ مِــن سُــيُوفِ الله حتَّ فَأُصِيــبَ، وعَيْنَــاهُ تَذْرِفَــانِ حتَّ
ــدًا  بســيف الله،  ــحَ الله عليهــم())). فســمى رســول الله  خال فَتَ
ــر في  ــة الن ــحاب كان قم ــذا الانس ــا؛ لأن ه ــحابه فتحً ــمى انس وس

ــة. إطــار ظــروف تلــك المعركــة العصيب

)))  أخرجه البخاري: )4262(.



وسراجا منيرا
217

فتح مكة
الزمان: رمضان سنة 8. هـ

المكان: مكة المكرمة.

السبب: نقض قريش لصلح الحديبية.

ــد  ــر، وق ــي بك ــة وبن ــي خزاع ــن قبيلت ــم ب ــداء قدي ــة ع كان ثم
ــف  ــر لحل ــو بك ــت بن ــلمين، وانضم ــف المس ــة لحل ــت خزاع انضم
ــن  ــرب ب ــع الح ــة وض ــح الحديبي ــن شروط صل ــا كان م ــش، ولم قري
ــدَّ مســاهمة  قريــش ومــن حالفهــا ومحمــد  ومــن حالفــه، فقــد عُ
قريــش في قتــل بنــي بكــر لخزاعــة بمثابــة فســخ لبنــود هــذا الصلــح؛ 
ــم  ــم وه ــرة، فقتلوه ــن غِ ــة في ح ــى خزاع ــر ع ــو بك ــار بن ــد أغ فق
متعلقــن بأســتار الكعبــة، فلــا اســتنجدت خزاعــة وقالــت: إنــا قــد 
دخلنــا الحــرم الآمــن، قــال بنــو بكــر: لا إلــه اليــوم! وأثخنوهــم قتــاً 

ــا!  وجرحً

  ــول الله ــاب رس ــى ب ــي ع ــالم الخزاع ــن س ــرو ب ــف عم ووق
ــا: ــجد قائ ــد في المس ــام ينش ــتنصره، فق يس
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محمدًا ناشدٌ  إني  رب  الأتلدايا  وأبيه  أبينا  حلف 
والدًا وكنا  ولدًا،  كنتمُ  يداقد  ننزع  فلم  أسلمنا  ثُمت 
أعتدا نصًرا  الله  هداك  مددا فانصر  يأتوا  الله  عباد  وادعُ 

فقــال رســول الله : )نــرت يــا عمــرو بــن ســالم! لا نــرني 
الله إن لم أنــر بنــي كعــب(.

ــا حــن نقضــت المعاهــدة، ولم  لقــد ارتكبــت قريــش خطــأً فادحً
ــش  ــدت قري ــد ه ــة، فق ــك الفرص ــع تل ــول الله  ليضي ــن رس يك
ــة  ــام بالمدين ــة الإس ــن أن دول ــادها، في ح ــا إفس ــروب، وأنهكه الح
اســتوت وعــز مكانهــا، فــآن الأوان لمكــة أن تثــوب لرشــدها وتدخــل 
ــى  ــزم ع ــول الله  الع ــد رس ــمَّ عق ــن ثَ ــام، وم ــرة الإس في حظ

ــاء! ــذا اللق ــوقه إلى ه ــال ش ــم ط ــة، ولك ــروج إلى مك الخ

ــال  ــاؤها إلى إرس ــارع رؤس ــا، فس ــوء صنيعه ــش س ــت قري أدرك
ــى  ــول الله  ع ــع رس ــم م ــورة؛ ليتفاه ــة المن ــفيان إلى المدين أبي س
إعــادة الصلــح، فلــا وصــل مســجد رســول الله  وعــرض 
ــار  ــتعان بكب ــه، فاس ــه ولم يجب ــرض عن ــي  أع ــى النب ــه ع حاجت
 ، ــان ــر وعث ــر وعم ــده؛ كأبي بك ــه عن ــطوا إلي ــة ليتوس الصحاب
فرفضــوا جميعًــا وأعرضــوا عنــه، ورجــع أبــو ســفيان إلى مكــة خائبًــا 
بخُفــيّ حُنَــن، وهــو لا يعلــم بــا يــدور في رأس رســول الله  مــن 

الخــروج إليهــم.
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ــك  ــل ذل ــذ لأج ــة، واتخ ــروج إلى مك ــول الله  للخ ــتعد رس اس
ــذه  ــن ه ــه لم يب ــز ولكن ــش بالتجه ــر الجي ــر، فأم ــن التداب ــددًا م ع
ــم بعــث  ــه، ث ــاس إلي ــه، وأخفــى الأمــر عــن أقــرب الن ــرة وجهت الم
ــد مــن عــدم  ــة للتأك ــدود المدين ــه عــى ح ــاء أصحاب ــددًا مــن نجب ع
ترســب أي خــر إلى قريــش، غــر أن واحــدًا مــن أصحــاب رســول 
ــر،  ــه الخ ــل إلي ــد وص ــة كان ق ــن أبي بلتع ــب ب ــى حاط الله  يُدعَ
ــا إلى أهــل مكــة يحذرهــم، وأرســله مــع امــرأة مســافرة  فكتــب كتابً
ــا كان  ــول الله  ب ــر رس ــل -  - فأخ ــزل جبري ــاك، فن إلى هن
ــر  ــيّ والزب ــال ع ــول الله  بإرس ــأسرع رس ــب، ف ــر حاط ــن خ م
 : للحــاق بتلــك المــرأة. يقــول عــى بــن أبي طالــب  والمقــداد
 ، ــوِيَّ ــدٍ الغَنَ ــا مَرْثَ امِ وأَبَ ــوَّ ــنَ العَ ــرَْ ب بَ ــولُ الله  والزُّ ــي رَس )بَعَثَنِ
ــإنَّ  ــاخٍ)))، ف ــةَ خَ ــوا رَوْضَ ــى تَأْتُ ــوا حتَّ ــالَ: انْطَلِقُ ــارِسٌ، فَقَ ــا فَ نَ وكُلُّ
كِــنَ، معهَــا صَحِيفَــةٌ مِــن حَاطِــبِ بــنِ أبِِي بَلْتَعَــةَ  بَهــا امْــرَأَةً مِــنَ الُمشْْرِ
ــا حَيْــثُ قَــالَ لَنَــا  ــلٍ لََهَ كِــنَ، قَــالَ: فأدْرَكْنَاهَــا تَسِــرُ عــىَ جََمَ إلى الُمشْْرِ
رَســولُ الله ، قَــالَ: قُلْنَــا: أيْــنَ الكِتَــابُ الــذي معــكِ؟ قَالَــتْ: مــا 
مَعِــي كِتَــابٌ، فأنَخْنَــا بَهــا، فَابْتَغَيْنَــا في رَحْلِهَــا فَــا وجَدْنَــا شــيئًا، قَــالَ 
ــذَبَ  ــا كَ ــتُ م ــدْ عَلِمْ ــتُ: لقَ ــالَ: قُل ــا، قَ ــرَى كِتَابً ــا نَ ــايَ: م صَاحِبَ
دَنَّكِ،  جَرِّ لَــفُ بــه، لَتُخْرِجِــنَّ الكِتَــابَ أوْ لََأُ رَســولُ الله ، والــذي يُُحْ
تَجِزَةٌ  ــا، وهــي مُُحْ قَــالَ: فَلَــاَّ رَأَتِ الِجــدَّ مِنِّــي أهْــوَتْ بيَدِهَــا إلى حُجْزَتِِهَ

)))  موضع بين مكة والمدينة بقرب المدينة.
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 ، بكِسَــاءٍ، فأخْرَجَــتِ الكِتَــابَ، قَــالَ: فَانْطَلَقْنَــا بــه إلى رَســولِ الله
ــا بي إلَّاَّ أنْ  ــالَ: م ــتَ قَ ــا صَنَعْ ــبُ عــىَ م ــا حَاطِ ــكَ ي لَ ــا حََمَ ــالَ: م فَقَ
ــتُ، أرَدْتُ أنْ  لْ تُ ولََا بَدَّ ْ ــرَّ ــا غَ ــولهِِ، وم ــالله ورَس ــا ب ــونَ مُؤْمِنً أكُ
تَكُــونَ لي عِنْــدَ القَــوْمِ يَــدٌ يَدْفَــعُ الله بَهــا عــن أهْــيِ ومَــالِِي، وليــسَ مِن 
أصْحَابـِـكَ هُنَــاكَ إلَّاَّ ولــه مَــن يَدْفَــعُ الله بــه عــن أهْلِــهِ ومَالِــهِ، قَــالَ: 
ــابِ:  ا. قَــالَ: فَقَــالَ عُمَــرُ بــنُ الَخطَّ صَــدَقَ، فــا تَقُولــوا لــه إلَّاَّ خَــرًْ
بَ عُنُقَــهُ، قَــالَ:  ــه قــدْ خَــانَ الله ورَســوله والُمؤْمِنـِـنَ، فَدَعْنـِـي فــأضْْرِ إنَّ
ــدْرٍ  لَــعَ عــىَ أهْــلِ بَ ــدِ اطَّ فَقَــالَ: يــا عُمَــرُ، ومــا يُدْرِيــكَ، لَعَــلَّ الله قَ
ــةُ قَــالَ: فَدَمعــتْ  فَقَــالَ: اعْمَلُــوا مــا شِــئْتُمْ، فقَــدْ وجَبَــتْ لَكُــمُ الَجنَّ

عَيْنَــا عُمَــرَ وقَــالَ: الله ورَســولُهُ أعْلَــمُ())). وأنــزل الله تعــالى: )ٱ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
وفي   .]1 ]الممتحنــة:  ڍ(  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

الحديــث بيــان لمنقبــة أصحــاب بــدر.

ــل مــن  وخــرج رســول الله  بجيــش قوامــه عــرة آلاف مقات
ــة  ــن والأنصــار، في العــاشر مــن رمضــان مــن الســنة الثامن المهاجري
ــه  ــه عم ــة لقي ــل الجحف ــا وص ــة، فل ــة المكرم ــدًا مك ــرة، قاص للهج

)))  أخرجه البخاري: 6259.
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العبــاس  ومعــه عيالــه، فلــا كان الليــل نــزل رســول الله  مــر 
الظهــران - وهــو أحــد أوديــة منطقــة الحجــاز شــال مكــة -، فأمــر 
ــد  ــن بعي ــش م ــا رأت قري ــا، فل ــار، فأوقدوه ــدوا الن ــش أن أوق الجي
لائحــة النــار ارتعبــت، فقــال أبــو ســفيان: مــا رأيــت كالليلــة نيرانًــا 
ــو  ــال أب ــة، فق ــذه والله خزاع ــم: ه ــال أحده ــكرًا! فق ــط ولا عس ق
ســفيان: خزاعــة أذل وأقــل مــن أن تكــون هــذه نيرانهــا وعســكرها!

وأحــس العبــاس  بأنهــا ســتكون نهايــة قريــش إذا دخل رســول 
الله  مكــة عنــوة، فانطلــق عــى بغلــة رســول الله  إلى أبي ســفيان 
ــا  يعــرض عليــه طلــب الأمــان مــن النبــي ، فقــال لــه: ويحــك ي
أبــا ســفيانَ! هــذا رســولُ الله  في النــاس، واصبــاحَ قريــشٍ والله! 
قــال أبــو ســفيان: فــا الحيلــةُ فــداكَ أبي وأمــي؟! قــال: قلــتُ - أي 
العبــاس-: والله لئــن ظفَــرَ بــك ليضربــنَّ عُنُقَــك، فاركــبْ معــي هذه 
ــب  ــال: فرك ــك. ق ــتأْمِنَه ل ــولَ الله  أس ــك رس ــى آتَي ب ــةَ حت البغل
كــتُ بــه، كلــا مــررتُ بنــارٍ مــن نــرانِ المســلمين قالــوا:  خلْفــي، فحرَّ
ــولِ الله  ــمُّ رس ــوا: ع ــولِ الله  قال ــةَ رس ــإذا رأوا بغل ــذا؟ ف ــن ه م
 عــى بغْلَتِــه، حتــى مــررتُ بنــارِ عمــرَ بــنِ الخطــابِ ، فقــال: 
، فلــا رأى أبــا ســفيانَ عــى عَجُــزِ الناقــةِ قــال:  مَــن هــذا؟ وقــام إليَّ
أبــو ســفيانَ عــدوُّ الله! الحمــدُ لله الــذي أمكــن منــك بغــر عقــدٍ ولا 
ــةَ،  ــتُ البغل ــولِ الله ، وركَض ــوَ رس ــتَدُّ نح ــرج يش ــم خ ــدٍ، ث عه
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فســبقتُه بــا تســبقُ الدابــةُ البطيئــةُ الرجــلَ البطــيءَ، فاقتحمْــتُ عــن 
ــا  ــال: ي ــرُ، فق ــل عم ــولِ الله ، ودخ ــى رس ــتُ ع ــةِ، فدخل البغل
ــدٍ ولا  ــر عق ــه بغ ــن الله من ــد أمك ــفيانَ، ق ــو س ــذا أب ــولَ الله! ه رس
بْ عُنُقَــه، قــال: قلــتُ: يــا رســولَ الله! إني قــد  عهــدٍ، فدَعْنــي فــأْضْْرِ
أجَرْتُــه، ثــم جلســتُ إلى رســولِ الله ، فأخــذتُ برأسِــه فقلــتُ: لا 
والله؛ لا يُناجيــه الليلــةَ رجــلٌ دُوني، فلــا أكثــر عمــرُ في شــأنهِ، قلــتُ: 
مَهْــاً يــا عمــرُ! والله لــو كان مــن رجــالِ بنــي عــديِّ بــنِ كعــبٍ مــا 
قلــتَ هــذا، ولكنــك عرفــتَ أنــه رجــلٌ مــن رجــالِ بنــي عبدِ منــافٍ! 
فقــال : مهــاً يــا عبــاسُ! فــوالله لََإســامُك يــومَ أســلمْتَ كان أحــبَّ 
ــتُ أنَّ  ــد عرف ــا بي إلا أني ق ــلَمَ، وم ــو أس ــابِ ل ــامِ الخط ــن إس إليَّ م
ــو  ــابِ ل ــامِ الخط ــن إس ــولِ الله  م ــبَّ إلى رس ــامَك كان أحَ إس
ــاسُ!  ــا عب ــك ي ــه إلى رَحْلِ ــبْ ب ــولُ الله : اذه ــال رس ــلمَ ، فق أس
ــه إلى رَحْــي فبــات عنــدي، فلــا  ــي بــه. فذهبــتُ ب فــإذا أصبــح فأْتنِ
أصبــح غــدَوْتُ بــه إلى رســولِ الله  فلــا رآه رســولُ الله  قــال: 
ويَحــك يــا أبــا ســفيانَ! ألم يــأْنِ لــك أن تعلــمَ أن لا إلــهَ إلا الله؟! قــال: 
ــد  ــك! والله لق ــك وأوصَل ــك وأحلمَ ــا أكرمَ ــي؛ م ــت وأم ــأبي أن ب
ظننــتُ أن لــو كان مــع الله غــرُه؛ لقــد أغنــى عنــي شــيئًا بعــدُ، قــال: 
ويَحــك يــا أبــا ســفيانَ! ألْم يــأْنِ لــك أن تعلــمَ أني رســولُ الله؟! قــال: 
ــك! هــذه – والله  ــأبي أنــت وأمــي؛ مــا أحلمَــك وأكرمَــك وأوصلَ ب
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– كان في نفــي منهــا شيءٌ حتــى الآنَ، قــال العبــاسُ: ويحــك يــا أبــا 
ســفيانَ! أســلِمْ واشــهدْ أن لا إلــهَ إلا الله، وأنَّ محمــدًا رســولُ الله قبــل 
أن يُــرَبَ عُنُقُــكَ، قــال: فشــهد بشــهادة الحــقِّ وأســلمَ. قلــتُ: يــا 
ــه  ــلْ ل ــرَ، فاجعَ ــذا الفخ ــبُّ ه ــلٌ يح ــفيانَ رج ــا س ــولَ الله! إنَّ أب رس
ــن  ــنٌ، وم ــو آمِ ــفيانَ؛ فه ــل دارَ أبي س ــن دخ ــم، مَ ــال: )نع ــيئًا. ق ش
ــا  ــنٌ(. فل ــو آمِ ــجدَ؛ فه ــل المس ــن دخ ــنٌ، وم ــو آمِ ــه؛ فه ــق بابَ أغل
ذهــب ليِنــرفَ؛ قــال رســولُ الله : يــا عبــاسُ! احبسِْــه بمضيــقِ 
الــوادي عنــد خطْــمِ الجبــلِ، حتــى تمــرَّ بــه جنــودُ الله فيراهــا. قــال : 
فخرجــتُ بــه حتــى حبســتُه حيــثُ أمــرني رســولُ الله  أن أحبسَِــه. 
ت قبيلــةٌ قــال: مَــن  تْ بــه القبائــلُ عــى راياتِِهــا، كلــا مَــرَّ قــال: ومــرَّ
هــؤلاءِ؟ فأقــول: )سُــلَيمٌ(، فيقــول: مــا لي ولـــ )سُــلَيمٍ(؟ قــال: ثــم 
ــا لي  ــول: م ــةُ(، فيق ــول: )مُزَين ــؤلاءِ؟ فأق ــن ه ــال: مَ ــةُ، ق ــرُّ القبيل تم
ــن  ــال : م ــةٌ إلا ق ــرُّ قبيل ــلُ؛ لا تم ــذَتِ القبائ ــى نف ــةُ(؟ حت ولـــ )مُزَين
هــؤلاءِ؟ فأقــول: بنــو فــانٍ، فيقــول: مــا لي ولبنــي فــانٍ؟ حتــى مــرَّ 
رســولُ الله في كتيبتِــه الخــراءِ فيهــا المهاجــرونَ والأنصــارُ، لا يُــرى 
ــؤلاءِ  ــن ه ــبحان الله! مَ ــال: س ــدِ[، ق ــن الحدي ــدَقُ ]م ــم إلا الح منه
ــارِ،  ــن والأنص ــولُ الله  في المهاجري ــذا رس ــتُ: ه ــاسُ؟! قل ــا عب ي
ــلٌ ولا طاقــةٌ، والله يــا أبــا الفضــلِ! لقــد  قــال: مــا لأحــدٍ بهــؤلاءِ قِبَ
أصبــح مُلْــكُ ابــنِ أخيــك الغــداةَ عظيــاً! قلــتُ: يــا أبــا ســفيانَ! إنهــا 
ــرج  ــال: فخ ــك. ق ــاءُ إلى قوم ــتُ: النَّج ــم إذا، قل ــال : فنع ةُ، ق ــوَّ ب النُّ
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ــذا  ــشٍ! ه ــرَ قري ــا مع ــه: ي ــى صوتِ ــم؛ صرخ بأع ــى إذا جاءه حت
محمــدٌ قــد جاءكــم بــا لا قِبَــلَ لكــم بــه، فمــن دخــل دارَ أبي ســفيانَ؛ 
ــة أبي  ــةَ - زوج ــتُ عُتب ــدُ بن ــه هن ــه امرأتُ ــت إلي ــنٌ، فقام ــو آمِ فه
سِــمَ الأحمــس - أي:  ســفيان -، فأخــذتُ بشــاربهِ فقالــت: اقتُلــوا الدَّ
نكــم هــذه  ــال: ويحكــم لا تغُرَّ ــومٍ! ق ــحَ مــن طليعــةِ ق الســمين - قُبِّ
مــن أنفسِــكم؛ فإنــه قــد جــاء مــا لا قِبَــلَ لكــم بــه، مــن دخــل دارَ أبي 
ــوا: ويلــك ومــا تُغنــي دارُك؟! قــال: ومــن  ــنٌ، قال ســفيانَ؛ فهــو آمِ
ق  ــرَّ ــنٌ. فتف ــو آمِ ــجدَ؛ فه ــل المس ــن دخ ــنٌ، وم ــو آمِ ــه؛ فه ــق بابَ أغل

ــجدِ))). ــم، وإلى المس ــاسُ إلى دُوره الن

ودخــل رســول الله  مكــة دخــول المتبتــل الخاشــع، قــد طأطــأ 
ــن  ــامة ب ــد أردف أس ــا لله ، وق ــه تواضعً ــب بغلت ــو راك ــه وه رأس
ــة  ــاد إلى مك ــد ع ــاعره وق ــت مش ــف كان ــرى كي ــه... تُ ــد خلف زي
ــه لم  ــدائد؟ إن ــن الش ــا م ــه فيه ــا لقي ــد كل م ــا بع ــرًا فاتًح ــوم مظف الي
ينــسَ يــوم خــرج هاربًــا مــن بطــش القــوم مســتخفيًا عــن أعينهــم، 
ــود الآن في  ــو يع ــا ه ــد، وه ــه أح ــق ب ــوف أن يلح ــى خ ــث الخط يح
وضــح النهــار بــن جحافــل جيوشــه، والتــي تنتظــر إشــارة منــه كــي 
ــا كان  ــك، وم ــل ذل ــن ليفع ــه لم يك ــا، لكن ــة وأهله ــرًا لمك ــقِ أث لا تب
ليقابــل الإســاءة بالإســاءة، بــل وقــف بــن أظهرهــم وقــال: )معــر 

)))  أخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم: 3341.
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قريــش، مــا تــرون أني فاعــلٌ بكــم؟(، قالــوا: خــرًا، أخٌ كريــمٌ وابــنُ 
أخٍ كريــمٍ! قــال: )فــإني أقــولُ لكــم مــا قــال يوســفُ لإخوتِــه: )ے 
ــاءُ())). ــم الطلق ــوا فأنت ــف: 92[، اذهب ۓ ۓ ڭ ( ]يوس

وكان أول شيء فعلــه رســول الله  حــن نــزل بمكــة أن طــاف 
ــوسٍ  ــام بق ــن الأصن ــة م ــول الكعب ــا ح ــم م ــل يحط ــت، وجع بالبي

ــالى: )ڳ ڱ ڱ ڱ  ــه تع ــل قول ــو يرت ــده، وه ــه في ي يحمل
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ( ]الإسراء: 81[، ودخــل إلى الكعبــة فكــر 
ــة؛  ــح الكعب ــذ مفاتي ــال لأخ ــاور رج ــم تس ــى، ث ــا وص في نواحيه
ــان  ــا لعث ــول الله  دفعه ــادة، إلا أن رس ــرف الرف ــتأثروا ب ليس
ــدةً  ــةَ خالِ ــي طَلح ــا بَن ــا ي ــا: "خُذوه ــت، قائ ــا كان ــة ك ــن طلح ب

.(( (" لِِمٌ  ظــا يَنزِعُها منكم إلَّاَّ تالدِةً، لا 

ــاسِ، فَحَمِــدَ الله وأَثْنَــى عليــه، ثُــمَّ قــالَ: )إنَّ الله  ثــم قــامَ  في النَّ
ــا لََمْ  طَ عليهــا رَســوله والْْمُؤْمِنِــنَ، وإنَّهَّ ــةَ الفِيــلَ، وسَــلَّ حَبَــسَ عــن مَكَّ
ــا لَــنْ  ــتْ لي ســاعَةً مِــن نََهــارٍ، وإنَّهَّ ــا أُحِلَّ تََحِــلَّ لَأحَــدٍ كانَ قَبْــيِ، وإنَّهَّ
تَــىَ شَــوْكُها، ولا تََحِــلُّ  ــرُ صَيْدُهــا، ولا يُُخْ تََحِــلَّ لَأحَــدٍ بَعْــدِي، فــا يُنَفَّ

ســاقِطَتُها إلَّاَّ لِِمُنْشِــدٍ())).
)))  أخرجه الألباني في فقه السيرة، برقم: 382.

)))   أخرجه شعيب الأرناؤوط في تخريج سير أعلام النبلاء، )3/12/2018(.
)))  أخرجه مسلم: 1355.
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ــده  ــوق لبل ــذه الش ــد أخ ــول الله  ق ــار أن رس ــس الأنص وأح
ــا  والرأفــة بأهلــه، فخافــوا أن لا يعــود معهــم إلى المدينــة، فقالــوا: "أَمَّ
جُــلُ فقَــدْ أَخَذَتْــهُ رَأْفَــةٌ بعَشِــرَتهِِ، وَرَغْبَــةٌ في قَرْيَتـِـهِ، وَنَــزَلَ الوَحْيُ  الرَّ
ــار -،  ــول الأنص ــن ق ــا كان م ــه ب ــولِ الله  - أي أعلم ــىَ رَس ع
ــةٌ  ــةٌ بعَشِــرَتهِِ، وَرَغْبَ ــهُ رَأْفَ ــدْ أَخَذَتْ جُــلُ فقَ ــا الرَّ ــمْ: أَمَّ فقــالَ : قُلتُ
ــدُ  ــدٌ عب مَّ ــا مُُحَ اتٍ - أَنَ ــرَّ ــاَثَ مَ ــمِي إذنْ؟ - ثَ ــا اسْ ــهِ، أَلََا فَ في قَرْيَتِ
ــاَتُ  ــمْ، وَالْْمَ يَاكُ ــا مََحْ ــمْ، فَالْْمحَْيَ ــرْتُ إلى الله وإلَيْكُ ــولُهُ، هَاجَ الله وَرَس
ــا بــالله وَرَســولهِِ، قــالَ: فــإنَّ الله  مََمَاتُكُــمْ. قالــوا: وَالله، مــا قُلْنَــا إلَّاَّ ضَنًّ

ــمْ"))). ــمْ وَيَعْذِرَانكُِ قَانكُِ ــوله يُصَدِّ وَرَس

)))  أخرجه مسلم: 1780.
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غزوة حُنين والطائف 
الزمان: شوال سنة 8. هـ

المكان: الطائف

الســبب: لمــا وصــل الخــر إلى هــوازن وثقيــف بفتــح مكــة، تذكــر 
ــردوه،  ــف، إذ ط ــوم الطائ ــول الله  ي ــم برس ــوء فعله ــوم س الق
ــه  ــى أدمــوا قدمي ــوه  بالحجــارة حت ــه ســفهاءهم فضرب وأغــروا ب
الشريفتــن، حينئــذ علمــت هــوازن ثقيــف أنهــا مؤاخذتــان بــا كان 
منهــا، فعقــدا العــزم عــى التجهــز لقتــال رســول الله  ومــن معــه.

وبلــغ رســول الله  مــا كان مــن أمــر هــوازن وثقيــف، فخــرج 
بجيــشٍ قوامــه اثنــا عــر ألفًــا؛ عــرة آلاف مــن الصحابــة، وألفــان 
  مــن مســلمي الفتــح - الحديثــي العهــد بالإســام -، واســتأجر
مــن أهــل مكــة الــدروع والعتــاد مــن أجــل تجهيــز الجنــد عــى أكمــل 
ــروا  ــى إذا م ــف، حت ــرار إلى الطائ ــش الج ــق الجي ــم انطل ــه، ث وج
بــذات أنــواط، وهــي شــجرة كان يتــرك بهــا المشركــون في الجاهليــة 
ويعلقــون عليهــا أســلحتهم، فقــال بعــض المســلمين الجــدد لرســول 
ــولَ  ــا رس ــام -: ي ــل أي ــلموا إلا قب ــوا أس ــك لم يكون الله  - وأولئ
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 : ُّــي ب ــواطٍ، فقــالَ النَّ ــم ذاتُ أن ــواطٍ كــا لََه ــا ذاتَ أن ــل لن الله اجعَ
ــمْ  ــاَ لََهُ ــا كَ ــا إلََِهً ــلْ لَنَ ــالَ قــومُ موســى اجْعَ )ســبحانَ الله هــذا كــا ق
ةَ مَــن كانَ قبلَكــم())). ثــم إن  ــذي نفــي بيــدِهِ لتْركبُــنَّ ســنَّ ــةٌ، والَّ آلِِهَ
ــن:  ــوا متفاخري ــرة جيشــهم فقال طائفــة مــن المســلمين أعجبتهــم كث
ــم؟!   ــيغنيهم عدده ــا س ــل فع ــة(... فه ــن قل ــوم ع ــب الي ــن نغل )ل

هــذا مــا ســنعرفه.

عــى صعيــدٍ آخــر، اســتعدت هــوازن وثقيــف فخرجــت بالنســاء 
والــذراري والأمــوال، ووضعــوا هوادجهــم في آخــر الجيــش ليوهمــوا 
ــا وادي حُنــن  ــأوا في زواي المســلمين بكثــرة عددهــم، ثــم إنهــم اختب
ليفاجئــوا المســلمين، وكــروا أجفــان الســيوف لتأكيــد عزمهــم عــى 

قتــال رســول الله  ومــن معــه حتــى الرمــق الأخــر.

ــف،  ــوازن وثقي ــن ه ــم في كم ــد وصوله ــلمون عن ــع المس ووق
ــدة  ــم ش ــدوا عليه ــات، وش ــع الجه ــن جمي ــم م ــوم به ــاط الق فأح
ــا  ــار، ف ــع الغب ــلمين، وارتف ــول المس ــت خي ــد، فاضطرب ــل واح رج
كاد أحــد يبــر كفــه، وفــر مــن فــر، ومــن نجــا مــن نجــا بنفســه، 
فــا أغنــت عنهــم كثرتهــم شــيئا!! وثبــت رســول الله  ومعــه عــدد 
ــا  ــه؛ لئ ــام بغلت ــذٌ بخط ــاس آخ ــهم العب ــى رأس ــة، ع ــن الصحاب م
ــول:  ــهد فيق ــاس  المش ــا العب ــف لن ــار. يص ــاه الكف ــض باتج ترك

)))  أخرجه الترمذي: )2180(.
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، فَلَزِمْــتُ أَنَــا وَأَبُــو سُــفْيَانَ  )شَــهِدْتُ مــع رَســولِ الله  يَــومَ حُنَــنٍْ
لِــبِ رَســولَ الله  فَلَــمْ نُفَارِقْــهُ، وَرَســولُ  بــنُ الَحــارِثِ بــنِ عبــدِ الُمطَّ
 ، الله  عــىَ بَغْلَــةٍ لــه بَيْضَــاءَ أَهْدَاهَــا لــه فَــرْوَةُ بــنُ نُفَاثَــةَ الُجذَامِــيُّ
ــقَ  ــنَ، فَطَفِ ــلِمُونَ مُدْبرِِي ــارُ وَلَّىَّ الُمسْ ــلِمُونَ وَالْكُفَّ ــى الُمسْ ــاَّ التَقَ فَلَ
ــاسٌ: وَأَنَــا آخِــذٌ  ــارِ، قــالَ عَبَّ رَســولُ الله  يَرْكُــضُ بَغْلَتَــهُ قِبَــلَ الكُفَّ
عَ، وَأَبُــو سُــفْيَانَ  هَــا إرَادَةَ أَنْ لا تُــرِْ بلِجَــامِ بَغْلَــةِ رَســولِ الله  أَكُفُّ
ــاسُ، نَــادِ  آخِــذٌ بــرِكَابِ رَســولِ الله ، فَقــالَ رَســولُ الله : أَيْ عَبَّ
تًــا))) -: فَقُلــتُ  ــاسٌ - وَكانَ رَجُــاً صَيِّ ــمُرَةِ، فَقــالَ عَبَّ أَصْحَــابَ السَّ
ــمُرَةِ؟ قــالَ: فَــوَالله لَــكَأنَّ عَطْفَتَهُــمْ  بأَعْــىَ صَــوْتِِي: أَيْــنَ أَصْحَــابُ السَّ
يْــكَ،  حِــنَ سَــمِعُوا صَــوْتي عَطْفَــةُ البَقَــرِ عــىَ أَوْلََادِهَــا، فَقالــوا: يــا لَبَّ
عْــوَةُ في الأنْصَــارِ يقولــونَ:  ــارَ، وَالدَّ يْــكَ، قــالَ: فَاقْتَتَلُــوا وَالْكُفَّ يــا لَبَّ
عْــوَةُ  تِ الدَّ يــا مَعْــرََ الأنْصَــارِ، يــا مَعْــرََ الأنْصَــارِ، قــالَ: ثُــمَّ قُــرَِ
ــنِ  ــارِثِ ب ــي الَح ــا بَنِ ــوا: ي ــزْرَجِ، فَقال ــنِ الَخ ــارِثِ ب ــي الَح ــىَ بَنِ ع
الَخــزْرَجِ، يــا بَنـِـي الَحــارِثِ بــنِ الَخــزْرَجِ، فَنَظَــرَ رَســولُ الله  وَهــو 
عــىَ بَغْلَتـِـهِ كَالْْمُتَطَــاوِلِ عَلَيْهَــا إلى قِتَالِِهـِـمْ، فَقــالَ رَســولُ الله : هــذا 
حِــنَ حََمِــيَ الوَطِيــسُ . قالَ: ثُــمَّ أَخَــذَ رَســولُ الله  حَصَيَــاتٍ فَرَمَى 
ــدٍ. قــالَ: فَذَهَبْــتُ  مَّ زَمُــوا وَرَبِّ مُُحَ ــارِ، ثُــمَّ قــالَ: انْْهَ بهِــنَّ وُجُــوهَ الكُفَّ
أَنْظُــرُ، فَــإذَِا القِتَــالُ عــىَ هَيْئَتـِـهِ فِيــا أَرَى، قــالَ: فَــوَالله مــا هــو إلَّاَّ أَنْ 

)))  أي: عالي الصوت.
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هُــمْ كَلِيــاً، وَأَمْرَهُــمْ مُدْبـِـرًا -  رَمَاهُــمْ بحَصَيَاتـِـهِ، فَــا زِلْــتُ أَرَى حَدَّ
أي أنهــم انهزمــوا وولــوا مدبريــن فكانت العاقبــة للمســلمين -()))... 

وأنــزل الله تعــالى قولــه: )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ې ې ى ى ئا ئا ئە(  ]التوبــة: 25 - 26[.

وكان في حنــن الــدرس الكبــر للمســلمين؛ فإنــه لمــا قــال 
المســلمون: )لــن نُغلَــبَ اليــوم عــن قِلــة( جــاء التأديــب السريــع مــن 
ــن القــوة، ومــادت الأرض تحــت الأقــدام،  الســاء، فانقلبــت موازي
وولى المســلمون الأدبــار... وهــل يغنــي عــن المــرء شيء إذا ركــن قلبه 
إلى الأســباب واســتغنى عــن مســببها الملــك الواحــد الديّــان؟! فلــا 
ــن  ــا م ــور إلى نصابه ــادت الأم ــوء لله ع ــدق اللج ــة وص ــت التوب كان

ــن. ــوي المت ــن الله الق ــر م ــد وكان الن جدي

حصار الطائف

ــم في  ــى حاصره ــداء، حت ــول الأع ــارد فل ــي  ط ــم إن النب ث
حصونهــم بالطائــف، وكانــت حصونهــم قويــة منيعــة، فكانــوا 
ــاح  ــل والرم ــة بالنب ــن الصحاب ــددًا م ــرى ع ــة وأخ ــن فين ــون ب يقتل

)))  أخرجه مسلم: )1775(.
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ــا  ــم حربً ــن عليه ــول الله  أن يش ــاول رس ــور، فح ــاء الصخ وإلق
نفســية؛ فأمــر بتحريــق جــزء مــن نخيلهــم، حتــى ناشــده القــوم بــالله 
والرحــم أن يتوقــف عــن ذلــك، فتوقــف ، ثــم نــادى في مواليهــم 
أن كل مــن خــرج منهــم للمســلمين فهــو حــر، فهــرب مــن قبضتهــم 
بضعــة وعــرون عبــدًا، أعتقهــم رســول الله  جميعًــا، فلــا لم يجــدِ 
الحصــار نفعًــا، وجــد رســول الله  أن مــن الحكمــة فــك الحصــار؛ 
إذ كل مــا حــول مكــة تقريبــا أصبــح تحــت ســلطان المســلمين، فــا 
داعــي لتضييــع الوقــت، فلــا هــم الصحابــة  أن يرتحلــوا قالــوا: 
يــا رســول الله، ادعُ عــى ثقيــف، فقــال: )اللهــم اهــدِ ثقيــف وائــتِ 

بهــم())).

تقسيم غنائم حنين

ــن  ــددًا م ــذ ع ــر يومئ ــن، آث ــم حن ــول الله  غنائ ــم رس ــا قسَّ لم
ــم؛  ــى غيره ــا أعط ــر مم ــم أكث ــمة، فأعطاه ــدد في القِس ــلمين الج المس
ــة مــن صدورهــم،  ــل الجاهلي ــا لغوائ ــا لقلوبهــم وصرفً وذلــك تأليفً
ــن مســعود  ــد الله ب فلمــز بعــض المنافقــن تلــك القِســمة. يقــول عب
ــمَةِ،  ــا في القِسْ ــولُ الله  نَاسً ــرَ رَس ــنٍْ آثَ ــوْمُ حُنَ ــا كانَ يَ : )لََمَّ
ــلَ  ــةَ مِثْ ــلِ، وَأَعْطَــى عُيَيْنَ ــنَ الإبِ ــةً مِ ــسٍ مِئَ ــنَ حَابِ ــرَعَ ب فأعْطَــى الأقْ
افِ العَــرَبِ، وَآثَرَهُــمْ يَومَئــذٍ في  ذلــكَ، وَأَعْطَــى أُنَاسًــا مِــن أَشْْرَ

)))  أخرجه الألباني في ضعيف الترمذي، برقم: )3942(.
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ــا  ــا وَم ــدِلَ فِيهَ ــا عُ ــمَةٌ م ــذِه لَقِسْ ــلٌ: وَالله، إنَّ ه ــالَ رَجُ ــمَةِ، فَق القِسْ
 ، نَّ رَســولَ الله ــا وَجْــهُ الله، قــالَ: فَقُلــتُ: وَالله، لُأخْــرَِ ــدَ فِيهَ أُرِي
ــى كانَ  ــهُ حتَّ َ وَجْهُ ــرَّ ــالَ: فَتَغَ ــالَ، ق ــا ق ــهُ ب تُ ــهُ فأخْبََرْ ــالَ: فأتَيْتُ ق
فِ)))، ثُــمَّ قــالَ: فمَن يَعْــدِلُ إنْ لََمْ يَعْــدِلِ الله وَرَســولُهُ، قــالَ:  كَالــرِّْ
. قــالَ  ثُــمَّ قــالَ: يَرْحَــمُ الله مُوسَــى، قــدْ أُوذِيَ بأَكْثَــرَ مِــن هــذا فَصَــرََ

ــا(.))) ــا حَدِيثً ــهِ بَعْدَهَ ــعُ إلَيْ ــرَمَ لا أَرْفَ ــتُ: لا جَ قُل

ووجــد قــومٌ مــن الأنصــار في أنفســهم شــيئا مــن تلــك القِســمة؛ 
ــر  ــى الجه ــرأوا ع ــا ج ــم م ــا، لكنه ــا فيه ــاس حظًّ ــل الن ــوا أق إذ كان
ــا  ــال: ي ــول الله  فق ــادة رس ــن عب ــعد ب ــى س ــى أت ــك، حت بذل
رســولَ الله إنَّ هــذا الَحــيَّ مِــن الأنصــارِ وَجــدوا علَيــكَ في أنفسِــهِم؟ 
ــكَ  ــمِ في قَومِ ــذهِ الغنائ ــمِكَ ه ــن قَس ــا كانَ مِ ــالَ: في ــمَ؟ ق ــالَ: في ق
وفي ســائرِ العــربِ، ولََم يكُــن فيهِــم مِــن ذلــكَ شيءٌ. قــالَ رســولُ الله 
ــن  ــا إلَّاَّ امــرؤٌ مِ ــا أن ــالَ: م ــا ســعدُ؟ ق ــكَ ي ــن ذل ــتَ مِ ــنَ أن : فأي
قَومــي. فقــالَ رســولُ الله : اجَمــعْ لي قَومَــكَ في هــذهِ الحظــرةِ فــإذا 
اجتمَعــوا فأعلِمنــي، فخــرجَ ســعدُ فــرخَ فيهِــم فجمعَهــم في تلــكَ 
ــى إذا لََم يبــقْ مِــن الأنصــارِ أحــدٌ إلَّاَّ اجتمــعَ لــهُ أتــاهُ،  الحظــرةِ... حتَّ
فقــالَ: يــا رســولَ الله اجتمــعَ لــكَ هــذا الَحــيُّ مِــن الأنصــارِ حَيــثُ 

)))  الصِِرف: صبغ أحمر.
ــه  ــاف أن يصيب ــول الله ، وخ ــى رس ــعود  ع ــن مس ــد الله ب ــفق عب )))  أي أش
مكــروه مــن شــدة انفعالــه، فقــرر أن لا يرفــع إليــه أي شيء يغضبــه أبــدًا بعــد ذلــك.



وسراجا منيرا
233

ــا  ــم خطيبً ــامَ فيهِ ــولُ الله ، فق ــرجَ رس ــم. فخ ــي أن أجمعَهُ أمرتَن
فحمِــدَ الله وأثنَــى علَيــهِ بــا هــوَ أهلُــهُ، ثــمَّ قــالَ: يــا معــرَ الأنصــارِ 
ــفَ  ــم الله، وأعــداءً فألَّ ــةً فأغناكُ ــم الله، وعال لًًا فهداكُ ــم ضُــاَّ ألََم آتكُِ
ــا  ــونَ ي ــولُ الله: ألا تجيب ــالَ رس ــىَ! ق ــوا: ب ــم ؟؟  قال ــنَ قلوبكُِ الله ب
معــرَ الأنصــارِ؟ قالــوا: ومــا نقــولُ يــا رســولَ الله وبــاذا نُجيبُــكَ؟ 
قتُــم:  ــنُّ للهِ ورســولهِِ. قــالَ: والله لَــو شِــئتُم لقُلتُــم فصدَقتُــم وصُدِّ المَ
ــاكَ، ومََخذولًًا  نَّ جئتَنــا طريــدًا فآوَينــاكَ، وعائــاً فآسَــيناكَ، وخائفًــا فأمَّ
فنصََرنــاكَ... فقالــوا: المَّــنُ للهِ ورســولهِِ. فقــال: أوَجَدتُــم في نُفوسِــكُم 
نيــا تألَّفــتُ بِِهــا قَومًــا أســلَموا،  يــا مَعــرَ الأنصــارِ في لُعاعَــةٍ مِــن الدُّ
ــا  ــا تَرضَــونَ ي ــن الإســامِ!! أفَ ووَكَلتُكُــم إلى مــا قســمَ الله لكُــم مِ
ــرِ  ــاءِ والبَع ــم بالشَّ ــاسُ إلى رِحالِِهِ ــبَ النَّ ــارِ أن يذه ــرَ الأنص مَع
ــو أنَّ  ــدِهِ، لَ ــي بي ــذي نَف ــم؟ فَوَالَّ ــولِ الله إلى رِحالكُِ ــونَ برس وتذهَب
ــعبَ  ــلَكتُ شِ ــعبًا، لسَ ــارُ شِ ــلَكتِ الأنص ــعبًا وسَ ــلَكوا شِ ــاسَ سَ النَّ
الأنصــارِ، ولَــولا الهجــرةُ لكُنــتُ امْــرَأً مِــن الأنصــارِ. اللهــمَّ ارحَــمْ 
ــومُ  ــى القَ ــارِ. فبكَ ــاءِ الأنص ــاءَ أبن ــارِ، وأبن ــاءَ الأنص ــارَ، وأبن الأنص
ــا، ورســولهِِ قســاً،  ــى أخضَلــوا لِِحاهُــم. وقالــوا: رَضينــا بــالله رَبًّ حتَّ

ــوا...))). ــمَّ انــرفَ.. وتفرَق ث

)))  أخرجه البخاري: 4330 )بلفظٍ آخر(.
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قدوم كعب بن زهير وقصيدة البردة
ــن ذاع  ــن الذي ــعراء المخضرم ــد الش ــر أح ــن زه ــب ب كان كع
صيتهــم في الجاهليــة، فلــا جاء الإســام هجا رســول الله  وشــبب 
بنســاء المســلمين، فأهــدر رســول الله  دمــه، فلــا كان فتــح مكــة 
علــم كعــب أن لا منــاص لــه مــن رســول الله  ورجالــه، فقــرر أن 

يأتيــه مســلمًًا، وقــد علــم أنــه لا يقتــل أحــدًا أتــاه تائبًــا.

  ــى قــدِمَ المدَينــةَ، ثــم غــدا عــى رَســولِ الله فخــرَجَ كعــب حتَّ
  ــاسِ، ثــمَّ قــامَ إلى رَســولِ الله بــحَ، فصَــىَّ مــعَ النَّ حــنَ صَــىَّ الصُّ
ــى وضَــعَ يَــدَه في يَــدِه، وكانَ رَســولُ الله  لا يَعرِفُــه، فقــالَ: يــا  حتَّ
ــا مُســلِمًًا،  رَســولَ الله، إنَّ كَعــبَ بــنَ زُهَــرٍ جــاءَ ليَسْــتأمِنَ منــكَ تائبً
ــمْ،  ــولُ الله : نع ــالَ رَس ــه؟ فق ــكَ ب ــا جِئتُ ــه إنْ أن ــلٌ من ــل قابِ ه
ــلٌ  ــه رَجُ ــبَ علي ــرٍ، فوثَ ــنُ زُهَ ــبُ ب ــا كَع ــولَ الله، أن ــا رَس ــالَ: ي فق
مِــنَ الأنْصــارِ وقــالَ: يــا رَســولَ الله، دَعْنــي وعَــدوَّ الله أضِربُ عُنُقَــه، 
ــه قــد جــاءَ تائبًــا نازِعًــا()))،  فقــالَ رَســولُ الله : )دَعْــه عنــكَ؛ فإنَّ

ثــم أنشــد كعــبٌ قصيدتــه المشــهورة التــي مطلعهــا:
)))  أخرجه الحاكم في المستدرك: )6641(.
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مَتبولُ اليَومَ  فَقَلبي  سُعادُ  مَكبولُبانَت  يُُجزَ  لََم  إثِرَها  مٌ  مُتَيَّ
رَحَلوا إذِ  البَيِن  غَداةَ  سُعادُ  إلِّّا أَغَنُّ غَضيضُ الطَرفِ مَكحولُوَما 

فبــدأ القصيــدة بالغــزل كعــادة شــعراء ذلــك الزمــان... ثــم بــنّ 
مــا شــعر بــه مــن الخــوف حــن أهــدر رســول الله  دمــه، فقــال:

وَقَولُُهُم بجَِنبَيها  الوُشاةُ  لََمقَتولُيَسعى  سُلمى  أَبي  بنَ  يَا  إنَِّكَ 
آمُلُهُ كُنتُ  خَليلٍ  كُلُّ  مَشغولُوَقالَ  عَنكَ  إنِّّي  أُلفِيَنَّكَ  لا 
مَفعولُفَقُلتُ خَلّوا طَريقي لا أَبا لَكُمُ الرَحَمنُ  رَ  قَدَّ ما  فَكُلُّ 
مََحمولُكُلُ ابِنِ أُنثى وَإنِ طالَت سَلامَتُهُ حَدباءَ  آلَةٍ  عَلى  يَوماً 
أَوعَدَني الله  رَسولَ  أَنَّ  وَالعَفُوُ عِندَ رَسولِ الله مَأمولُأُنبئِتُ 
وَتَفصيلُمَهلًا هَداكَ الَّذي أَعطاكَ نافِلَةَ ال مَواعيظٌ  فيها  قُرآنِ 
وَلََم الوُشاةِ  بأَِقوالِ  تَأَخُذَنّّي  أُذِنب وَلَو كَثُرَت عَنّي الَأقاويلُلا 
بهِِ يَقومُ  لَو  مَقاماً  أَقومُ  أَرى وَأَسمَعُ ما لَو يَسمَعُ الفيلُلَقَد 
لَهُ يَكونَ  أَن  إلِّّا  يُرعَدُ  تَنويلُلَظَلَّ  الله  بإِذِنِ  الرَسولِ  مِنَ 

ثم مضى يمدح رسول الله  والصحابة الكرام، فقال: 

مَسلولُإنَِّ الرَسولَ لَسَيفٌ يُستَضاءُ بهِِ الله  سُيوفِ  مِن  دٌ  مُهَنَّ
زولوافي عُصبَةٍ مِن قُرَيشٍ قالَ قائلُِهُم أَسَلَموا  لََماّ  ةَ  مَكَّ ببَِطنِ 
مَعازيلُزَالوا فَمازالَ أَنكاسٌ وَلا كُشُفٌ ميلٌ  وَلا  اللِقاءِ  عِندَ 
لَبوسُهُمُ أَبطالٌ  العَرانيِن  مِن نَسجِ داوُدَ في الَهيجا سََرابيلُشُمُّ 

ــه،  ــول الله  بردت ــع رس ــه خل ــب  قصيدت ــم كع ــا أن أت فل
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فألبســه إياهــا؛ رِضًــا بــا قــال،  وســميت قصيدتــه "بالــردة"، وهــي 
ــر  ــى م ــة ع ــعراء العربي ــن ش ــر م ــا الكث ــي عارضه ــدة الت القصي

ــان. الزم
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غزوة تبوك
وتسمى )غزوة العُسرة(

وتسمى )الغزوة الفاضحة(

الزمان: رجب سنة 9. هـ

المـكان: عين تبوك شمال بلاد الحجـاز، قرب حـدود الأردن حاليًا.

الســبب: خــرج رســول الله  لملاقــاة الــروم في تبــوك؛ اســتجابةً 
لفريضــة الجهــاد؛ وثــأرًا لأصحــاب مؤتــة الشــهداء. وهــذه الغــزوة 
ــام  ــى نظ ــد ع ــذي يعتم ــي، ال ــال الوقائ ــواع القت ــن أن ــر ضم تعت
الضربــات الاســتباقية؛ لتأمــن حــدود الدولــة الإســامية مــن غوائل 
المتربصــن، وهــو يتضمــن أيضًــا جانبًــا دعويًــا، بإفســاح المجــال لنشر 
ــت  ــد منع ــروم ق ــة ال ــا وأن إمبراطوري ــام، خصوصً ــوة الإس دع
جماهيرهــا مــن الإســام، وقتلــت كل مــن تســول لــه نفســه الإيــان 

ــة -. ــا ســابقًا في أحــداث مؤت ــه - كــا أشرن بدعوت

ــد  ــة، فق ــديدة الصعوب ــروف ش ــوك في ظ ــزوة تب ــاءت غ ــد ج وق
اجتمــع فيهــا: أولا: الحــر؛ فكانــت في أشــهر الصيــف. وثانيــا: بعــد 
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المســافة، والتــي تتجــاوز الثلاثمائــة كيلومــر. وثالثًــا: حلــول موســم 
ــن  ــن المنافق ــر م ــدد كب ــك ع ــرى ذل ــار، فأغ ــع الث ــاد وجم الحص
ــالى:  ــال تع ــم... ق ــة له ــزوة فاضح ــك الغ ــت تل ــود... فكان بالقع

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ( 

]التوبــة: 81 - 82[... وكانــوا يعتــذرون إلى رســول الله  بمختلف 
الأعــذار المقبولــة والغــر مقبولــة، والمعقولــة والــا معقولــة، لدرجــة 
ــر  ــتطيع الص ــه لا يس ــول الله  بأن ــذر إلى رس ــد اعت ــم ق أن أحده
عــن نســاء الــروم، وشــعرهن الأصفــر، وعيونهــن الــزرق، وجمالهــنّ 
الفتــاك!! فلــو ذهــب معــه في الغــزو فلعلــه لا يســتطيع الســيطرة عــى 

ــه: )ٿ ٿ ٿ  ــزل الله  في ــة!!! فأن ــع في الفتن ــه فيق نفس
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڄ(    ]التوبــة: 49[... وحقيقــة الأمــر خــاف مــا ذكــره 

ــن )ٿ ٿ ٿ ٿ  ــن، لك ــن المنافق ــه م ــذاب وأمثال ــك الك ذل
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ــة: 42[. چ( ]التوب
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وعــى الجانــب الآخــر، فقــد ســارع المؤمنــون إلى الاســتجابة لأمــر 
الله ورســوله  حــن دعاهــم إلى التصــدق مــن أجــل تجهيــز الجيش؛ 
بــيِّ  بأِلْــفِ دينــارٍ في ثَوبـِـهِ، فصَبَّهــا  ــانَ إلى النَّ فجــاءَ عُثــانُ بــنُ عَفَّ
ــدِهِ، وَيَقــولُ: )مــا  بُهــا بيَِ بــيُّ ، يُقَلِّ بــيِّ ، فجَعَــلَ النَّ في حِجْــرِ النَّ

دُهــا مِــرارًا())). ــانَ مــا عَمِــلَ بَعــدَ اليَــومِ - يُرَدِّ ضََرَّ ابــنَ عَفَّ

وأراد عمــر أن يســبق أبــا بكــر، فقــرر أن يتصــدق بنصــف مالــه، 
ــك  ــقَ ذل قَ، فوافَ ــدَّ ــا أنْ نَتص ــولُ الله  يومً ــا رَس ــول : أمَرَن يق
مــالًًا عنــدي، فقلــتُ: اليــومَ أسْــبقُِ أبــا بَكــرٍ إنْ سَــبَقتُهُ يومًــا، قــال: 
ــكَ؟  ــتَ لأهلِ ــا أبقَي ــتُ بنصِــفِ مــالي، فقــال رســولُ الله : م فجِئ
قلْــتُ: مِثلَــهُ، قــال: وأتــى أبــو بَكــرٍ بــكُلِّ مــا عنــده، فقــال له رَســولُ 
الله : مــا أبقَيْــتَ لأهلِــكَ؟ فقــال: أبقَيــتُ لهــمُ الله ورســولَهُ، قلتُ: 

لا أُســابقُِك إلى شََيءٍ أبــدًا))).

ــا  ــدوا م ــن لم يج ــم ح ــلمين وضعفائه ــراء المس ــب فق ــر قل وانفط
ــا عــى فــوات  ــكبت دموعهــم حزنً ــه للغــزو، فانس يتجهــزون ب

فريضــة الجهــاد، رغــم أن الله تعــالى قــد أعذرهــم. قال تعــالى: )ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

)))  أخرجه الترمذي )3701(، وأحمد )20630( واللفظ له.
)))  أخرجه الألباني في صحيح أبي داود: )1678(.
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ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى( 
ــوب  ــوب! قل ــوبٍ وقل ــن قل ــا ب ــتان م ــة: 91 - 93[... فش ]التوب
ــوذ  ــا... نع ــرح لضياعه ــوب تف ــة... وقل ــوات الطاع ــى ف ــزن ع تح

ــالله مــن النفــاق. ب

وخــرج رســول الله  في ثلاثــن ألــف مقاتــل، قاصديــن تبــوك، 
ــول  ــوم لط ــتعد الق ــى يس ــرة حت ــذه الم ــه ه ــد صّرح  بوجهت وق
الســفر، وعنــد مرورهــم بمســاكن أصحــاب الِحجــر، الذيــن قتلــوا 
ناقــة نبــي الله صالــح -  -، فأعمهــم الله بالعــذاب، أسرع رســول 
ذِيــنَ ظَلَمُوا  الله  حتــى زجــر ناقتــه، وقــال: )لا تَدْخُلُــوا مَســاكِنَ الَّ
ــمْ())).  ــلُ مــا أصابََهُ ــمْ مِثْ ــنَ، أنْ يُصِيبَكُ ــوا باكِ أنْفُسَــهُمْ، إلَّاَّ أنْ تَكُونُ
ثــم لمــا وصــل رســول الله  إلى وجهتــه بتبــوك لم يجــد أحــدًا! بــل 
ــه!  ــراب من ــى الاق ــد ع ــرؤ أح ــم يج ــا فل ــن يومً ــا عشري ــام فيه وأق
فنــره الله  بالرعــب مــن قبــل وصولــه، وآثــر أمــراء هــذه المنطقــة 
الصلــح ودفــع الجزيــة، فــكان النــر المبــن، ورجــع  وأصحابــه 

 دون إســالة قطــرة دم واحــدة.
)))  متفق عليه.
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ورجــع رســول الله  إلى المدينــة المنــورة، فطفــق المنافقــون 
ــل منهــم  ــه بأعذارهــم ورســول الله  يقب ــون إلي ــه ويُدلُ يحلفــون ل
ــا  ــذروا، وإن ــوم لم يعت ــن الق ــة م ــم إلى الله ، إلا ثلاث ــكِل نواياه وي
ــن  ــذر ولك ــزو لع ــوا الغ ــا ترك ــم م ــروا أنه ــم، وأق ــوا بذنبه اعترف
ديــن مؤاثريــن القعــود والكســل، وكانــوا قبــل ذلــك مــن أهــل  مُتَعمِّ
الخــر ولم يُعهَــد منهــم إلا الخــر، وهــم: كعــب بــن مالــك، وهــال 
بــن أميــة، ومــرارة بــن ربيعــة ، فأمرهــم رســول الله  أن 
ــفْ عــن  لَّ ينتظــروا حتــى يحكــم الله  فيهــم. قَــالَ كَعْــبٌ : لََمْ أتََخَ
ــتُ  ــوكَ، غــرَ أنِّيِّ كُنْ ــزْوَةِ تَبُ ــا إلَّاَّ في غَ ــزْوَةٍ غَزَاهَ رَســولِ الله  في غَ
ــا خَــرَجَ  ــا، إنَّ ــفَ عَنْهَ لَّ ــبْ أحَــدًا تََخَ ــدْرٍ، ولََمْ يُعَاتِ ــزْوَةِ بَ فْــتُ في غَ لَّ تََخَ
ــنَْ  ــمْ وب ــعَ الله بيْنَهُ ــى جََمَ ــشٍ، حتَّ ــرَ قُرَيْ ــدُ عِ ــولُ الله  يُرِي رَس
هِــمْ عــىَ غــرِ مِيعَــادٍ، ولقَــدْ شَــهِدْتُ مــع رَســولِ الله  لَيْلَــةَ  عَدُوِّ
ــهَدَ  ــا مَشْ ــا أُحِــبُّ أنَّ لي بَه ــاَمِ ، وم ــا عــىَ الإسْ ــنَ تَوَاثَقْنَ ــةِ حِ العَقَبَ
ــاسِ منهــا، كانَ مِــن خَــرَِي: أنِّيِّ لََمْ  بَــدْرٍ، وإنْ كَانَــتْ بَــدْرٌ أذْكَــرَ في النَّ
فْــتُ عنْــه في تلِــكَ الغَــزَاةِ، والله  لَّ أكُــنْ قَــطُّ أقْــوَى ولََا أيْــرََ حِــنَ تََخَ
ــكَ  ــا في تلِ عْتُهُ ــى جََمَ ، حتَّ ــطُّ ــانِ قَ ــهُ رَاحِلَتَ ــدِي قَبْلَ ــتْ عِن ــا اجْتَمع م
ى بغَيْْرِهَــا، حتَّــى  الغَــزْوَةِ، ولََمْ يَكُــنْ رَســولُ الله  يُرِيــدُ غَــزْوَةً إلَّاَّ وَرَّ
كَانَــتْ تلِــكَ الغَــزْوَةُ، غَزَاهَــا رَســولُ الله  في حَرٍّ شَــدِيدٍ، واسْــتَقْبَلَ 
ــمْ؛  ــلِمِيَن أمْرَهُ ــىَّ للِْمُسْ ــرًا، فَجَ ا كَثِ ــدُوًّ ــازًا وعَ ــدًا ومَفَ ــفَرًا بَعِي سَ



وسراجا منيرا
244

هُــمْ بوَجْهِــهِ الــذي يُرِيــدُ، والُمسْــلِمُونَ  بُــوا أُهْبَــةَ غَزْوِهِــمْ، فأخْبََرَ ليَِتَأَهَّ
مَعُهُــمْ كِتَــابٌ حَافِــظٌ - يُرِيــدُ  مــع رَســولِ الله  كَثـِـرٌ، ولََا يََجْ
ــنَّ أنْ  ــبَ إلَّاَّ ظَ ــدُ أنْ يَتَغَيَّ ــلٌ يُرِي ــا رَجُ ــبٌ: "فَ ــالَ كَعْ ــوَانَ - قَ ي الدِّ
سَــيَخْفَى لــه، مــا لََمْ يَنْــزِلْ فيــه وَحْــيُ الله، وغَــزَا رَســولُ الله  تلِــكَ 
  ــزَ رَســولُ الله هَّ ــاَلُ، وتََجَ الغَــزْوَةَ حِــنَ طَابَــتِ الثِّــاَرُ والظِّ
ــعُ ولََمْ  ــمْ، فأرْجِ ــزَ معهُ هَّ ــيْ أتََجَ ــدُو لكَِ ــتُ أغْ ــلِمُونَ معــهُ، فَطَفِقْ والُمسْ
أقْــضِ شــيئًا، فأقُــولُ في نَفْــيِ: أنَــا قَــادِرٌ عليــه، فَلَــمْ يَــزَلْ يَتَــاَدَى بي 
، فأصْبَــحَ رَســولُ الله  والُمسْــلِمُونَ معهُ،  ــاسِ الِجــدُّ حتَّــى اشْــتَدَّ بالنَّ
 ، ــزُ بَعْــدَهُ بيَــومٍ أوْ يَومَــنِْ هَّ ولََمْ أقْــضِ مِــن جَهَــازِي شــيئًا، فَقُلــتُ: أتََجَ
ــزَ، فَرَجَعْــتُ ولََمْ أقْــضِ  هَّ قُهُــمْ، فَغَــدَوْتُ بَعْــدَ أنْ فَصَلُــوا لِِأتََجَ ثُــمَّ ألْْحَ
شــيئًا، ثُــمَّ غَــدَوْتُ، ثُــمَّ رَجَعْــتُ ولََمْ أقْــضِ شــيئًا، فَلَــمْ يَــزَلْ بي حتَّــى 
ــي  ــمْ، ولَيْتَنِ ــلَ فَأُدْرِكَهُ ــتُ أنْ أرْتََحِ مْ ــزْوُ، وهََمَ ــارَطَ الغَ ــوا وتَفَ عُ أسْْرَ
ــدَ  ــاسِ بَعْ ــتُ في النَّ ــتُ إذَا خَرَجْ ــكَ، فَكُنْ رْ لي ذل ــدَّ ــمْ يُقَ ــتُ! فَلَ فَعَلْ
خُــرُوجِ رَســولِ الله  فَطُفْــتُ فيهــم، أحْزَنَنـِـي أنِّيِّ لا أرَى إلَّاَّ رَجُــاً 
عَفَــاءِ، ولََمْ  ــنْ عَــذَرَ الله مِــنَ الضُّ فَــاقُ، أوْ رَجُــاً مِِمَّ مَغْمُوصًــا عليــه النِّ
ــسٌ في  ــو جَالِ ــالَ وه ــوكَ ، فَقَ ــغَ تَبُ ــى بَلَ ــولُ الله  حتَّ ــرْنِِي رَس يَذْكُ
ــا  ــلِمَةَ: ي ــي سَ ــن بَنِ ــالَ رَجُــلٌ مِ ــبٌ؟ فَقَ ــلَ كَعْ ــوكَ: مــا فَعَ ــوْمِ بتَبُ القَ
رَســولَ الله، حَبَسَــهُ بُــرْدَاهُ ونَظَــرُهُ في عِطْفِــهِ، فَقَــالَ مُعَــاذُ بــنُ جَبَــلٍ: 
ا،  ــرًْ ــه إلَّاَّ خَ ــا علي ــا عَلِمْنَ ــولَ الله م ــا رَس ــتَ، والله ي ــا قُلْ ــسَ م بئْ
ــه  ــي أنَّ ــاَّ بَلَغَنِ ــكٍ: فَلَ ــنُ مَالِ ــبُ ب ــالَ كَعْ ــولُ الله ، قَ ــكَتَ رَس فَسَ
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ــولُ:  ــذِبَ، وأَقُ ــرُ الكَ ــتُ أتَذَكَّ ــي، وطَفِقْ نِِي هََمِّ ــرََ ــاً، حَ ــهَ قَافِ تَوَجَّ
ــكُلِّ ذِي  ــكَ ب ــىَ ذل ــتَعَنْتُ ع ــدًا؟! واسْ ــخَطِهِ غَ ــن سَ ــرُجُ مِ ــاَذَا أخْ ب
رَأْيٍ مِــن أهْــيِ، فَلَــاَّ قيــلَ: إنَّ رَســولَ الله  قــدْ أظَــلَّ قَادِمًــا، زَاحَ 
ــي البَاطِــلُ، وعَرَفْــتُ أنِّيِّ لَــنْ أخْــرُجَ منــه أبَــدًا بــيَءٍ فيــه كَــذِبٌ،  عَنِّ
عْــتُ صِدْقَــهُ، وأَصْبَــحَ رَســولُ الله  قَادِمًــا، وكانَ إذَا قَــدِمَ مِــن  فأجْْمَ
ــاسِ، فَلَــاَّ  ، ثُــمَّ جَلَــسَ للِنَّ كَــعُ فيــه رَكْعَتَــنِْ سَــفَرٍ، بَــدَأَ بالمسَْــجِدِ، فَيََرْ
لِفُــونَ لــه،  فُــونَ، فَطَفِقُــوا يَعْتَــذِرُونَ إلَيْــهِ ويََحْ فَعَــلَ ذلــكَ جَــاءَهُ الُمخَلَّ
وكَانُــوا بضِْعَــةً وثَمََانـِـنَ رَجُــاً، فَقَبـِـلَ منهــمْ رَســولُ الله  عَلََانيَِتَهُمْ، 
ائرَِهُــمْ إلى الله، فَجِئْتُــهُ، فَلَــاَّ  وبَايَعَهُــمْ واسْــتَغْفَرَ لهــمْ، ووَكَلَ سََرَ
ــتُ  ــالَ، فَجِئْ ــالَ: تَعَ ــمَّ قَ ــبِ، ثُ ــمَ الُمغْضَ ــمَ تَبَسُّ ــه تَبَسَّ مْتُ علي ــلَّ سَ
فَــكَ؟ ألََمْ تَكُــنْ قَــدِ  أمْــيِ حتَّــى جَلَسْــتُ بــنَْ يَدَيْــهِ، فَقَــالَ لِِي: مــا خَلَّ
ابْتَعْــتَ ظَهْــرَكَ؟ فَقُلــتُ: بَــىَ، إنِّيِّ والله لــو جَلَسْــتُ عِنْــدَ غــرِكَ مِــن 
نْيَــا، لَرَأَيْــتُ أنْ سَــأَخْرُجُ مِــن سَــخَطِهِ بعُــذْرٍ، ولقَــدْ أُعْطِيــتُ  أهْــلِ الدُّ
ــثَ  ــومَ حَدِي ــكَ الي ثْتُ ــنْ حَدَّ ــتُ لَئِ ــدْ عَلِمْ ــي والله، لقَ ــدَلًًا ، ولَكِنِّ جَ
ــنْ  ، ولَئِ ــيََّ ــخِطَكَ عَ ــكَنَّ الله أنْ يُسْ ــي، لَيُوشِ ــه عَنِّ ــرْضََى ب ــذِبٍ تَ كَ
رْجُــو فيــه عَفْــوَ الله، لا  ثْتُــكَ حَدِيــثَ صِــدْقٍ تََجِــدُ عَــيََّ فِيــهِ، إنِّيِّ لََأَ حَدَّ
ــرََ  ــوَى، ولََا أيْ ــطُّ أقْ ــتُ قَ ــا كُنْ ــذْرٍ، والله م ــن عُ ــا كانَ لي مِ والله، م
ــدْ  ــذا فقَ ــا ه ــولُ الله : أمَّ ــالَ رَس ــكَ، فَقَ ــتُ عَنْ فْ لَّ ــنَ تََخَ ــي حِ مِنِّ
صَــدَقَ، فَقُــمْ حتَّــى يَقْــيَِ الله فِيــكَ. فَقُمْــتُ، وثَــارَ رِجَــالٌ مِــن بَنـِـي 
ــا  ــتَ ذَنْبً ــتَ أذْنَبْ ــاكَ كُنْ ــا عَلِمْنَ ــوا لِِي: والله م ــونِِي، فَقال بَعُ ــلِمَةَ فَاتَّ سَ
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  قَبْــلَ هــذا، ولقَــدْ عَجَــزْتَ أنْ لا تَكُــونَ اعْتَــذَرْتَ إلى رَســولِ الله
فُــونَ، قــدْ كانَ كَافِيَــكَ ذَنْبَــكَ اسْــتغِْفَارُ رَســولِ  بــا اعْتَــذَرَ إلَيْــهِ الُمتَخَلِّ
بَ  بُــونِِي حتَّــى أرَدْتُ أنْ أرْجِــعَ فَأُكَذِّ ، فَــوَالله مــا زَالُــوا يُؤَنِّ الله  لَــكَ
ــمْ،  ــوا: نَعَ ــدٌ؟ قال ــي أحَ ــيَ هــذا مَعِ ــتُ لهــمْ: هــلْ لَقِ ــمَّ قُل ــيِ، ثُ نَفْ
رَجُــاَنِ قَــالََا مِثْــلَ مــا قُلْــتَ، فقِيــلَ لهــا مِثْــلُ مــا قيــلَ لَــكَ، فَقُلــتُ: 
ــةَ  ــنُ أُمَيَّ ــاَلُ ب ، وهِ ــرِيُّ ــعِ العَمْ بيِ ــنُ الرَّ ــرَارَةُ ب ــوا: مُ ــا؟ قال ــن هُُمَ مَ
ــنِْ قــدْ شَــهِدَا بَــدْرًا، فِيهِما أُسْــوَةٌ،  ، فَذَكَــرُوا لي رَجُلَــنِْ صَالِِحَ الوَاقِفِــيُّ
ــن  ــلِمِيَن ع ــولُ الله  الُمسْ ــى رَس ــا لِِي، ونََهَ ــنَ ذَكَرُوهُُم ــتُ حِ فَمَضَيْ
ــاسُ،  ــا النَّ ــه، فَاجْتَنَبَنَ ــفَ عنْ لَّ ــن تََخَ ــنِْ مَ ــن بَ ــةُ مِ لََاثَ ــا الثَّ ــا أيُّهُّ كَلََامِنَ
تــي أعْرِفُ،  ــرَتْ في نَفْــيِ الأرْضُ، فَــا هــي الَّ وا لَنَــا حتَّــى تَنَكَّ وتَغَــرَُّ
ــا صَاحِبَــايَ فَاسْــتَكَانَا وقَعَــدَا في  سِــنَ لَيْلَــةً، فأمَّ فَلَبثِْنَــا عــىَ ذلــكَ خََمْ
ــا أنَــا، فَكُنْــتُ أشَــبَّ القَــوْمِ وأَجْلَدَهُــمْ ، فَكُنْــتُ  بُيُوتِِهـِـا يَبْكِيَــانِ، وأَمَّ
ــوَاقِ ولََا  ــوفُ في الأسْ ــلِمِيَن، وأَطُ ــع الُمسْ ــاَةَ م ــهَدُ الصَّ ــرُجُ فأشْ أخْ
ــهِ  لِسِ ــو في مََجْ ــه وه مُ علي ــلِّ ــولَ الله  فَأُسَ ــدٌ، وآتي رَس ــي أحَ مُنِ يُكَلِّ
ــاَمِ عَــيََّ  كَ شَــفَتَيْهِ بــرَدِّ السَّ ــاَةِ، فأقُــولُ في نَفْــيِ: هــلْ حَــرَّ بَعْــدَ الصَّ
ــىَ  ــتُ ع ــإذَِا أقْبَلْ ــرَ، فَ ظَ ــارِقُهُ النَّ ــه، فَأُسَ ــا من ــيِّ قَرِيبً ــمَّ أُصَ أمْ لََا؟ ثُ
ــى إذَا طَــالَ  ــي، حتَّ ، وإذَا التَفَــتُّ نَحْــوَهُ أعْــرَضَ عَنِّ صَــاَتي أقْبَــلَ إلََيَّ
رْتُ جِــدَارَ حَائـِـطِ  ــاسِ، مَشَــيتُ حتَّــى تَسَــوَّ عَــيََّ ذلــكَ مِــن جَفْــوَةِ النَّ
ــه،  مْتُ علي ــلَّ ، فَسَ ــاسِ إلََيَّ ــبُّ النَّ ــي وأَحَ ــنُ عَمِّ ــو اب ــادَةَ، وه أبِِي قَتَ
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ــاَمَ، فَقُلــتُ: يــا أبَــا قَتَــادَةَ، أنْشُــدُكَ بــالله، هــلْ  فَــوَالله مــا رَدَّ عَــيََّ السَّ
تَعْلَمُنـِـي أُحِــبُّ الله ورَســولَهُ؟ فَسَــكَتَ، فَعُــدْتُ لــه فَنَشَــدْتُهُ، 
فَسَــكَتَ، فَعُــدْتُ لــه فَنَشَــدْتُهُ، فَقَــالَ: الله ورَســولُهُ أعْلَــمُ، فَفَاضَــتْ 
ــيِ  ــا أمْ ــا أنَ ــالَ: فَبيْنَ ــدَارَ، قَ رْتُ الِج ــوَّ ــى تَسَ ــتُ حتَّ يْ ــايَ، وتَوَلَّ عَيْنَ
عَــامِ  ــنْ قَــدِمَ بالطَّ ــأْمِ، مِِمَّ بسُــوقِ المدَِينَــةِ، إذَا نَبَطِــيٌّ مِــن أنْبَــاطِ أهْــلِ الشَّ
ــقَ  ــكٍ؟ فَطَفِ ــنِ مَالِ ــبِ ب ــىَ كَعْ ــدُلُّ ع ــن يَ ــولُ: مَ ــةِ، يق ــهُ بالمدَِينَ يَبيِعُ
ــكِ  ــن مَلِ ــا مِ ــعَ إلََيَّ كِتَابً ــاءَنِِي دَفَ ــى إذَا جَ ــه، حتَّ ــرُونَ ل ــاسُ يُشِ النَّ
ــدْ  ــكَ ق ــي أنَّ صَاحِبَ ــدْ بَلَغَنِ ــه ق ــدُ؛ فإنَّ ــا بَعْ ــهِ: أمَّ ــإذَِا فِي ــانَ، فَ غَسَّ
ــقْ بنَا نُوَاسِــكَ،  عَلْــكَ الله بــدَارِ هَــوَانٍ ولََا مَضْيَعَــةٍ ، فَالْْحَ جَفَــاكَ، ولََمْ يََجْ
ــورَ  نُّ ــا التَّ ــتُ بَه مْ ــاَءِ، فَتَيَمَّ ــنَ البَ ــا مِ ــذا أيضً ــا: وه ــا قَرَأْتُُهَ ــتُ لََمَّ فَقُل
ــنَ، إذَا  ــنَ الَخمْسِ ــةً مِ ــونَ لَيْلَ ــتْ أرْبَعُ ــى إذَا مَضَ ــا، حتَّ ــجَرْتُهُ بَه فَسَ
ــرُكَ أنْ  ــالَ: إنَّ رَســولَ الله  يَأْمُ ــي، فَقَ رَســولُ رَســولِ الله  يَأْتيِنِ
ــلِ  ــالَ: لََا، بَ ــلُ؟ قَ ــاذَا أفْعَ ــا أمْ مَ قُهَ ــتُ: أُطَلِّ ــكَ، فَقُل ــزِلَ امْرَأَتَ تَعْتَ
ــا، وأَرْسَــلَ إلى صَاحِبَــيَّ مِثْــلَ ذلــكَ، فَقُلــتُ  اعْتَزِلْْهَــا ولََا تَقْرَبْْهَ
ــى يَقْــيَِ الله في هــذا  قِــي بأَهْلِــكِ، فَتَكُــونِِي عِنْدَهُــمْ حتَّ لِِامْــرَأَتِِي: الْْحَ
 ، ــةَ رَســولَ الله الأمْــرِ، قَــالَ كَعْــبٌ: فَجَــاءَتِ امْــرَأَةُ هِــاَلِ بــنِ أُمَيَّ
ــةَ شــيخٌ ضَائِــعٌ، ليــسَ لــه  فَقَالَــتْ: يــا رَســولَ الله: إنَّ هِــاَلَ بــنَ أُمَيَّ
خَــادِمٌ ، فَهــلْ تَكْــرَهُ أنْ أخْدُمَــهُ؟ قَــالَ: لََا، ولَكِــنْ لا يَقْرَبْــكِ. قَالَــتْ: 
ــن  ــذُ كانَ مِ ــي مُنْ ــا زَالَ يَبْكِ ــةٌ إلى شََيءٍ، والله م ــه حَرَكَ ــا ب ــه والله م إنَّ
ــتَأْذَنْتَ  ــوِ اسْ ــيِ: لَ ــضُ أهْ ــالَ لي بَعْ ــذا، فَقَ ــهِ ه ــا كانَ إلى يَومِ ــرِهِ م أمْ



وسراجا منيرا
248

رَســولَ الله  في امْرَأَتـِـكَ كــا أَذِنَ لِِامْــرَأَةِ هِــاَلِ بــنِ أُمَيَّــةَ أنْ 
دُمَــهُ؟ فَقُلــتُ: والله لا أسْــتَأْذِنُ فِيهَــا رَســولَ الله ، ومــا يُدْرِينِــي  تََخْ
؟  ــابٌّ ــلٌ شَ ــا رَجُ ــا وأَنَ ــتَأْذَنْتُهُ فِيهَ ــولُ الله  إذَا اسْ ــولُ رَس ــا يق م
سُــونَ لَيْلَــةً مِــن  ــى كَمَلَــتْ لَنَــا خََمْ فَلَبثِْــتُ بَعْــدَ ذلــكَ عَــرَْ لَيَــالٍ، حتَّ
يْــتُ صَــاَةَ الفَجْــرِ  ــى رَســولُ الله  عــن كَلََامِنَــا، فَلَــاَّ صَلَّ حِــنَ نََهَ
ــا  ــا أنَ ــا، فَبيْنَ ــن بُيُوتنَِ ــتٍ مِ ــرِ بَيْ ــىَ ظَهْ ــا ع ــةً وأَنَ ــنَ لَيْلَ سِ ــحَ خََمْ صُبْ
تــي ذَكَــرَ الله؛ قــدْ ضَاقَــتْ عَــيََّ نَفْــيِ،  جَالـِـسٌ عــىَ الَحــالِ الَّ
ــتْ، سَــمِعْتُ صَــوْتَ صَــارِخٍ، أوْفََى  ــيََّ الأرْضُ بــا رَحُبَ ــتْ عَ وضَاقَ
، قَــالَ:  عــىَ جَبَــلِ سَــلْعٍ بأَعْــىَ صَوْتِــهِ: يــا كَعْــبُ بــنَ مَالِــكٍ، أبْــرِْ
  فَخَــرَرْتُ سَــاجِدًا، وعَرَفْــتُ أنْ قــدْ جَــاءَ فَــرَجٌ، وآذَنَ رَســولُ الله
ونَنَا،  ُ ــاسُ يُبَشِّرِّ بتَوْبَــةِ الله عَلَيْنَــا حِــنَ صَــىَّ صَــاَةَ الفَجْــرِ، فَذَهَــبَ النَّ
ونَ، ورَكَــضَ إلََيَّ رَجُــلٌ فَرَسًــا، وسَــعَى  ُ وذَهَــبَ قِبَــلَ صَاحِبَــيَّ مُبَــرِّ
ــنَ  عَ مِ ــوْتُ أسْْرَ ــلِ، وكانَ الصَّ ــىَ الَجبَ ــأوْفََى ع ــلَمَ، ف ــن أسْ ــاعٍ مِ سَ
ــه  ــتُ ل نِِي، نَزَعْ ُ ــرِّ ــهُ يُبَ ــمِعْتُ صَوْتَ ــذي سَ ــاءَنِِي ال ــاَّ جَ ــرَسِ، فَلَ الفَ
ــذٍ،  ــا يَومَئ هُُم ــكُ غَيْْرَ ــا أمْلِ اهُ، والله م ــرَْ ــا ببُ اهُُمَ ــوْتُهُ إيَّ ، فَكَسَ ــوْبََيَّ ثَ
ــانِِي  واسْــتَعَرْتُ ثَوْبَــنِْ فَلَبسِْــتُهُمََا، وانْطَلَقْــتُ إلى رَســولِ الله ، فَيَتَلَقَّ
ــةُ الله  ــكَ تَوْبَ ــونَ: لتَِهْنِ ــةِ، يَقول وْبَ ــونِِي بالتَّ نُّ ــا، يُُهَ ــا فَوْجً ــاسُ فَوْجً النَّ
  ــولُ الله ــإذَِا رَس ــجِدَ، فَ ــتُ المسَْ ــى دَخَلْ ــبٌ: حتَّ ــالَ كَعْ ــكَ، قَ عَلَيْ
ــى  ــرْوِلُ حتَّ ــاسُ، فَقَــامَ إلََيَّ طَلْحَــةُ بــنُ عُبَيْــدِ الله يُُهَ ــهُ النَّ جَالِــسٌ حَوْلَ
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هُ، ولََا  ــانِِي، والله مــا قَــامَ إلََيَّ رَجُــلٌ مِــنَ الُمهَاجِرِيــنَ غَــرَْ صَافَحَنـِـي وهَنَّ
 ، ــولِ الله ــىَ رَس مْتُ ع ــلَّ ــاَّ سَ ــبٌ: فَلَ ــالَ كَعْ ــةَ، قَ ــاهَا لطَِلْحَ أنْسَ
ــرِْ بخَــرِْ  ورِ: أبْ ُ ــنَ الــرُّ ــهُ مِ قُ وَجْهُ ــرُْ ــالَ رَســولُ الله  وهــو يَ قَ
ــا  ــدِكَ ي ــنْ عِن ــالَ: قُلــتُ: أمِ ــكَ، قَ ــكَ أُمُّ ــذُ ولَدَتْ ــكَ مُنْ ــرَّ عَلَيْ ــومٍ مَ يَ
رَســولَ الله أمْ مِــن عِنــدِ الله؟ قَــالَ: لََا، بَــلْ مِن عِنــدِ الله. وكانَ رَســولُ 
ــا نَعْــرِفُ  ــهُ قِطْعَــةُ قَمَــرٍ، وكُنَّ ــى كَأنَّ نَارَ وَجْهُــهُ حتَّ الله  إذَا سُُرَّ اسْــتَ
ــن  ــا رَســولَ الله، إنَّ مِ ــهِ قُلــتُ: ي ــنَْ يَدَيْ ــاَّ جَلَسْــتُ ب ــه، فَلَ ــكَ من ذل
ــالَ  ــولِ الله، قَ ــةً إلى الله وإلََى رَس ــالِِي صَدَقَ ــن مَ ــعَ مِ ــي أنْ أنْخَلِ تَوْبَت
ــكَ.  ــرٌْ لَ ــو خَ ــكَ؛ فَه ــضَ مَالِ ــكَ بَعْ ــكْ عَلَيْ ــولُ الله : أمْسِ رَس
، فَقُلــتُ: يــا رَســولَ الله،  ــرََ قُلــتُ: فــإنِّيِّ أُمْسِــكُ سَــهْمِي الــذي بخَيْ
ثَ إلَّاَّ صِدْقًــا  قِ، وإنَّ مِــن تَوْبَتــي أنْ لا أُحَــدِّ ــدْ ــانِِي بالصِّ إنَّ الله إنَّــا نَجَّ
مــا بَقِيــتُ. فَــوَالله مــا أعْلَــمُ أحَــدًا مِــنَ الُمسْــلِمِيَن أبْــاَهُ الله في صِــدْقِ 
ــا أبْــاَنِِي؛ مــا  الَحديــثِ مُنْــذُ ذَكَــرْتُ ذلــكَ لرَِســولِ الله ، أحْسَــنَ ممَّ
ــا،  ــي هــذا كَذِبً ــكَ لرَِســولِ الله  إلى يَومِ ــرْتُ ذل ــذُ ذَكَ ــدْتُ مُنْ تَعَمَّ
 : ِِفَظَنـِـي الله فِيــا بَقِيــتُ، وأَنْــزَلَ الله عــىَ رَســوله رْجُــو أنْ يََحْ وإنِّيِّ لََأَ

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
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]التوبــة: 117  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ(  
ــدَانِِي  ــدَ أنْ هَ ــطُّ بَعْ ــةٍ قَ ــن نعِْمَ ــيََّ مِ ــمَ الله عَ ــا أنْعَ ــوَالله م - 119[، فَ
مِ، أعْظَــمَ في نَفْــيِ مِــن صِدْقِــي لرَِســولِ الله ، أنْ لا أكُــونَ  للِْْإِسْــاَ
ــنَ  ذِي ــالَ للَِّ ــإنَّ الله قَ ــوا؛ ف ــنَ كَذَبُ ذِي ــكَ الَّ ــا هَلَ ــكَ ك ــهُ، فأهْلِ كَذَبْتُ
 : َــال ــدٍ، فَقَ ــالَ لأحَ ــا قَ ــيَ - شََرَّ م ــزَلَ الوَحْ ــنَ أنْ ــوا - حِ كَذَبُ

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  )ڈ 
ــا  ــا أيُّهُّ فْنَ لَّ ــا تََخَ ــبٌ: وكُنَّ ــالَ كَعْ ــة: 96[. قَ گ ڳ( ]التوب
ــنَ  ــولُ الله  حِ ــمْ رَس ــلَ منه ــنَ قَبِ ذِي ــكَ الَّ ــرِ أُولَئِ ــن أمْ ــةُ ع لََاثَ الثَّ
ــا  ــولُ الله  أمْرَنَ ــأَ رَس ــمْ، وأَرْجَ ــتَغْفَرَ له ــمْ واسْ ــه، فَبَايَعَهُ ــوا ل حَلَفُ
ــالَ الله: )ٱ ٻ ٻ ٻ(     ــى قَــىَ الله فِيــهِ، فَبذِلــكَ قَ حتَّ
ــا  فْنَــا عَــنِ الغَــزْوِ؛ إنَّ ــا خُلِّ ]التوبــة: 118[، وليــسَ الــذي ذَكَــرَ الله ممَّ
ــهِ  ــذَرَ إلَيْ ــه واعْتَ ــفَ ل ــنْ حَلَ ــا عَمَّ ــاؤُهُ أمْرَنَ ــا، وإرْجَ انَ ــهُ إيَّ لِيفُ ــو تََخْ ه

فَقَبلَِ منه"))).

: مما يُستفاد من قصة توبة كعب بن مالك

1- الصدق منجاة.

2- مــدى حــرص الصحابــة عــى النــزول عــى أمــر الله ورســوله 
؛ فقــد التزمــوا جميعًــا بمقاطعــة كعــب ، بمــن فيهــم ابــن عمــه 

أبي قتــادة الــذي رفــض الحديــث معــه.
)))  أخرجه البخاري: )4418(.
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ــا  ــدة الإســامية، ف ــت العقي ــراء مــن أهــم ثواب ــولاء وال 3- ال
يجــوز الاســتعانة بالكافــر عــى المســلم، مهــا وقــع بــن المســلمين من 

خــاف، كــا فعــل كعــب  حــن أحــرق كتــاب ملــك غسّــان.

ــر  ــغ الأم ــن بل ــرج؛ فح ــه الف ــل مع ــدة يحم ــتحكام الش 4- اس
ــرج  ــاء الف ــه، ج ــت علي ــأن الأرض ضاق ــب ب ــس كع ــداه وأح م

ــة. ــول التوب بقب

ــا  ــا كس ــرى؛ ك ــل الب ــأة حام ــودة مكاف ــنن المحم ــن الس 5- م
ــه. ــة ثوب ــارة التوب ــل بش ــب حام كع

ــى  ــن لينس ــا لم يك ــك أن كعبً ــى؛ وذل ــر لا يُنسَ ــر الخواط 6- ج
فعــل طلحــة حــن قــام إليــه وهنــأه؛ فليحــرص كل منــا عــى جــر 

ــة. ــة طيب ــو بكلم ــتطاع، ول ــا اس ــه ب ــر إخوان خاط

ذكر مسجد الضرار:

كان أبــو عامــر الراهــب أحــد أشراف الخــزرج، وكان قــد تنصر في 
الجاهليــة، وتطلــع إلى رئاســة قومــه، فلــا قــدم رســول الله  المدينــة 
واجتمــع عليــه النــاس، حقــد أبــو عامــر عليــه حقــدًا كبــرًا، وعــزم 
عــى معاداتــه أبــدًا مــا بقــي، فشــارك مــع قريــش يــوم أحــد، ثــم لمــا 
رأى مــا أحــل  بقريــش مــن ضعــف، لحــق بالــروم، ووعــده هرقــل 
 ، ــول الله ــد لرس ــه في الكي ــاج إلي ــا يحت ــكل م ــده ب ــره ويم أن ين
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ــجد  ــاء مس ــم ببن ــة، وأمره ــي المدين ــع منافق ــر م ــو عام ــل أب فتواص
ــم  ــلمين وصرفه ــف المس ــق ص ــم، وش ــاور في أموره ــه للتش يتخذون
عــن الصــاة في مســجد قبــاء، ولمــا كان بنــاة هــذا المســجد معروفــن 
بــن النــاس بنفاقهــم، أرادوا أن يســتوثقوا لأمرهــم بصلاة رســول الله 
 في مســجدهم هــذا، وكان النبــي  قــد تجهز للخــروج إلى تبوك، 
فلــا عــاد إلى المدينــة، أخــره ربــه بحقيقــة هــذا المســجد، والغــرض 
ــه، فأمــر  بهــدم هــذا المســجد وتحريقــه، وأســاه  الــدنيء مــن بنائ

ــالى: )ٱ  ــال الله تع ــرار". ق ــجد ال ــه "بمس الله  في كتاب
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ــو  ــذَ بَنُ َ ــا اتَّخَّ فْسِــرِ: لََمّ ڎ( ]التوبــة: 107 - 108[. "قــالَ أهْــلُ التَّ
عَمْــرٍو بْــنُ عَــوْفٍ مَسْــجِدَ قِبــاءٍ، وبَعَثُــوا إلى رَسُــولِ الله ، فَأتاهــم، 
ــن  ــوا مِ ــوْفٍ، وكانُ ــنُ عَ ــمِ بْ ــو غُنْ ــم بَنُ ــدَهم إخْوَتُُه ــهِ؛ حَسَ فَصَــىّ فِي
ــولِ الله  ــلُ إلى رَسُ ــجِدًا، ونُرْسِ ــي مَسْ ــوا: نَبْنِ ــارِ فَقالُ ــي الأنْص مُنافِقِ
ــامِ؛  ــنَ الشّ ــدِمَ مِ ــبُ إذا قَ ــرٍ الرّاهِ ــو عامِ ــهِ أبُ ــيِّ فِي ــهِ ويُصَ ــيِّ فِي فَيُصَ
، فَلَــاّ قَــدِمَ رَسُــولُ  َ ــةِ وتَنْــرَّ ــبَ في الجاهِلِيَّ وكانَ أبُــو عامِــرٍ قَــدْ تُرَهَّ
ــنَ أنْ  ــلَ إلى الُمنافِقِ ــامِ، وأرْسَ ــرَجَ إلى الشّ ــاداهُ، فَخَ ، ع ــةَ الله  المدَِينَ
ــإنِّيِّ  ــوا لِِي مَسْــجِدًا، فَ ةٍ وسِــاحٍ، وابْنُ ــوَّ ــنِ اسْــتَطَعْتُمْ مِــن قُ وا مَ أعِــدُّ
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ــهُ،  ــدًا وأصْحابَ مَّ ــرِجُ مُُحَ ومِ فَأُخْ ــرُّ ــدِ ال ــآَتِِي بجُِنْ ــرََ فَ ــبٌ إلى قَيْ ذاهِ
فَبَنَــوْا هَــذا المسَْــجِدَ إلى جَنْــبِ مَسْــجِدِ قَبــاءٍ؛ فَلَــاّ فَرَغُــوا مِنــهُ، أتَــوْا 
ــةِ والحاجَــةِ  رَسُــولَ الله  فَقالُــوا: إنّــا قَــدِ ابْتَنَيْنــا مَسْــجِدًا لـِـذِي العِلَّ
َ فِيــهِ؛ فَدَعــى بقَِمِيصِــهِ  يْلَــةِ المطَِــرَةِ، وإنّــا نُحِــبُّ أنْ تَأْتيَِنــا فَتُصَــيِّ واللَّ
ــنُ  ــنُ بْ هُــمْ، فَدَعــا مَعْ هُ الله خَبََرَ ــرْآَنُ وأخْــرََ ــهِ القُ ــزَلَ عَلَيْ ــهُ، فَنَ ليَِلْبسَِ
خْشَــمِ في آَخَرِيــنَ، وقــالَ: "انْطَلِقُــوا إلى هَــذا  ، ومالِــكُ بْــنُ الدَّ عُــدَيٍّ
ــولُ الله  ــهِ رَسُ ــرَ بِ ــوهُ"، وأمَ ــوهُ وأحْرِقُ ــهُ، فاهْدِمُ ــالِِمِ أهْلُ ــجِدِ الظّ المسَْ
خَــذَ كُناسَــةً تُلْقــى فِيهــا الِجيَــفُ. ومــاتَ أبُــو عامِــرٍ باِلشّــامِ   أنْ يُتَّ

ــا. وحِيــدًا غَرِيبً

ةِ لِِمسَْــجِدِ قِبــاءٍ، )وَكَفْــرًا( بـِـالله ورَسُــولهِِ  ارُ بمَِعْنــى الُمضــارَّ والــرِّ
ــاءٍ  ــجِدِ قَب ــونَ في مَسْ ــوا يُصَلُّ ــم كانُ ــنَ( لِِأنَّهَّ ــنَْ الُمؤْمِنِ ــا بَ )وَتَفْرِيقً
جََمِيعًــا، فَــأرادُوا تَفْرِيــقَ جََماعَتهِِــمْ، والإرْصــادُ: الِِانْتظِــارُ فانْتَظَــرُوا بـِـهِ 
ــاءِ  ــل بنِ ــن قَبْ ــولَهُ مِ ــارَبَ الله ورَسُ ــذِي ح ــو الَّ ــرٍ، وه ــيءَ أبِِي عامِ مََجِ

ارِ"))). ــرِّ ــجِدِ ال مَسْ

)))  زاد المسير، )2/ 296 - 297(.
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قدوم الوفود
ــل  ــرة أرس ــعة للهج ــنة التاس ــن الس ــج م ــم الح ــل موس ــا أقب لم
رســول الله  أبــا بكــر  ليحــج بالنــاس؛ وذلــك لانشــغاله 
ــي جــاءت مســلمة؛ فقــد أســلمت  ــود العــرب الت  باســتقبال وف
هــوازن وثقيــف، وتحقــق فيهــا دعــاء النبــي  بالهداية، ورد رســول 
ــة  ــن مخرم ــور ب ــن المس ــم. فع ــا له ــبيهم؛ إكرامً ــوم س ــى الق الله  ع
ومــروان بــن الحكــم  أنَّ النبــيَّ  حِــنَ جَــاءَهُ وفْــدُ هَــوَازِنَ، قَــامَ 
ــا بَعْــدُ، فــإنَّ  ــاسِ، فأثْنَــى عــىَ الله بــا هــو أَهْلُــهُ، ثُــمَّ قــالَ: "أَمَّ في النَّ
ــتُ أَنْ أَرُدَّ إليهِــم سَــبْيَهُمْ، فمَــن  ــنَ، وإنِّيِّ رَأَيْ ــا تَائبِِ إخْوَانَكُــمْ جَاؤُونَ
ــبَ ذلــكَ، فَلْيَفْعَــلْ ومَــن أَحَــبَّ أَنْ يَكــونَ عــىَ  أَحَــبَّ مِنكُــم أَنْ يُطَيِّ
ــاسُ:  لِ مــا يُفِــيءُ الله عَلَيْنَــا، فَقــالَ النَّ ــاهُ مِــن أَوَّ ــهِ حتَّــى نُعْطِيَــهُ إيَّ حَظِّ

ــكَ"))).  ــا لَ بْنَ طَيَّ

  بركــب الحجيــج نزلــت عــى النبــي  ولمــا خــرج أبــو بكــر
ســورة بــراءة )التوبــة(، فــأسرع رســول الله  بإرســال عــي بــن أبي 
طالــب في إثــر أبي بكــر؛ ليبلــغ قبائــل العــرب بأمــر نقــض العهــود، 

)))  أخرجه البخاري: )2583(.
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وإمهــال الله ورســوله لهــم أربعــة أشــهر ليحــددوا أمرهــم. قــال ابــن 
ــمٌ أنَّ في أخْــذِ )بَــراءَةَ( مِــن أبِِي بَكْــرٍ،  ــمَ مُتَوَهِّ الجــوزي : "فَــإنْ تَوَهَّ
ــلَ؛ لِِأنَّ  ــدْ جَهِ ــرٍ، فَقَ ــيٍِّ عَــى أبِِي بَكْ ــاً لعَِ ، تَفْضِي ــيٍَّ ــلِيمِها إلى عَ وتَسْ
جّــاجُ: وقَدْ  بـِـيَّ  أجْــرى العَــرَبَ في ذَلـِـكَ عَــى عادَتِِهـِـمْ. قــالَ الزَّ النَّ
جَــرَتْ عــادَةُ العَــرَبِ في عَقْــدِ عَهْدِهــا ونَقْضِهــا، أنْ يَتَــوَلّّى ذَلـِـكَ عَــى 
القَبيِلَــةِ رَجُــلٌ مِنهــا؛ وجائـِـزٌ أنْ تَقُــولَ العَــرَبُ إذا تَــا عَلَيْهــا نَقْــضَ 
بـِـيِّ : هَــذا خِــافُ مــا نَعْــرِفُ فِينــا  العَهْــدِ مَــن لَيْــسَ مِــن رَهْــطِ النَّ
ــلَ"))). يقــول الله  ــا فَعَ ــةَ بِ ــيُّ  العِلَّ بِ ــأزاحَ النَّ ــضِ العُهُــودِ، فَ في نَقْ

ــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  تع
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ــل  ــذ القبائ ــت حينئ ــة: 1 - 5[، فأقبل ۅ ۉ ۉ ې ې( ]التوب
ــو  ــزل عــى أمــره، فأســلم بن ــع رســول الله  وتن ــج تباي مــن كل ف

)))  زاد المسير، )2/ 232(.
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ــذاب  ــيلمة الك ــم مس ــة ومعه ــو حنيف ــر، والأزد، وبن ــن بك ــعد ب س
ــن  ــدي ب ــلم ع ــاء الله-، وأس ــل إن ش ــد قلي ــه بع ــنتحدث عن -وس
ــل وفــد نصــارى  ــن عمــرو الجذامــي، وأقب ــي وفــروة ب ــم الطائ حات
نجــران، فدعاهــم رســول الله  إلى الإســام فأبــوا وجادلــوه 
بالباطــل في شــأن عيســى، فعندئــذ دعاهــم إلى المباهلــة، والمباهلــة 
ــةُ  ــوا: لَعْنَ ــوا في شيء فيقول ــوم إذِا اختلف ــع الق ــن، فيجتم ــي التلاع ه

الله عــى الظــالم منــا. قــال الله : )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې( ]آل عمــران: 61[، 
فخــاف القــوم وخشــوا عــى أنفســهم الهــاك؛ لعلمهــم أنــه رســول 

ــا، فآثــروا دفــع الجزيــة. الله حقً

ــم،  ــر دينه ــود أم ــم الوف ــى تعلي ــا ع ــول الله  حريصً وكان رس
ــدِ،  ــا بالوَفْ ــسِ عــىَ النبــيِّ  قــالَ: مَرْحَبً ــدِ القَيْ ــدُ عب ــدِمَ وفْ ــاَّ قَ فلَ
ــا  ــا ولََا نَدَامَــى، فَقالــوا: يــا رَســولَ الله، إنَّ ذِيــنَ جَــاؤُوا غــرَ خَزَايَ الَّ
ــكَ إلَّاَّ في  ــا لا نَصِــلُ إلَيْ ، وإنَّ ــرَُ ــكَ مُ ــا وبيْنَ ــةَ، وبيْنَنَ حَــيٌّ مِــن رَبيِعَ
ــه  ــو ب ــةَ، ونَدْعُ ــه الَجنَّ ــلُ ب ــلٍ نَدْخُ ــرٍ فَصْ ــا بأَمْ ــرَامِ، فَمُرْنَ ــهْرِ الَح الشَّ
كَاةَ،  ــزَّ ــوا ال ــاَةَ، وآتُ ــعٌ: أقِيمُــوا الصَّ ــعٌ وأَرْبَ ــا، فَقــالَ: أرْبَ ــن ورَاءَنَ مَ
بُــوا في  ــسَ مــا غَنمِْتُــمْ. ولََا تَشْْرَ وصُومُــوا رَمَضَــانَ، وأَعْطُــوا خُُمُ
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ــتِ))). ــرِ والُمزَفَّ قِ ــمِ والنَّ ــاءِ والَحنْتَ بَّ الدُّ

ــا في  ــد كان طامعً ــذاب، فق ــيلمة الك ــر مس ــن أم ــا كان م ــا م وأم
ملــك العــرب، فارتــد بعــد عــودة قومــه إلى ديارهــم باليمــن وادعــى 
النبــوة، وقَــدْ كَتَــبَ إلََى رَسُــولِ الله ، فقــال: مِــنْ مُسَــيْلِمَةَ رَسُــولِ 
كْتُ  ــا بَعْــدُ، فَــإِّنِّي قَــدْ أُشْْرِ ، أَمَّ مٌ عَلَيْــكَ ــدٍ رَسُــولِ الله: سَــاَ مَّ الله، إلََى مُُحَ
رْضِ،  رْضِ، وَلقُِرَيْــشٍ نصِْــفَ الْْأَ مْــرِ مَعَــكَ، وَإنَِّ لَنَــا نصِْــفَ الْْأَ فِِي الْْأَ
ــذَا  ــهُ بِِهَ ــولََانِ لَ ــهِ  رَسُ ــدِمَ عَلَيْ ــدُونَ. فَقَ ــوْمٌ يَعْتَ ــا قَ ــنَّ قُرَيْشً وَلَكِ
ــولََانِ  ــاَ تَقُ ــهُ: فَ ــرَأَ كِتَابَ ــنَ قَ ــاَ حِ ــولَ الله  لََهُ ــال رَسُ ــابِ. فق الْكِتَ
ــلَ لََا  سُ ــوْلََا أَنَّ الرُّ ــا وَالله لَ ــالَ: أَمَ ــالَ، فَقَ ــاَ قَ ــولُ كَ ــالََا: نَقُ ــاَ؟ قَ أَنْتُ

ــتُ أَعْنَاقَكُــاَ. بْ ــلُ لَضََرَ تُقْتَ

ــدٍ  مَّ ــنْ مُُحَ ــمِ، مِ حِي ــنِ الرَّ حْْمََّ ــمِ الله الر ــيْلِمَةَ: بسِْ ــبَ إلََى مُسَ ــمَّ كَتَ ثُ
ــدَى.  بَــعَ الْْهُ ــاَمُ عَــىَ مَــنْ اتَّ ابِ: )السَّ رَسُــولِ الله، إلََى مُسَــيْلِمَةَ الْكَــذَّ
ــةُ  ــادِهِ، وَالْعَاقِبَ ــنْ عِبَ ــنْ يُشَــاءُ مِ ــا مَ رْضَ َّللَّه يُورَثُهَ ــإنَِّ الْْأَ ــدُ، فَ ــا بَعْ أَمَّ

. ــرٍْ ــنَةِ عَ ــرِ سَ ــكَ فِِي آخِ ــنَ(. وَذَلِ قِ للِْمُتَّ

)))  أخرجه البخاري: )6176(.
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حجة الوداع
اســتقر أمــر الإســام، ودخــل النــاس في ديــن الله أفواجًــا، 
ــولاء،  ــة وال ــول الله  بالطاع ــرب لرس ــرة الع ــائر جزي ــت س ودان
ــاشرة  ــنة الع ــرج في الس ــه، فخ ــم مهمت ــد أت ــول الله  ق ــا رس وكأن
ــا إلى بيــت الله الحــرام؛ ليــودع أمتــه ويوصيهــم بــا يثبــت عليهــم  حاجًّ

ــم. ــده دينه ــن بع م

ــن ذي  ــنَ م ــالٍ بَق ــس لي ــج لخم ــول الله  إلى الح ــرج رس وخ
القعــدة، واســتعمل أبــا دجانــة   عــى المدينــة، وحــن علــم النــاس 
ــون  ــر لا يُُحصَ ــقٌ كث ــق خل ــاه في الطري ــج واف ــه  إلى الح بخروج
ــت الله  ــة وبي ــوع مك ــاني إلى رب ــب الرب ــذا الموك ــل ه ــددًا، ودخ ع
الحــرام يلبــون، ويســألون الله العفــو والمغفــرة، ونبــي الله تعــالى بــن 
ــل  ــمْ تحم ــبيل الله، فلك ــاده في س ــه وجه ــرة دعوت ــرى ثم ــم ي أظهره
ــن ســنة، هــي عمــر الدعــوة! ولَكــمْ  المشــاق طــوال ثــاث وعشري
ــم الله  ــى أت ــاب! حت ــاب والأصح ــبيل الله الأحب ــد في س أوذي وفق

ــول ) چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ــه. يق ــر دين ــالى أم تع
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ( ]المائــدة: 3[، وقــد نزلــت هــذه 
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الآيــة عَــى رَسُــولِ الله  وهــو قائـِـمٌ بعَِرَفَــةَ، فكانــت إيذانًــا بكــال 
ــاس  ــن الن ــدٌ م ــأتِ أح ــلمين. ولم ي ــى المس ــة ع ــام النعم ــن وتم الدي
ــل  ــال: )افع ــج إلا وق ــك الح ــن مناس ــيئا م ــول الله  ش ــأل رس يس
ولا حــرج(؛ تيســرًا عــى عبــاد الله، ثــم يقــول  لهــم: )خــذوا عنــي 

ــذا())). ــي ه ــدَ عام ــم بع ــيِّ لا أراك ــكَكم، لَع مناس

ــا،  ــاس خطيبً ــول الله  في الن ــام رس ــر، ق ــوم النح ــا كان ي فل
ــال: )إنَّ  ــن الحــارث  أن رســول الله  ق ــع ب فعــن أبي بكــرة نفي
ــمَواتِ والأرْضَ،  ــقَ الله السَّ ــومَ خَلَ ــهِ يَ ــتَدارَ كَهَيْئَتِ ــدِ اسْ ــانَ قَ م الزَّ
ــاتٌ: ذُو  ــاثٌ مُتَواليِ ــرُمٌ، ثَ ــةٌ حُ ــهْرًا، مِنْهــا أرْبَعَ ــرََ شَ ــا عَ ــنَةُ اثْن السَّ
ــنَْ جُُمــادَى  ــرََ الــذي ب مُ، ورَجَــبُ مُ ــةِ، والُمحَــرَّ ــدَةِ، وذُو الِحجَّ القَعْ
ــى  وشَــعْبانَ، أيُّ شَــهْرٍ هــذا؟ قُلْنــا: الله ورَســولُهُ أعْلَــمُ، فَسَــكَتَ حتَّ
ــةِ؟ قُلْنــا: بَــىَ،  يهِ بغــرِ اسْــمِهِ، قــالَ: أليــسَ ذا الِحجَّ ــه سَيُسَــمِّ ــا أنَّ ظَنَنَّ
ــا  ــى ظَنَنَّ قــالَ: أيُّ بَلَــدٍ هــذا؟ قُلْنــا: الله ورَســولُهُ أعْلَــمُ، فَسَــكَتَ حتَّ
ــالَ:  ــىَ، ق ــا: بَ ــدَةَ؟ قُلْن ــسَ البَلْ ــالَ: ألي ــمِهِ، ق يهِ بغــرِ اسْ ــمِّ ــه سَيُسَ أنَّ
ــه  ــا أنَّ ــى ظَنَنَّ فــأيُّ يَــومٍ هــذا؟ قُلْنــا: الله ورَســولُهُ أعْلَــمُ، فَسَــكَتَ حتَّ
ــىَ، قــالَ:  ــومَ النَّحْــرِ؟ قُلْنــا: بَ يهِ بغــرِ اسْــمِهِ، قــالَ: أليــسَ يَ سَيُسَــمِّ
ــدٌ: وأَحْسِــبُهُ قــالَ - وأَعْراضَكُــمْ  مَّ فــإنَّ دِماءَكُــمْ وأَمْوالَكُــمْ - قــالَ مُُحَ
)))  أخرجــه النســائي )3062(، والطحــاوي في ))أحــكام القــرآن(( )1359(، وابــن 

عــدي في ))الكامــل في الضعفــاء(( )186/1( باختــاف يســر.
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ــمْ هــذا، في شَــهْرِكُمْ  ــةِ يَومِكُــمْ هــذا، في بَلَدِكُ علَيْكُــم حَــرامٌ، كَحُرْمَ
ــمْ، ألا فــا تَرْجِعُــوا  هــذا، وسَــتَلْقَوْنَ رَبَّكُــمْ، فَيَسْــأَلُكُمْ عــن أعْمالكُِ
ــاهِدُ  ــغِ الشَّ بُ بَعْضُكُــمْ رِقــابَ بَعْــضٍ، ألا ليُِبَلِّ لًًا، يَــرِْ بَعْــدِي ضُــاَّ
الغائِــبَ، فَلَعَــلَّ بَعْــضَ مَــن يَبْلُغُــهُ أنْ يَكــونَ أوْعَــى لــه مِــن بَعْــضِ 
ــمَّ  ــيُّ ، ثُ ــدَقَ النب ــالَ: صَ ــرَهُ ق ــدٌ إذا ذَكَ مَّ ــمِعَهُ - وكانَ مُُحَ ــن سَ مَ

.((() ــنِْ تَ ــتُ مَرَّ غْ ــتُ، ألا هــلْ بَلَّ غْ ــالَ - ألا هــلْ بَلَّ ق

ةِ  ثُ بحَجَّ ــا نَتَحَــدَّ وفي روايــة عــن عبــد الله بــن عمــر  قــال: )كُنَّ
ــوَداعِ،  ــةُ ال ــا حَجَّ ــدْرِي م ــا، ولا نَ ــنَْ أظْهُرِن ــيُّ  ب ب ــوَداعِ والنَّ ال
ــالَ فأطْنَــبَ في ذِكْــرِهِ،  جَّ فَحَمِــدَ الله وأَثْنَــى عليــه، ثُــمَّ ذَكَــرَ المسَِــيحَ الدَّ
ــونَ  بيُِّ تَــهُ؛ أنْــذَرَهُ نُــوحٌ والنَّ وقــالَ: مــا بَعَــثَ الله مِــن نَبِــيٍّ إلَّاَّ أنْــذَرَ أُمَّ
ــرُجُ فِيكُــمْ، فَــا خَفِــيَ علَيْكُــم مِــن شَــأْنهِِ فليــسَ  ــه يََخْ مِــن بَعْــدِهِ، وإنَّ
ــا، إنَّ  ــم، ثَلاثً ــى علَيْكُ فَ ــا يََخْ ــىَ م ــسَ ع ــمْ لي ــم: أنَّ رَبَّكُ ــى علَيْكُ فَ يََخْ
ــةٌ  ــهُ عِنَبَ ــى، كَأنَّ عَيْنَ ــنِْ اليُمْنَ ــوَرُ عَ ــه أعْ ــوَرَ، وإنَّ ــسَ بأَعْ ــمْ لي رَبَّكُ
مَ علَيْكُــم دِماءَكُــمْ وأَمْوالَكُــمْ، كَحُرْمَــةِ يَومِكُــمْ  طافِيَــةٌ. ألََا إنَّ الله حَــرَّ
ــوا:  ــتُ؟ قال غْ ــلْ بَلَّ ــذا، ألََا ه ــهْرِكُمْ ه ــذا، في شَ ــمْ ه ــذا، في بَلَدِكُ ه
كُــمْ- انْظُــرُوا،  نَعَــمْ، قــالَ: اللهــمَّ اشْــهَدْ -ثَلاثًــا- وَيْلَكُــمْ! -أوْ ويْْحَ

بُ بَعْضُكُــمْ رِقــابَ بَعْــضٍ())). ــرِْ ــارًا، يَ لا تَرْجِعُــوا بَعْــدِي كُفَّ
)))  متفق عليه.

)))  أخرجه البخاري: )4402(.
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ــخ رســول الله  ــام التشريــق، رسَّ فلــا كان اليــوم الأوســط مــن أي
ــو  ــام، وه ــادئ الإس ــم مب ــن أعظ ــدًا م ــاس واح ــوس الن  في نف
ــدٌ، ألا لا  ــمْ واحِ ــاسُ إنَّ ربَّك ــا الن ــا أيُّهُّ ــال : )ي ــاواة"، فق "المس
ــرَ  ، ولا لأحم ــربيٍّ ــى ع ــيٍّ ع ، ولا لعِجَمِ ــيٍّ ــى عجَمِ ــربِِيٍّ ع ــلَ لعِ فض
عــى أسْــودَ، ولا لأســودَ عــى أحمــرَ إلَّاَّ بالتَّقــوَى، إنَّ أكرَمكــمْ عنــد 

()))... قــال الله : )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  الله أتْقاكُــمْ
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

]الحجــرات: 13[. ژ(   

ــعب  ــي في ))ش ــاء(( )100/3(، والبيهق ــة الأولي ــم في ))حلي ــو نعي ــه أب )))  أخرج
الإيــان(( )5137(.
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مرض رسول الله  ووفاته
بعــد أن قفــل رســول الله  مــن الحــج أحــس بدنــو أجلــه، وبــدأ 
ــدًا  ــال: "إنَّ عَبْ ــر فق ــى المن ــا ع ــد يومً ــه، فصع ــدب في بدن ــرض ي الم
نْيــا مــا شــاءَ، وبــنَْ مــا عِنْــدَهُ،  َ أنْ يُؤْتيَِــهُ مِــن زَهْــرَةِ الدُّ هُ الله بــنْ خَــرََّ
هاتنِا،  فاخْتــارَ مــا عِنْــدَهُ". فَبَكَــى أبــو بَكْــرٍ وقــالَ: فَدَيْنــاكَ بآبائنِــا وأُمَّ
ــرُِ رَســولُ  ــيْخِ؛ يُُخْ فَعَجِــب النــاس لــه، وقالــوا: انْظُــرُوا إلى هــذا الشَّ
نْيــا ، وبــنَْ  ــهُ مِــن زَهْــرَةِ الدُّ هُ الله بــنَْ أنْ يُؤْتيَِ َ ــدٍ خَــرَّ الله  عــن عَبْ
هاتنِــا! فَــكانَ رَســولُ الله  مــا عِنْــدَهُ، وهــو يقــولُ: فَدَيْنــاكَ بآبائنِــا وأُمَّ
 : َوكانَ أبــو بَكْــرٍ هــو أعْلَــم النــاس بــه. ثــم قــال ،  هــو الُمخَــرََّ
ــتُ  ــهِ أبــا بَكْــرٍ، ولــو كُنْ ــهِ ومالِ ــاسِ عَــيََّ في صُحْبَتِ "إنَّ مِــن أمَــنِّ النَّ
ــةَ الإسْــامِ، لا  ــذْتُ أبــا بَكْــرٍ، إلَّاَّ خُلَّ َ تــي لاتَّخَّ خِــذًا خَلِيــاً مِــن أُمَّ مُتَّ
ــذه  ــت ه ــرٍ")))... فكان ــةُ أبِِي بَكْ ــةٌ إلَّاَّ خَوْخَ دِ خَوْخَ ــجِ ــنََّ في المسَْ يَبْقَ
الكلــات وفــاءً لحــق صاحبــه الــذي آمــن بــه وقــت كذبــه النــاس، 

وآزره في ديــن الله وواســاه.

ــده  ــى جس ــتولت ع ــرض، واس ــه الم ــتد علي ــي  اش ــم إن النب ث
الحمــى، فجعــل يوعــك وعــكًا شــديدًا. عــن ابــن مســعود  قــال: 

)))  أخرجه البخاري: )3904(.
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دَخَلْــتُ عــىَ رَســولِ الله  وهــو يُوعَــكُ وَعْــكًا شَــدِيدًا، فَمَسِسْــتُهُ 
ــكَ لَتُوعَــكُ وَعْــكًا شَــدِيدًا! فقــالَ  بيَــدِي، فَقُلــتُ: يــا رَســولَ الله، إنَّ
ــم،  ــانِ مِنكُ ــكُ رَجُ ــا يُوعَ ــكُ ك ــلْ ، إنِّيِّ أُوعَ ــولُ الله : )أجَ رَس
ــمَّ  ــلْ. ثُ ــولُ الله : أجَ ــالَ رَس ــنِ؟ فق ــكَ أجْرَيْ ــكَ أنَّ ل ــتُ: ذل فَقُل
قــالَ رَســولُ الله : مــا مِــن مُسْــلِمٍ يُصِيبُــهُ أذًى؛ مَــرَضٌ فَــا سِــواهُ، 
ــل  ــا()))... وتحام ــجَرَةُ ورَقَه ــطُّ الشَّ ــا تََحُ ــيِّئاتهِِ، ك ــه سَ ــطَّ الله ل إلَّاَّ حَ
ــا  ــجد عاصبً ــاس في المس ــرج إلى الن ــه فخ ــى نفس ــول الله  ع رس
ــتوصوا  ــرًا، اس ــارِ خ ــتوصوا بالأنص ــا: )اس ــم قائ ــه، فأوصاه رأس

ــرةِ العــربِ())). بالنِّســاءِ خــرًا، أخرِجــوا اليهــودَ مــن جزي

ــو  ــر أب ــاس، فأم ــي بالن ــتطع أن يص ــول الله  لم يس ــم إن رس ث
ــولُ  ــلَ رَس ــا ثَقُ ــت: لََمَّ ــة  قال ــن عائش ــم. ع ــي به ــر  أن يص بك
 َ ــاَةِ، فَقــالَ: مُــرُوا أبَــا بَكْــرٍ أنْ يُصَــيِّ الله  جَــاءَ بــاَلٌ يُوذِنُــهُ بالصَّ
ــه مَتَــى  ــاسِ، فَقُلــتُ: يــا رَســولَ الله إنَّ أبَــا بَكْــرٍ رَجُــلٌ أسِــيفٌ وإنَّ بالنَّ
ــاسَ، فلــوْ أمَــرْتَ عُمَــرَ، فَقــالَ: مُــرُوا  مــا يَقُــمْ مَقَامَــكَ لا يُسْــمِعُ النَّ
فْصَــةَ: قُــولِِي لــه: إنَّ أبَــا بَكْــرٍ رَجُــلٌ  ــاسِ فَقُلــتُ لِِحَ أبَــا بَكْــرٍ يُصَــيِّ بالنَّ
ــرْتَ  ــوْ أمَ ــاسَ، فل ــمِعُ النَّ ــكَ لا يُسْ ــمْ مَقَامَ ــى يَقُ ــه مَتَ ــيفٌ، وإنَّ أسِ
ــرٍ أنْ  ــا بَكْ ــرُوا أبَ ــفَ، مُ ــبُ يُوسُ ــنَّ صَوَاحِ نْتُ ــنَّ لََأَ ــالَ: إنَّكُ ــرَ، ق عُمَ

)))  أخرجه البخاري: )5660(.
)))  أخرجه الشوكاني في الفتح الرباني: )969/2(، وقال: ثبتٌ في الأمهات.
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ــاَةِ وجَــدَ رَســولُ الله  في نَفْسِــهِ  ــاسِ فَلَــاَّ دَخَــلَ في الصَّ يُصَــيَِّ بالنَّ
ــانِ في الأرْضِ، حتَّــى  طَّ ، ورِجْــاَهُ يََخُ ــادَى بــنَْ رَجُلَــنِْ ــةً، فَقَــامَ يُُهَ خِفَّ
ــرُ،  ــهُ، ذَهَــبَ أبــو بَكْــرٍ يَتَأَخَّ دَخَــلَ المسَْــجِدَ، فَلَــاَّ سَــمِعَ أبــو بَكْــرٍ حِسَّ
ــى جَلَــسَ عــن  فأوْمَــأَ إلَيْــهِ رَســولُ الله ، فَجَــاءَ رَســولُ الله  حتَّ
  ــاً، وكانَ رَســولُ الله ــرٍ يُصَــيِّ قَائِ ــو بَكْ ــكانَ أب ــرٍ، فَ ــارِ أبِِي بَكْ يَسَ
ــاسُ  ــولِ الله  والنَّ ــاَةِ رَس ــرٍ بصَ ــو بَكْ ــدِي أب ــدًا، يَقْتَ ــيِّ قَاعِ يُصَ
ــى  ــة ع ــارة واضح ــذا إش ــرٍ )))... وفي ه ــاَةِ أبِِي بَكْ ــدُونَ بصَ مُقْتَ

ــده. ــن بع ــر  م ــةِ أبي بك ــول الله  بخلاف ــا رس رض

  ســكرات المــوت، فجاءتــه فاطمــة  واشــتدت عــى النبــي
ــرْبٌ  ــكِ كَ ــا: ليــسَ عــىَ أبيِ ــاهُ! فَقــالَ لََهَ ــرْبَ أبَ تبكــي وتقــول: وا كَ
ــهر  ــن ش ــر م ــاني ع ــن، الث ــوم الاثن ــوفي  ي ــومِ))). وت ــدَ اليَ بَعْ
ربيــع الأول للســنة الحاديــة عــرة مــن الهجــرة، وقــد تــم لــه ثــاث 

وســتون ســنة.

ــنَْ  تقــول الســيدة عائشــة : )مــات رســولُ الله  في يومــي بَ
ــه  ــه ومع ــرٍ علي ــنُ أبي بك ــنِ ب حم ــدُ الرَّ ــل عب ــري، فدخَ ــحْري ونَحْ سَ
ــه  ــةً، فأخَذْتُ ــه حاج ــه إلي ــتُ أنَّ ل ــه فظنَنْ ــر إلي ــبٌ فنظَ ــواكٌ رَطْ س
ا،  ــتَنًّ ــه مُس ــا رأَيْتُ ــنِ م ــتَنَّ كأحسَ ــه، فاس بْتُ ــه وطيَّ ــه وقضَمْتُ فمضَغْتُ

)))  متفق عليه.
)))  أخرجه البخاري: )4462(.
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ــه  ــعُ فســقَط، فأخَــذْتُ أدعــو الله بدُعــاءٍ كان يدعــو ب ثــمَّ ذهَــب يرفَ
فيــقَ الأعــى  جِبريــلُ أو يدعــو بــه إذا مــرِض فجعَــل يقــولُ: ) بَــلِ الرَّ
ــذي  ــةِ ـ ثلاثًــا ـ( وفاضَــتْ نفسُــه ، فقالــتِ: الحمــدُ للهِ الَّ مِــن الجنَّ

ــا())). ني ــن الدُّ ــومٍ مِ ــرِ ي ــه في آخِ ــنَْ رِيقــي ورِيقِ جَمــع بَ

ــهِ  ــذي دخــلَ في ــومُ الَّ ــا كانَ الي ــن مالــك : )لمَّ ويقــول أنــس ب
ــذي  ــومُ الَّ ــةَ أضــاءَ منْهــا كلُّ شيءٍ، فلــاَّ كانَ الي رســولُ الله  المدين
مــاتَ فيــهِ أظلــمَ منْهــا كلُّ شيءٍ، ونفَضنــا عــن رســولِ الله  الأيدي 

ــى أنْكَرنــا قلوبَنــا())). ــا لفــي دفنِــهِ حتَّ وإنَّ

وتم بحمد الله ومنته وتوفيقه.

يوم الجمعة 17 رجب سنة 1446هـ

الموافق لـ 17 يناير سنة 2025م

الإسكندرية

)))  أخرجه شعيب الأرناؤوط في صحيح ابن حبان: )6617(.
)))  أخرجــه الترمــذي )3618( واللفــظ لــه، وابــن ماجــه )1631(، وأحمــد 

)13830 (
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الفؤاد بكم يهيم
الحبيــب  إلى  شــوقي  وزفــرات  عينــي،  بمــداد  كتبتهــا  )قــد 
المصطفــى  وصحبــه الكــرام، فاللهــم لا تحرمنــي وأمــي صحبتهــم 

ــي(. ــى دعائ ــن ع ــن أمَّ ــرة، وكل م في الآخ

وقد أنشدتُ في مدحه ، فقلت))):

العظيم الُخلُقِ  صاحبَ  يهيمْيا  بكم  الفؤادَ  إنَّ 
الحبيب على  الإلهُ  الكريمْصلى  والملأ  سْلُ  والرُّ
الورى إلى  بُعثتَِ  المستقيمْنورٌ  الصراطَ  تهدي 
رحمةٌ أجمعُ  الرحيمْللناسِ  لَدُنِ  من  أٌرسِلتَ 
الـ وتنصفُ  الضعيفَ  الزنيمْتؤوي  ضيمِ  من  مظلومَ 
قطع مَن  تجزي  اليتيمْبالوصلِ  لإكرامِ  تدعو 
الهدى خيِر  إلى  كريمْداعٍ  قرآنٍ  بضياءِ 
تخفْ لم  تنذرُ  الأثيمْوبشيُر  قولَ  ولا  بطشًا 
عمىً في  قُبَيلَكَ  رجيمْكانوا  لشيطانٍ  تبعًا 

ت هــذه القصيــدة بجريــدة عقيــدتي، عــدد الثلاثــاء: 11 ربيــع الأول 1445. )))  نُــرَِ
هـ - 26 ســبتمبر 2023.م
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حكمةٍ في  الجحيمْأنذرتََهم  سوءَ  فتَهم  خوَّ
رأفةٍ في  النعيمْرغّبتَهم  بجناتِ  طمعًا 
الأذى كلِّ  على  اللئيمْصبًرا  كيدِ  على  صبًرا 
مُكرَهًا تخرجُ  البيتِ  بالَحطيمْمن  يسكنُ  والقلبُ 
السما ربِّ  من  العميمْوالوعدُ  والنصِر  بالعَودِ 
فاسعدي طيبةَ  أرضَ  المقيمْيا  بالخيِر  بُشراكِ 
مهاجرٍ كلَّ  حميمْآخيتَ  أخٌ  فَهْوَ  أنصارِ 
الـ دولة  تبني  الصميمْوهناكَ  بالعزمِ  إسلامِ 
جاهدًا تسعى  زلتَ  خصيمْما  له  أنتَ  والكفرُ 
نورُهُ يسري  الهشيمْوالدينُ  في  تسري  كالنارِ 
فاتًحا مكةَ  الحليمْوتعودُ  الصبِّ  بتواضعِ 
اذهبوا انطلقوا  الأليمْوتقولُ  الماضي  عن  عفوًا 
لَمْ السَّ في  يدخلُ  القويمْوالكلُّ  النهجِ  إلى  طوعًا 
بالهدى تُشِرقُ  كالنسيمْوالأرضُ  يهفو  والعدلُ 
وبينما النعالَ  زعيمْخَصَفَ  لهم  كان  للعُرْبِ 
بتواضعِك كريمْأخجلتني  يا  وصفِكَ  وجميلِ 
ةً عِزَّ كَ  ربُّ العظيمْيكفيك  وبالُخلُقِ  مدحًا 
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https://dorar.net/hadith
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